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كتائيه عن راسين» و(5/2)» فلا يُنكر أحد عليه ذلك الحضور القويّ 
المؤثّر في الساحة الثقافية الفرنسية» وخصوصاً إصراره على تحرير 
النصّ من سّلطة المؤلف». وجعل القارئ يُشارك فى إنتاجه. لقد كان 
اكاك لور و للها ممح الساغى إلى حول اللعدالةاين 
أوسع أبوابها. إذ كان يُباح كل شيء إلا أن يَرْعُم أحذ أن النقد 
الحديث يُمكن أن يستحِقٌ هذه التسمية إذا كان غيرٌ قائم على 
السيميائية والبنيوية. ولا عجبّ فى ذلك إذا عرفنا طبيعة المحيط 
الفكرئ الذئ اكتف هسار زولان "بارت المعشعيه المفعد» فهو 
المُتتلمذ على أندريه جيدء والدائبٌُ باكرا على اكتشافٍ كنا نصوص 
كبرق ك:فارسيل تروسيتء وتولستوئ» رمفليه: وكان» إلى لله 
متافسا ل سارتء وتعحيها ليرت ولد ترسقةهة ونازنا آريا ل كارل 
ماركس» وفرويدء ولاكان» وصديقاً ل كلود ليفي ستراوس» وفيليب 
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سوليرء وجوليا كريستيفاء وغيرهم كثر. والراجح» في ما أرى» أن 
كتاب شذرات من خطاب محب ليس إلا وليدٌ هذا الكل؛ نظراً إلى 
أن المؤلف ابتغى أن يجعل من الحُبٌ موضوعٌ بحثٍ وتأمُل» يُعمل 
فيه أدواتٍ منهج صقلتها الخبرةٌ والثقافة من جهةٍ» وحساسية الذات 
من جهةٍ ثانية. أما الغاية فهي إخراجٌ هذا الخطاب من عُرْلتِه. فما 
السبيل الذي سلكه لبلوغها؟ 


إن أول ما يسترعى الانتباه أن بارت اختار أن يُخاطب قارئه عبر 
ها يُشيه سياد رد تداعي الأفكار سمّى دَفقَه «شدّرات»» أو مقاطِع إذا 
شئنا. ثم سمّى كُلّ دفقةٍ تشكيلاً يُحِدّدُ منسوبّه عنوان» وعرض موجز 
لمعناهء ولصلته بالحُبٌء يُسمْيه «أرغومنتوم». وبذا تألّف الكتابُ من 
مئةِ تشكيل» نُشِر منها في حياته ثمانون. ونشر الباقي - الذي يُترجَم 
إلى العربية لأول مرة - بعد موته. 


50008 


ما كانت المُخاطبة المُّحِبّة التي أتت على هذه الصورة لِتُصايِف 
إقذاناً على نقلينا إلى ثنة أخرئ. ليس الآن آفاقها الآدبية والفلسفية 
متباينة أعظمّ البايق تنشق هوه أقصى الشرق (البوذية» والتاوية). ونْشِعْ 
في أقصى الغرب (الفلسفة والأدب» والتحليل النفسي في أورويا) 
مروراً بفضاء الثقافة العربية الإسلامية» بل لأنها مصوغةٌ بِلْعْةٍ يستلزمُ 
2 تعقّبٌ دلالاتها صبراً طويلاء وتحديقاً دائباً في ها ترمية الألقاط هد 
ظلال. وهي لُعْةٌ بكرء كما يصفها المؤلّف, تركيبُها «مجنونٌ» يرتدٌ 
قن ته ليود انه و اسه اياك ل امن اللخ لانياه 
وحيث إن التشكيلات «تنبثِق من رأس المُحِبّ انبثاقاً عشوائياًة» يغدو 
التعبير نوعاً من «الهلوسة اللغوية» القابعة في عُمقٍ كَل تشكيل. إنها 
حقَّاً «رِيبَةٌ العلامات» ‏ كما جاء في عنوانٍ واحد من التشكيلات. 
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الريبة النابعة» فى أغلب الظن» من أن «المعنى المقصود»ء. وفق رؤية 
بارت» ليس مُستقِرًا أبداًء فقَلّما تقتصر لفظة واحدة على معنى مُحدّد 
يفى بالمطلوب» ويبعث الاطمئنان في قلب المترجم. 


قد يتبادر إلى الذهن» بسبب ذلكء. أن بارت الذي نقرأه فى 
نع القطرات لبن بارت التشكرء ولأ يارت النافده: بل بارت 
الأديب |المُتأمل» مما يُعطي» فوق هذاء انطباعاً بأنه لا يفعل أكثر من 
إنطاق يات النصوص التي قرأها عن الحبٌ. لكنّ عدم استقرار 
المغتى بالمفهوم «البارتي» لا ينفصل عن منهجه في «النقد الجديد) 
الذي وضّع حذّاً لمنهج النقد القديم الباحث في النص عمًا يستحيل 
رصذهء وخر تعيد المؤئف (وكان يُمثْله لانسون. وسانت بوف) .فهو 
يُعلِن أن المؤلف لم يعْد وحدّه ضامِنَ المعنى في نصّ وأن عليه أن 
يُخْلِى مكانه للقارئ الذي يعيد كتابة النصّ» ويمتلك قراءته الخاصة 
لد نكا فإن «ولادة القارىئ» ‏ المترافقة مع تحرير أصواتٍ النصّ 
المُتعدّدة - تقتضي «موت المؤلّف)0". 


إذاً يُقَدّم بارت عصارة من فِكرء وتقلة وأدب يصعْب إرجاعٌها 
إلى مُكوّناتها الأولى. وهذا أمرٌ طبيعيٌ ملم به ما دام التأليف ابتكاراً 
لعلاقات جديدة بين الأجزاء المختلفة فى كُل موحد متجانس. والحال 
أن روح التأليف على طريقة بارت التي تمحو المؤلّف لصالح عملية 
الكتابة ذاتها هي بيتٌ القصيد. لأن المَحِبّء الذي لا وجود في 
نظرهء ولا في داخله للغة الدارجة؛, لا يتكلم إلا من خلال 
التشكيلات» حيث تجري لغته دوما وحيدة» من دون اللغات 
الأخرى» واثبة من تشكيل إلى آخر. 


(1) ؟ناءن1'2 06 20:6 18: عنوان المقال الذي نشره بارت سنة 1968» بالتوازي مع 
مقال 17ناء]10ة «نا'نانل ع0-زوع*011 ل ميشال فوكو. 
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تيد أن تجديد العناية بالقراءة» واستئناف النظر الهادف إلى 
ضرورة ألا تُفسِد الترجمةٌ نظامً النصٌء وتُغْيّر اطراده» حمّلاني على 
أن أركبّ المركبّ الصعب. وقد ركبيُّه مُنطلِقاً من تساؤلٍ مُتعدد: 
كيف أنقّل جوهر النص ودلالاته؟ هل أنكبٌ على إيجاد ما يعادل 
معانيه في لغتي الأم التي مه إليهاء ويقتصر عملي على البحث 
اللغوي» أم أن عليّ أن أنجز خطواتٍ أخرى تتعدى المعرفة اللغوية» 
وأن أتوسَلَ المعاجم على اختلاف مُستوياتها بحثا عن حوافٍ أعرف 
قبلا أنها غير موجودة فيها؟ وما الوسيلة الخليقة بتضييق هامش عدم 
الدفّةِ في استيعاب المعنى وإعادته بلّبوس لغ أحري؟ 

استناداً إلى ذلك» اعتمدبٌ خطوتين وجدث أن من شأنهما أن 
تُحمّقا هذه الغاية» وتُبِيّنا مدى إسهام تدالخل النصوص في إمكانٍ 
الترجمة أو في عدّمه: 

1 الإحاطة ما أمكن بخلفية التشكيلات وتوسيع سياقات الحُبٌ 
الت شار إلبينا المؤلف. وإضافة مصادر أخرى لا تظهر علانية فى 
النصّ. وقد هيّأا لنا البحتُ في خلفيّة التشكيلات دليلاً بالغ الأهميّة 
على مستويين اثنين: 

أ- فهم الجوانب المُستعصِيّة من مضمون بعض الألفاظ 
و بالعارات التي تتكرّر بصيّغ مُختلفة في سياق التشكيلات كاستخدام 

ضمير التتكل: والتركيز على علاقة الطفل أله وتداعيات غيابها 
عنه. لمزيدٍ من الوضوح يُستحسّن أن نققف وقفةٌ قصيرةً عند كل من 
هاتين التّمَطتّين: 

ا استخدام د ضمير المُتكلّم وز [: حين واجهتٌ ترجمة قول بارت 
وهو يشرح كيفية تأليفه هذا الكتاب: «اعتمدنا تصئّم (مهناةلصنزة) 
خطاب الحبٌ بدّل وصفه. وأعدنا إلى هذا الخطاب شخصّه 
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الأساسي» الذي هو ضمير المُتكلم؛ حيث تُخرج عمليّة قَولٍ» لا 
تحليلاً»؛ صعْب أمرٌ إيجادٍ علاقة واضحة بين «تصنّع الخطاب»»: 
واشخص الخطاب» المُتمئل بضمير المُتكلمء و«عملية القول». وما 
بان لى طرف هذه العلاقة إلا بعد العودة إلى مجموعة من المصادر 
الغ 50 أسلوف بارت في دروسه وحلقاته الدراسية؛ ولعل أهمّها 
مقالة غيوم بيلون التي عنوانها «مسيرة الحميم في دروس رولان بارت 
وحلقاته الدراسية»». إذ يُورد الباحث قول كلود كوست أن ضمير 
المُتكلّم المفرّد في الخطاب «البارتي» لا يدل إلا على «أنا؛ عملية 
القّول» أي على شخص فارغ» ومجرد مبناعد متهجي للويضاح: 
ويُضيف بيلون أن اعيية المرجع الشخصي إذا ما بدت سريّة» فقد 
خضعت من جانب آخر للالتزام الذي فرضه بارت في آخر درس له 
في الكوليج دو فرانس: «علي أن أذكرَ الأشياء التي شعرتٌُ بها في 
داخلي». معنى هذا أنه لا يُعطي عِلماً بشيء» ولا ينقّل معرفةً» بل 
يقول بالأحرى حالاً شعورية» معبّراً عما يُدرّي في أعمق نُقطةٍ في 
الذاتِ المُحِبّة. وإذا وضعنا فى حُسباننا مقولة «موت المؤْلّف»» عرفنا 
أن قاعدة استخدام ضمير المُتكلّم «أنا؛ تقوم على تجسيد ما هو 
صميميّ في الخبء» لا على تجسيد مشاعر خاصة. وبذلك يُباغتٌ 
بارت الضمير المخبوء وراء «الحيادي». وماالحيادي. على 
الأرجح» إلا بارت نفسّه كما تفيد عبارته التي دوّنها على جذاذة: 
«الحيادي هو أنا» (ذمط غقع6ثه ,ء5اناعل3 16). هذه الحيادية التى حاول 
بارت أن يتتبّعها في دروسه التي تُكوّن إرهاصات الشّذرات» هي التي 
تُعطي اتصنُْعٌ الخطاب» معنى القناع, وتسييك. إلى معمير التتكل دُورَ 
المحور الذي تنشأ حوله عملية القّول من حيث هي فعل لسانيّ يُوجْه 


(2) المقالة منشورة فى يجلة مىمء ل إماء82 الإلكترونية نصف السنوية» العدد 1 


(حزيران/ يونيو 2007). 
الفكر الجديه 
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مُنْتِجُ الخطاب من خلاله عناصِرٌ اللغة ويشحنها بالتعبير. ول رولان 
بارت في هذا تفسير خاصٌ يتلخّص بقوله: «تنرّع الصفة الشخصية 
من شِدّة الذاتية لا من شدّة الموضوعية». فمن هو المُحِبٌ فى 
الشّذرات؟ أوَلاَء يُمكن بالتالي أن نقراً في ما وراء ضمير المُتكلّم 
معالِمَ شخصية نظرية هي رولان بارت المُثقّف والمُعلّم اراي 
تشكيلاته» بارت الذي يحجب رولان بارت الفرد. ويُقَدُم في 
استهلال الكتاب تسيا مجرّد محت: (إنه إذا مُحِبَ يتكلم 
ويقول:؟!). 

استناداً إلى ذلك» أَزيلَ اللْْس إلى حدٌْ ما في مسألة هذا الضمير 
الذي يشي ظاهرّه بأنه صورة شخصية يقترحها بارت» غير أنه في 
الحقيقةابية العرية تضيخ قراءة اموقم كلام :4ه مركم لفحت الذي 
لجي اسه اا المحبوب الذي لا يتكلم. 

دير علاقة الطفل يأئّة وتداعيات غبابها إفكالات نقيت 

م ال ا الخض : لذا نكتفي بالإشارة إلى أنئا ما 
كُنا لتتمكن من تخطي غموض هذه العلاقة» وتفسير علّة الإلحاح 
على غياب الأم المُتلازم مع غياب المحبوب في غير موضع من 
التشكيلات لولا عوديٌنا أولاً إلى السيرة الذاتيّة ل رولان بارت» وثانياً 
إلى «يوميات الجداد)”. إذ يشر لنا ما سردّه فيها من ذكرياته مع أن 
(التي عاش معها إثر موت والده المُبكر) كثيراً من جدليّة العلاقة بين 
الحبّ» والفِطام» والغيابء والانتظارء والنسيان» وحتى تداعي 
الأفكار. 


ب - مواجهة الاستخدام غير المعهود لعلامات الترقيم : أول ما 
يسترعي الانتباه أن بارت تكثر من استخدام الخط الأفقي © إما 


)23 .(2009 ,اتناءع5 حل 801605 :كاعدط) اتناءك 4ك /72للامز عآ رقغط 82 101320 
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ليستأنف جملةً أو جزءاً من جملة؛ء والشّرطتين 2 ... ) للجُمّل 
المُعترضة أو للاستدراكء. والفاصلة المنقوطة (؛) للتعليل أحياناً 
وللاستئئاف غالباًء والنقطّين الرأسيّئّين (:) ليُعرْف مفهوماء ويشرح 
فكرةً أو يُفصّلها. في البداية التزمنا بهذه العلامات مُراعاةً للدقة التي 
لم تُزِل وعورة النصّ. وكان الأمر سيبقى على حاله في جُزئي 
الشَذّرات لولا اقتراح الطاهر لبيب ضرورةً العودة إلى كتاب الحلقات 
الدراسية في المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء ملحقا بشذرات من 
خطاب مُجب غير المنشورة”*» والذي يتضمّن التشكيلات العشرين 
التي ذكرثُها. إذ أشار مُحقّقو الكتاب إلى أنهم استغنوا عن كثير من 
علامات الترقيم التي غالباً ما تُعيق قراءة النصٌ. ولما أمعنتٌ النظر في 
هذه الإشارة» ورجعتٌ إلى بحث بيلون» عرفتٌُ أن بارت لم يؤلف 
«الشذرات» دُفعةَ واحدة. بل كان يُدوّن أفكاره التى سيّناقشها خلال 
الدروس في (يوميّات أورت» (0«ن'4 أمنملامز )1١‏ ثم ينقلهاء مع بعض 
التعديلات الطفيفة» من الدروس إلى الكتاب واضعا إِيَاها بين قوسين 
أو بين شرطتّين. 

دفعتني هذه الملاحظات إلى حذف علامات الترقيم التي رأيتٌ 
أن التخلّي عنها لا يَمَسَ المعنى» بل يُسهم غالباً في تيسيره. وعلى 
الرغم من ذلك» أبقيتُ التُقطتين الرأسيّتين والفاصلة المنقوطة في 
مُعظم المواضع بُغية المحافظة على شيءٍ من إيقاع الجملة داخل 
التركس. 


ىح تجاوزة الدلالة التعجمية إلى الدلالة السيافة» باعتمناد نا 


(4) دع علوناهجم عأوءة "| 6 5671110 .علاء 2771017 يالاوعكلك 6[ ,وعطامدظ لتداه 1 
عة 1) 115ل 1716 :)ديا 97710117 75لاون كأك :له © 716(215(ج2طر 46 امقيزى ,976[-1974 وع0ناةة ‏ د65 101/1 
.(2007 ,1أأناء5 داك 8011605 
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يُعرّف في عِلم الترجمة ب «التحليل الشامل2””' (عناوناةنامط)» وذلك 
لفتح الدلالة على تفرّعات أحوالٍ الحُبّء أي على ما يُمكن أن 
يقترب من معادلاتها في اللغة العربية» ويتّجه بما يبدو غيرٌ قابل 
الترعيمة حنوت اشتمال الترعية وإنكاتية تفلها ظلال المعاني 
وأهدابها اللطيفة غير المُتاحة في المعاجم. أتوقف قليلاً هنا لأعترفٌ 
ببعض الخلل الذي أثقل الترجمة» إما نتيجة الالتزام الحرفي بنسّق 
النصّ الفرنسى» وإما نتيجة المبالغة فى التعويل على السياق. 

كانت السببعةة على كل حالء انتثياراً للعرجنة الت وعدت 
في ضوء مُعطياتها السياقية التي استطعتٌ تمييرهاء أنها نسبيّاً الأوفى 
والأدق: هكذا مثلاً اعتمدثُ كلمة «حُحبٌ» (لا كلمة عِشق) مقابلاً 
لكلمة (#ناههة): مُستنداً إلى المُتعارّف عليه فى الثقافة العربية حيث 
عد العشق انكر .عراتب: النحت '(العيشق» إقراط لتب كزما' شري 
المعاجم)؛ مما يُفِسّر قول المُتنبّي الذي يقرن العشق بحالٍ مُتقدّمة من 
المعاناة : 
وَعَذْلتُ أهلّ لاصيا فعجبتٌ كيف يموت من لا يعشَّقُ. 

أما كلمة «عشق» فاعتمدتها معادلا ل (صهأوددم) و-كنامممة) 
(355100م مُستفيداً من تصنيفها الاصطلاحي المنهجي الذي قام به 
الطاهر لبيب في كتابه سوسيولوجيا الغزل العربي : الشعر الغعذري 
تعونها" , وهنا لايد عن أن غير إلى أن ثيه فوقها (الققرة الرابعة 
من تشكيل المنحوتة المُتألّقة) لم يرد فيه معنى العشق صريحاًء بل 


(5) انظر: مُصطلحات تعليم الترجمة. ترحمة مجموعة من الباحثين (بيروت: جامعة 
القديس يوسف. 2002). ص 43. 


(6) تجدر الإشارة إلى أن الكتاب نُشر أوَلاً بالفرنسية بعنوان :ءأكهمم 16 ,طلطهآ عقطة1 
4] ع4 عتع50:0/0 عتلة 4 :قلاط ةرمن :دع 1211" 5ع كه ء] ,دوطه«4ق دع عكناء «لا716ره 
ر(1974 باعمة :عععلاط) ءعطمج7 عنينوجة! !!] - 
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قنهنا, إذ يبِينُ م بار ت العلاقة بين (312261) و(221011513 0 
هو العطاءء والعشق هو الأخذ المُنطوي على حُبَ التملّك 0 
بالمحبوب. 

إلا أن اعتمادي كلمة اتشكيل) مُعادلة لكلمة (©6:ناع2)8» فجاء 
أولاً من بحثٍ لُغويّ دلاليَ عن أصل الكلمة وكيفية توسع معناهاء 
وكانا من توضيح رولان بارت لمنهجه في التأليف : 

1-إن جذر الكلمة (88) يرتبط بعلاقة وثيقة مع الفعلين 
(عع1ء2200) (شكل» ٠‏ كيّف). و(معاماناهة) (نحت)» ويقرب اللفظة من 
فعل يدوي فالأنسبء لكي يكون هناك (880:8): أن توضع اليد في 
العجين» والنحّات حين «يُقَولِبُ»» يفرض على المادّة شكلا” . وهذ 
ما يستحضر معنى الفعل (622011162) المُستخدّم في فِنْ صناعة الخزف 
معناه: «التشكيل بجدائل الطين)©, 

ب بارت لفظة «تشكيلات» عنواناً يشرح من خلاله ما 

ه بلفظة ١«خطاب»».‏ ويُضيف قائلاً: «يُمكن أن ندعو هذه النكّرات 

من الخطاب (66:ناع6) على ألا تؤخذ هذه الكلمة بمعناها البلاغي» 
بل بما تدلّ عليه في الرياضة البدنية [. ..] أي حركة الجسّد المُدرّكة 
في أثناء الفعل» . 

المعنى البلاغى الذي استبعده هو الصّوّر المجازية كالاستعارة» 
والكنايةء» والمجاز المُرسَل وغيرها. لذا لم ارم كلمة ((5) عتنداع8) 


- وقد تُرجم إلى العربية ثلاث ترجمات قبل أن يقوم المؤلف نفسه بترجمتهء انظر: الطاهر لبيب» 
سوسيولوجيا الغزل العري: الشعر العذري نموذجا (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 
9» انظر الثبت التعريفي» ص 234. 

(7) انظر: نقذعةط) أه ناوا ,ء ع1 ,01216310 عناوتستده12 اع أدعطتدة4 وتمجع مدع 
5 .ص ,(1999 ,11132126632 


(8) أقرّ مجمع اللغة العربية هذه الترجمة سنة 1977. انظر مجلة مجمع اللغة العربية. 
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بكلمة «صورة» صُوّر). ولا بكلمة «شكل» أشكال»., لأن الكلمتّين 
لا نُجسّدان نبض الجسّد لحظة الفعلء ولابُدٌ من أن تضاف إلى كل 
منهما كلمة أخرئ لِتَعبّرا عن هذا المعنى كأن نقول «صورة حيّة»). 
واشكل ناطقٌ». على حين أن فعل التشكيل (فرض شكل على 
الماذة») يفضيء في نظريء إلى سِرٌ الإبداع الذي يحول جمود الماذة 
إلى حركةٍ حيّة. ولعلٌ هذا ما يُفْسّر ارتباط جمالية التشكيل باللوحات 
ا نس جنم ارسارو وحعودا را 

وأخيراً ما الذي يُسوغ تفضيل ترجمة (72026215) ب (شذّرات» 
لا ب «مَقاطِع»: ألا تتوفر في لفظة «مقاطع» سهولة الفهم. وبساطة 
المعنى» وجمالية الوّقع؟ 

إن الاقتصار على معاني اللفظة الفرنسية المحسوسة: قطعة من 
شيء مكسور أو مُمزّق ‏ بقايا عمل فئّي ‏ أجزاء من نصٌ أدبي» يقود 
بشكل طبيعي إلى اختيار لفظة «مقاطع» التي تعني في العربية: أمكنة 
مُجاوّزة الأنهارء ومواضع الوقوف في الكلام؛ ومخارج الحروف. 
غير أن الاستعانة بالصفة (838681316) التى يُمكن ترجمتها ب 
«مقطعي» تبيّن لي معنى أسلوبياً أدبياً يُعَدّف بأنه شكل من الكتابة 
يختاره الكاتب الذي يرفض تطوير أفكاره بطريقة مُستمرّة وناجزة. 
وعند العودة إلى التمغن في تداعيات لفظة (1:328726215) نجد من 
يصف أسلوب «باسكال» بأنه ايتقدّم من خلال مقاطعء ويبتدِع أمبلويا 
يمزج الفكر الهندسي بهوّس اللفظة الدقيقة2". وعلى الرغم من أن 
حقل الدلالة الأسلوبية أشكل على بعض الشيء» لم يغب عن بالي 


(9) انظر: .م ,(1990 ,لاط تمموط) عننوأاعزادء 'ك عء«امانتطوءما! ,لاقتكناه5 عممعناط 
, ج74 
(10) انظر : أدععة2 ,ععنه112]! 71أجموع710 ع1 رعتمقع غأمهنا2اء اأعه ,عنا1آ وألامآ- مم36 


3 .م ,(2007 ععطممعبه1]) 469 .0م ,عالا عنامم عل عأمعتام 
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أسلوب رولان بارت القائم سانا على ااتركيب») «خطاب أفقي ّ 
تعاليّ فيه ولا كمال» حيث تقبع في عُمق كل تشكيل «اجُملة/ مو 
غير ممتلئة. ورسالة غير منجرّة»). ومن هنا كان البحث عن آفاق 
كلمة اشذرات» في ضوء عنوان كتاب نحوي معروف ل ابن عام 
0-7 شذور الذهب في معرفة 06 العرب. فتبين أن الفعل 0 
5 فصّله بالخرز// يُقال «شذر كلامه بشعراء. أي ا 
شِعراً» //'''. ولمًا أخذتٌ بالحُسبان لفظة «شذرات»» اجتمعت لدي 
مدلولات الكلمة الفرنسية التي تُفيد» في وقتٍ واحدء عدّم اكتمال 
النص «البارتي»» وتركيبه المنظوم من «خَرَّزِ؛ النصوص التي استشهد 
بها. حينئذٍ استقرّ الرأيُ على اعتماد لفظة «شذرات» اعتماداً لا يعنى 
في أي حالٍ من الأحوال أكثر من وجهة نظر مدعومة منهجياً قدر 
المستطاع. 

ولما كان الشاغل الأكبرء في أثناء هذا البحثء أن أجد لكل 
لفظةٍ فرنسيّة مُقابلاً عربياً قادراً على الوجودء لم ألجأ إلى تعريب 
كثير من الألفاظ كما هي. ومن نَم وضعتٌ هوامش تسوغ اعتمادي 
يا مُعئنة غالبا :ها تعناسيب مع طبيعة اللغة العربية وخصائصهاء 
كاجتراح الفعل ومُشتقاته. 

-4- 

يبررٌء في الخطوتين السابقتّين» أمرانٍ مهمان: أولهما تضافر 
العوامل النصيّة» وغير النصيّة فى تأويل خفايا النصٌّ وألغازه الناتجة 
عن تداخل السياقات. من العوامل النصيّة ما أوضحه المؤلف نفسّه 


(11) المنجد في اللغة والأعلام (بيروت: دار المشرق» 1986)» الطبعة الثالثة 


والعشرون.» ص 378. 
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فى بداية كتابه» وما يذكره من مصادرٌ اعتمدها فى إطلاق مخاطبته 
المُحِبََّ كما ألمحنا: الام فرتر ل غوتهء والمأدُبة ل أقلاطون. 
ومحاورة زن» والتحليل النفسي» وبعض المتصؤفة» ونيتشه. 
والأغاني الشعبية الألمانية. لكن ما لم يذكره المؤلّف هو سبك هذه 
الحصيلة المتنؤعة في نَسَقٍ شديد التعقيد تلاقت ضمئه دلالاتٌ الحبّ 
في غات مختلفة (الإغريقية» واللاتينية» والإيطالية» والإنجليزية» 
والإسبانية» والأوكسيتانية» و الألمانية). وما جاءت هذه الدلالاتٌ 
خبوطا توشى النص وحسب». بل أَدغِمَت في لُحمته. وفليق٠اقه‏ 
خصائصٌ تفاعُل النصوص المُختلِف عن مُجرّد حضورٍ نص في نص 
تبر الاقتباس أو التضمين أو ما شابِهَهُما. فنتج عن هذا إيقاعٌ حَافِقٌ 
بشعور الححبٌ الذي يطبّع ذات الإنسان» ويبين من آلياتٍ عملهاء 
وردود أفعالها ألواناً تتنوّع داخل وحدتها التي تعكس تفاعُلَ روابطها 
الوظيفيّة. 


ء 5- 

الأمر الثاني المُعرّز لهذا الجانب ماثل في خلفية السياقات 
المُتشابكة الحاضرة» وإن لم يُشَر إليها إلا لمَاماً: أقصدٌ الحُبُُ 
الغذري عند العرب. - يتبذى ما ائنان : اا وصريح. أما 
كا مشهورة. 1 يس السام ب اكد اس ره 
التشابه في التقسيم والعنونة بينه وبين كتاب طوق الحمامة ل ابن حزم 
الذي استشهد به مرَةٌ واحدة. ولعلّ من المُفيد أن تُشير إلى بعض ما 
وجدناه من هذا القبيل» على سبيل المثال لا الحصرء وبعيداً عن 
ادَعاءِ أي تطابّق: فمن عناوين الأبواب عند ابن حزم الإذاعة (الثالث 
عشر)ء والطاعة (الباب الرابع عشر)» والمخالفة (الباب الخامس 
عشر)؛ والمساعد من الإخوان (الباب السابع عشر). ومن عناوين 
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التشكيلاات عند رولان بارت على التوالي الهذر. و(الثرثرة). وغزل 
الُرسان (الارتهانء والخضوع. والمُشادّة» وحامل الأخبار. وقد 
يجد الباحثُ في مقام غير هذا المقام نقاط تشابَهِ كهذه مع كتاب 
اعتلال القلوب للخرائطي المتكون من واحد وعشرين فصلا. 


أما الملمح الصريح فيتمثّل في استشهاد بارت بكتاب الطاهر 
لبيب الذي ذكرناه. والكتابٌ الذي أراد مؤلّفه أن يكون إسهاماً في 
دراسة الأدب العربي خواسة سوسيولوجية يُقدْم تحليلا مُعِمّقَاً لرؤية 
هؤلاء الشعراء إلى العالم» وذلك من خلال اللغة» وطرائق' التعبير 
(ولاسيّما في الفصل الأوّل: اللسان العربي والجنسانية» ص 23 
6. وقد أضاءت الشواهد التى استُقِيّت منه خلفية السياق العربى 
لتاب بارت.. ذلك أن الت فى التراث الثقاقى العرنى» حت فى 
التين هكه: بيغيو مكانة رقيعة: أزلم يتناقل الرواة ديك الرضيول 
(ص): «مَن عَشِقَ فعفٌ ثم ماتء. مات شهيداً»؟ أوَلم يقل قائلهم 
«أنا من قوم إذا عشقوا ماتوا»؟ أجل! بارت يتحدّثٌ عن الغيرة القاتلة 
التي قادت الفتى افرثرا بطل رواية غوته إلى الانتحارء وتلك هي 
حال المحبّين» يشتدٌ فرخهم بالمحبوب فيتملكونه وإذا ما ضاق بهم 
ذرعاً ا يشتدٌ حزنهم عليه فيموتونَ حسرةٌ أو ينتحرون؛ وكُل 


في طريق! 


- 6- 
كذ الخو رولانتيا رك حاب الجن بن اغرليه ببنيه 
علاماتي قائلاً: «يجب أن تُوَوّل العلامات» ينبغى أن يُكسّف السِرّء 
زتبرهن على الحقيقة؛ إنمنا الشث تاريلية شاسعة يرمق علمها 
اللانهائيُ المُحِبَّ». يُخرجه بعبارةٍ مُجِوّدةٍ على طريقته» حتى في 
جنونها! تستغرق المعنى الخاصٌ به وحدّهء ولا تحتفل كبيرٌ احتفالٍ 
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بالشروح المُعجميّة لدلالاتها. وهي. مع هذاء لا تستغلق على 
الفهم. ٠‏ غير أنها تستعصي على الترجمة» فتصير حال المُترجم كحالٍ 
ل صِلاب فيرتعشٌ من خشية الانزلاقٍ في كل 
لحظة. وقد انزلقثُ في مواضع كثيرة لأنتى قرأتُ نصٌّ بارت 0 
تفسيريةً تتماشى مع النقد التقليدي في بحثه عن قصد المؤلّف, لا 
قراءةٌ تأويليّةَ تتوحّى كشف أسرار الكتابة عبر تعدد الأصوات ضمن 
نسيج النصٌ. وحين انتبهتٌ إلى ما نتج عن قراءتي من مشكلات» 
اعتمدتثٌ القراءة التأويليّة التى استمدّت مِن ملاحظات الطاهر لبيب 
وتصويباته ركائرّها المتينة في الانطلاق مع تيّار النصّ» والتناغم ما 
أمكن مع حركته وإيقاعاته. 


كانت غايتي» في ما وراء هذكء أن تان الصياغة العربية 
مُسترسلة النغمة لا تؤذي الأسماع ولا تشقُ عليها. لذا أُولَيتٌ جزالةً 
الججملة أهمبّة بِالِغةَ مُبتعِداً قصداً عمًا زال بريقّه. من ألفاظ 
وتركيبات» لكثرة استعماله. كما أخرجتٌ إلى الاستخدام بعضاً من 
الأوزان المُنكمشة التي لم نَعْد تُصادفها إلا في ما ندّرء لكن دفة 
التعبير لا تستقيم من دونها. من ذلكء مثلاء وَزن «فَعغول» الذي يفيد 
إمكانية حصول الحدّث والمُبالغة في م حدوته أيضا: كأن تقول 
اخروق؟. قابل للاحتراق» و«شَمُوس»: غير قابل للترويض. ومن 
ذلك ون «فعال» الذي يدل على المرّض العضويىٌ ومظاهره ك 
«الزكام» والسعال» : على المررض النفسي وما يتصل به ك «الهوام: 
والعُظام» والذّهان. . 


وكم أبطأتٌُ؛ من أجل ألا يُخطيء الاختيارٌ محلّهء في إقرار 
هذه الدلالة أو تلك. وحاذرتٌ أن أفصل الرأيّ قبل إعادة قراءة 
الكتاب مرّةً يَلوَ مرّة» والرجوع إلى بعض' مصادره» وإلى أشباهه في 
التراث العربي لاستقراء مُفردات الحُبٌ ودرّجاته! وكم آثرثُ ألا 
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أترجمَ لَعْةٌ مُتوقِدةً لْمَاحة إلا بِلْعْةِ متوقدة لماحة! وهذا ما أوقعني» 
في 53 غير قليلة. في مفارقةٍ ثقافية ذات لوس لُغْوي سارو 
نبّهني إليها الطاهر لبيب الذي تفضّل بمراجعة هذه الترجمة مُراجعة 
9 انبا كانم شنا ركد ديك منها أن الصياغة الأدبية لا 
ثترقى إلى البيان إن لم تقم على ثلاثة أركان : بساطة التر كيت ودقةٌ 
المعتىة :وهال التفيو: 
إنما ندّت المُفارّقة عن مُشكلة تتجلّى في أن بارت تناول 
نصوصاً في الحُبَ من وجهة نظر حدائية ثراعي إلى أبعد الحدود 
مستويات اللغة المرهونة بالمواقف الكلامية التي تُحيط بالمُتكلمين» 
على حين أنني مِلتٌ في الترجمة إلى أن أعتمد مُصطلحات الحُحبٌ 
والعشق المعروفة في التراث العربي» وأسوقها في تراكيبٌ أدبية تنتمي 
إلى عصور مضتء ولا تُفلِح دوماً في نقل روح النصٌّ. هذا ما 
سيا موس ارك فى لسرن سيق اوبلط [لسم 
بدويا يصب خيفة فى الها بحاكرالبارسسينة العامة» ويقعد عن عادة 
ارتياد المقاهى المُنتشرة فى أجمل زوايا العاصمة الفرنسية!! إذاً 
اقتضى مني واجبُ ألا أتجتى على الرجُل وأنفيه من عصرهء أن أخلّع 
على أسلوب الترجمة طابعا عصريا لا ينال من فصاحته. 
علي نجيب إبراهيم 


101/011 
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تنبع ضرورة هذا الكتاب من الاعتبار الآتي : 
الخطاب المحِبَ شديد العُزلة. يُمكن أن ينطِقّ به 
آلاف الناس (مَن يدري؟) وما مِن أحدٍ يدعمه. لقد 
تحامّته أنماطً الكلام المحيطة به جُملةٌ وتفصيلاً: 
تجاهّلته» أو بخسته قيمته» أو سخرت منه» فما كان 
أن انقطمّ بهذا عن السّلطة وحسبء بل انقطع كذلِك 
عن آلياتها من (علوم. ومعارفء» وفنون). وحين 
يكون الخطاب الذي تقتاده قوّته الذاتية» على هذا 
النحوء إلى مُنعطفٍ ما هو غيرٌ راهن» وتنأى به عن 
أي شري لأ يقتي له إلا أن.مضصير» ههنما ضاق: 
موضعاً لإثباتٍ ما. الإثباتٌ المَعنِىُ هوء بوجيز 
القّولء موضوع هذا الكتاب. ْ ْ 
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كيفية تاليف هذا الكتاب!*) 


كل شيء ينطلق من هذا المبدأ: وجوبُ ألآ يُخترّل المُحِبَ إلى 
عرد موضوع لماعو عرّضيه بل لزوم إسماع مافي ضصوته من 
اللاحاضرء أعني مما يصعُب تناؤله. من ثمْ اخترنا طريقة (مسرحية» 
تصرف النظرٌ عن الأمثلة؛ وتنهض على فعل لغة'**' بكر (لا على لَغدّ 
واصفة). استناداً إلى هذاء اعتمدنا تصئّْمَ خطاب الحبٌ بدل وصفه. 
وأعدنا إلى هذا الخطاب شخصّه الأساسيء, الذي هو ضمير المُتكلّم 
«أنا» حيث نُخرج عمليّة فول “لأ تتخليلا. لذاقما تقترحه: إذا شعت 
صورة شخصية, بنائية لا نفسيّة : صورة تُتيح قراءةً موقع كلام ماء موقع 
فرد يُناجي ذانّه مناجاةً حُبُء مقابل الآخر (المحبوب) اللائذٍ بألصّمت. 
- تشكيللات 
تعنى كلمة (5ناة:نك-15)» فى الأصل» الجريّ هنا وهناك» أي 
ثقلات ذهاب. وإياب» و«خطوا و«مكائد». ذلك أن المُحِبَ لا 
يغ في الواقع؛ يعدو في فكرهء وبشرع في خطواتٍ جديدة؛ 
ويكيدٌ لنفسه. ولا يتحقق خطابه أبداً إلا عبر نفحات لغويّة تأتيه يبعا 
لظروف دقيقّة عابرة. 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف, أما تلك المشار إليها 
ب (*) فهي من وضع المترجم ]. 
() سيرد هذا العنوان» مرة ثانية في «الصفحات غير المنشورة»» عنواناً لنص أوسع. 
(*#*) سأعتمد» بوجِهٍ عامء لقظلة لقة مُقابلاً ل 1388286» ولفظة لسان مُقابلا 
ل عناعمة! . وتجدر الإشارة إلى أن رولان بارت لا يُفرّق بينهما في بعض اللسياقات. مما تما 


جِعلني أحياناً أتر جمهما بلفظة لّغْة. 
الفكر الجديه 
مسرا 


يُمكن أن ندعو هذه الئّئّرات من الخطاب تشكيلات (6تناع6)ء 
على ألا تؤحّذ هذه الكلمة بمعناها البلاغي؛ بل بما تدلٌ عليه في 
الرياضة البدنية» أو بمعنى إيقاع الجسدء. أيء. قولاً واحداًء بمعناها 
اليونانى: (5728:لم»)» فهى ليست «ترسيمة الحركة» بل إنهاء بمعنى 
أكثر حيوية.» حركة الجسد المُدرّكة في أثناء الفعل» لا الحركة 
المُتأمّلة خلال الراحة: جسد الرياضيين» والخطباء المُتحمسين. 
وجسد التماثيل: أي ما يمكن تثبيته من الجسد المتوثر . كذلك أمر 
المُجبٍ الذي يكون فريسة تشكيلاته: يكذ في رياضةٍ شبهِ جنونية» 
ويجهد نفسّه كالمصارع. ويصوع جملا كالخطيب » وهو ميذهول في 
دور لكأنه في تمثال. فالتشكيلٌ هو المُحِبّ قَيدَ الفعل. 


تتجرّأ التشكيلاتٌ وفق قدرتنا على أن نتفرّس». في الخطاب 
المعررفي» قينا ها قراناف أر سمعدايه أو كاندنا. ١]‏ تبداطا 
بالتشكيل (علامةٌ) ويُحفّظ (صورةٌ أو حكاية). ويكون التشكيلٌ مؤسّساً 
إذا أتاح لأحدِء على الأقلء أن يقول: «كم هذا حقيقيّ! إني 
أتعرّف مشهدّ اللغة هذا». واللسانيّون. في بعض عمليّات فنّهمء 
يستعينون بشيء مُبهُم هو الشعور اللغويّ. فَبُّغية تشكيل الصُوّر لا 
يُحتاج». لا في قليل ولا في كثيرهء إلا إلى هذا الهادي الذي هو 
العبغوة التبوث 

لا قيمةَ أصلاً لأن يكون تورّع النص ثريًاً هنا وشحيحاً هناك» 
فكمّة فتراتٌ ميته وتشكيلاتٌ كثيرةٌ تعبرٌُ سريعاً. حتى أن بعضهاء 
لكونه أقانِيمَ خطاب الحبٌ كله نادرٌ نُدرةً الماهيّات» بل قل: فقيرٌ 
فْقَرّها. وما قولنا في السقام ؛ والصورةء ورسالة الحبّ ما دام خطاب 
الحُبَ بأكمله محوكاً من الرغبة» والخيال» وضروب البّوح؟ لكن 
الذي يقبن هذا الخطاب» ويقتطع منه المشاهدء لا يدري أننا 
جاعلونٌ منه كتابء ولا يعلمُ كذلك أن موضوعا ثقافياً جيّداً ينبغي ألا 
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يكون مكروراً مُتناقضاًء وألا يخال الكل جُزءاً. مُصارى درايته أن ما 
يخطر له في لحظةٍ كهذهء موسوم مثل بصمة الشِفرة”* (كان هذا 
قديماً شفرة الحبّ العذري» أو شفرة خارطة بلاد تاندر”**". 

في وُسع أي امرئ أن يملا هذه الشفرة تبعا لقصّته الخاصةء 
أضحلةً كانت أم غير ضحلة» مما يُوحجِبُ أن يكون التشكيل حاضراًء 
وأن يكون موضِعه (خائَتّه) محفوظاً. كما لو أن ثمة«مَقُولة 
مكانيّة)”*** مُحِبّة (موضعاً مُحِبَا) يكون التشكيل فيها مكاناً (موضعاً). 
والحال أن قِوام «المقولة» (المكانية) أن تكون خاليةً قليلاً: «المقولة 
المكانية»» بطبعهاء نصف مُشْفْرة» ونصف فاعلة (أو أنها فاعلة لأنها 
مُشْفْرة). وليس ما تمكنًا من قوله هاهنا عن الانتظارء والقلّق» 
والذكرى سوى مُلحقٍ متواضع تم تقديمه للقارئ ليتمكن منه؛ ويضيف 


(*) اعتمدثُ لفظة شِفرّة (ج شفرات) مُعادِلاً للكلمة الفرنسية 6006 التي تتعدّد معانيها 
بحسب السياق: قانون» شرعةء رمز رقم سِرّي. .. وكان في وسعنا أن نجترح لفظة 
١أرموزة»‏ 2 أرموزات) أو أن ُعربها كما هي اكودة (ج كُودات)». لكنّنا آثرنا استخدام كلمة 
يُمكن أن يُشْتَق منها فعل: شفر يُشفر. 

(6#د) عملصع1' ندل غ031 12 تاندر : اسم بلد الحبٌ الخيالي الذي يتكون جغرافيا من 
ثلاث مُدن رئيسة. وفيه نهر «المتَلان» الذي تصِلّْه بمصّبه ساقيئَان: التقدير والعغرفان. أما المذن 
الثلاث فهي تاندر نهر الميّلان؛ وتاندر نهر التقديرء وتاندر نهر العرفان. وللتنقل داخل هذه 
البلاد شرعة مُصطلح عليها. قالنست المثالي» كي يعبر من قرية «الصدافة الجديدة»2. قد 
ينحرف نحو اليمين مارّاً بقرى «الإهمال»» و«اللامُساواة»» ويضيع في بحيرة «اللامُبالاة»» 
بينما يُحَفّقَ السعادة إِنْ هو مر بقُرى «العقل العظيم».: و«الشّعر الجميل»» حيث يصل إلى 
مدينة «تاندر نهر التقدير». وفى الأحوال كافة عليه أن يتجنّب البحر الخطير (رمز الشهوات)» 
وابحر الضغينة». ١‏ 

(##*) ترحمتٌ (عناوام0 12) ب #مقولة مكانية»: لأن بارت يقصد أن هذه المقولة اله 
تمنح تشكيل المخطاب مكاناًء وهكذا فالمقولات المحبّة تتضمُن مُتلّف التشكيلات التي تؤلّف 
كتابه هذا. حتى أن كلمة (88062) اليونانية تعنى ني الموضع الذي يضم المواضع كُلَهاء والمقولة 
هي درجة من درجات الآغورا (الساحة العامة التي يجتمع فيها الناس). وعليه فإن الخطاب 
يُمَئْل الآغوراء والمقولة تُْنّلى درجة من درجاته. أي تشكيلاً من تشكيلاته. لذلك لم تُترجم 


كلمة (181156)) بكلمة اصورة؟. 
الفكر الجديه 
للها 


إليهء ويحذف منهء ويُمرّره إلى آخرين: يُمارس اللاعبون حول 
التشكيل تُعبة التمرير. وفي بعض الأحيان» نحتفظ بالحلقة لحظةً» من 
خلال آخر اعتراض» قبل أن ُمرّرها إلى الآخرين. (سيكون الكتاب» 
على نحو مثالي» شراكة : «بين القرّاءء والمُحِبّين معا»). 


أما ما يُقرَأ فى مُقدّمة التشكيل» فليس تعريفه. بل عرضه 
الموجر (كنخامة نوم ) : «(عرض» وسرد». وخلاصة» وفعل درامي. 
وقصة مبْتكرَة). وأضيف قائلاً إنها وسيلة لِصّنع المسافة» ولافتة على 
طريقة بريخت. لا يرجع هذا العَرض إلى ما يكون الإنسان المَحِبّ 
(لا شخص من خارج هذا الموضوعء ولا خطاب عن الحُبّ) بل 
يرجع إلى ما يقوله. إذا كان ثمة تشكيلٌ «قلّق؛: فذلك أن المُحِبَ 
يصرخ ناطقاً به أحياناً (من دون أن يهتمٌ بمعناه العيادي): «أنا 
قلقة!...» «أنغوستشيا» كما تقول المطربة كالاس في إحدى أغنياتها. 
التشكيلٌ» على نحو ماء لحن أوبرالي. ومثلما يِتِعْ تحديد هذا 
اللحن. وسنطن ولسادة من خلال مُستهّله («أريد أن أعيش هذا 
الحلم»ء يا عَينىٌ! ابكيا». ..) ينطلق التشكيلٌ من طىّ لغويٌ'* 
(ضربٌ من جواب». أو من لازمةء أو من إنشاد) ينطِمّها في الظل. 

يقال إن للألفاظٍ وحدّها ضروبّ استعمالٍ لا تتوفّر للجُمل» 
إلا أن في عُمق كل تشكيل ترقٌّد جملة مجهولة غالباً (لا واعية؟)» 
ُستعمّل في الاقتصاد الدالٌ للإنسان المُجب. هذه الجملة/ الأم 
(المُسْترّطة هنا فقط) ليست جملة ممتلئة» ولا رسالة مُنجرّة. 
وعيدأها الفكال: ليس نا تهزل» بل جا من إدعى ».فى مجملهاء 
إلا «مَظهر نحويٌ» و«صيغة تركيب». مثلا إذا انتظر المُحِبَ محبوبّه 
في موعدٍء فسوف يتكرّر في ذهنه نهم جملةٍ من مثل: «وفي 


(*) الطئ» في عِلم البديع. من المحسّنات اللفظية» يُقابله النشر. 
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النهاية»ء ليس من الكياسة أن. ..». «كان فى وسعه (ها) أن...» 

«فهي تعلم/ فهو يعلم جِبّداً أن. ..): لكن «في وُسعاء والمعرفة) 
ماذا؟ لا أهميّة لهذاء إذ سبّق تشكيل صورة «الانتظار»؛. هذه الجمل 
تواِب تشكيلاتٍ لأنهاء. بالتحديد: تنقى معلقة: تعبّر عن الوضع 
العاطفي ثم تتوفف » وبذلك يكتمل دورها. الكلمات ليست مجئونة 
أبداً ع على الأكثرء مُنحرفة)» التركيبٌ هو المجنون: ألا 

يبحث الفاعل على مستوى الجملة عن موقعه ‏ ولا يجده ‏ أو يعجد 
مكاناً خاطثئاً يفرضه عليه اللسان؟ ألا إن فى أعماق التشكيل» شيئا 
من «الهلوسة اللغوية» (فرويدء لاكان): جد مبتورة تقتصر غالبا 
على بزئها التركيبي :على الرْعمٍ من أنك...»» «لو كان علياكَ 
أيضاً أن. ..» هكذا يتولّد اضطرابٌ أي تشكيل: حت أن أعدرها 
عذوبةً يحمل في ذاته. هُول الترقب : أسمع فيها تساوي اناه 
النبتوني العاصف. 


2 - ننظيم 

تنبثق التشكيلات» طيلة الحياة المُحِبّة» من رأس المُحِبٌ انبثاقاً 
عشوائياًء لأنهاء في كل مرّوء ترتهنُ بمُصادفة (داخلية أو خارجية). 
ومع كل من هذه الحوادث (مما ينهال عليه) يستقي من الاحتياط (أو 
من الكنر؟) تشكيلاتٍ تتماشى مع حاجاته» وإيعازات مُخيّلتة» أو 
بلذانها. يتشظى كل تشكيلٍ ويرتج وحيداً مثلٍ صوتٍ مقطوع عن أيّ 
نغمة ‏ أو يتكرر حتى الإشباع عِلَةَ موسيقيةٌ مُحلّقة. لا منطق يربط أو 
يعحِدد تقارت التشكيالات: فهي خارج التركيب التعبيري وخارج 
السردء إنها الأورينيّات» إلهات الجقد. تتحرّك وتتصادم. لم تهدأ 
وتعودء وتبتعد بعشوائيّة كالبعوض. خطاب الحبٌ لعن جدلاء فهو 
يدور مثل تقويم أبديّ» مثل موسوعة الثقافة العاطفية (فِي المُجحب 
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شيءٌ من انتحال بطلي رواية اطع 6م أن وروبييمه (*) 

تشال التشقيلات: إذا استخدمها تلغطلحات اللسائيات» 
توزيعيةً» لا اندماجية» إذ تظل دوماً في المستوى ذاتِه: يتكلم 
النجب من خلال خم من الجَمّل» اانه 9 تدوج هذه الجمل, في 
مستوى أعلى» في مؤلّف؛ إنه خطاب أفقي : لا تعالي فيهء ولا 
كمال» ولا رواية (لكن فيه كثيراً من الروائي). ويمكنء بالتأكيد. 
لكل مشهدٍ مُحب أن يكونَ محبُوًاً بمعنى ما: يُولّد. وينمو. 
ويموت» ويسلك نهجاً يُمكن تأويله دوماً وفقّ قانون السببية أو 
الغائية» حتى يُمكنء إن اقتضتٍ الحاجة», «أن يكون وعظياً؛ (٠كنت‏ 
مجنوناء وبرئتُ من جنوني»» أو «الحُبُ خديعة لابُدَ من تجتّبها مِنَّ 
الآن وصاعداً». .. إلخ). اهنا قصّة الحُبَء الخاضعة «للآخرا 
السردى الكبير» وللرأي العام الذي لا يستحسِنُ أَيَ قوة مفرطة» 
ويوّدٌ أن يختزل المُحِبَ نفسّه سيل المخيّلة الفائض الذي يخترقه 
دونما انتظام أو غاية» إلى نوبة مؤلمة» مرّضيّة ينبغي أن يبرأ منها 
(«هذا يولدء هذا يتنامى» هذا يؤلمء هذا يعبرا تماما كمفهوم اعتلالٍ 
أبقراطي”**': قصّة الحُبَ («المُغامَّرة») ضريبة على المُحب أن يدفعها 
للعالم كيما يتصالح معه. 

أما الخطاب. المُناجاة» التناجى الذي يُرافِق هذه القصّة من 
دون أن يعرفها البئَّة» فَشْأنُ مختلف انها اختلاف. حتى أن مبدأ هذا 
الخطاب (ومبدأ النصٌ الذي يُمئُله) عدم تمكن تشكيلاته من أن 


(*) بطلا رواية غير مُكتملة ل «فلوبير»؛ تحمل الاسم نفسهء وقد نشرت بعد موته. 
هذان البطلان اللذان كانا يعملان ناسِخَين في باريسء» يتعارفان ويصيران صديقين. وإذ 
يكتشفان إرثاً مُشتركاًء يعملان معاً. فيُجَرْبان المهنَ كُلّها من طبٌء وكيمياء؛ وجيولوجياء 
وسياسة» ولا يُفلِحان فى شيء منها. لذا يُقرّران العودة إلى مهنتهما الأولى. 

(**) إشارة إلى رأي أبقراط (أبو الطبّ) أن المرّض ينتج عن اضطراب أربعة أخلاط 
في الجسم : الدم. والسوداءء والصفراء؛ والبلعم. 
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تنرئّب: من أن تنتظمء وتتقدّم» وتسعى إلى غاية (إلى تأسيس) : 
وليس ثمة منها تشكيلاتثٌ أولى ولا أخيرة. لذا كان من الضروري» 
لكي نُسمِع أن الأمر لم يكن مُتعلّقاً هنا بقصّة حُبٌء (أو بقصة حُبَ 
مُعيّن)ء ولكي تُتبّط فتنة المعنى» أن نختار نسّقاً خِلواً من الدلالة 
بصورة مُطلقة. وعليه. فقد أخضعنا سلسلة التشكيلات (التي لا يُمكن 
تفاديها بحُكم أن نظام الكتاب خاضع للتسلسل) لاعتباطين مُترابطين : 
اعتباط التسمية واعتباط الأبجدية» يخفف الحقل الدلالي من الاعتباط 
الأول (إذ لا يحتمل التشكيل في مجمل المعاجم أكثر من تسميتّين أو 
ثلاث)ء ويخمّف من الاعتباط الآخر انّفاق نَظمّ منذ آلاف السنين 
تَسلسّل أبجديتنا. هكذا تفادّينا مُخادعاتٍ المُصادفة المحض التى كان 
من المُمكن أن تُولّد متوالياتِ منطقية. إذ ينبغي؛ على قولةٍ أحد 
علماء الرياضيات» «عدم التقليل من أهمية المُصادفة في إنتاج 
الشواذ»؛ لأن الشاذء الخارج من نسّق تشكيلاتٍ مُعيّنْء هوء والحال 
هذه «فلسفة الحُْبّ» التي لم يكن يُنتظر إلا توكيدها. 


3 مراجع 

لقد «ركبتٌ»» بُغية تأليف هذا الموضوع في الحُبّء مُقتطفاتٍ 
من مصادر متنوعة» استقيتٌ بعضها من قراءة منتظمة (قراءة آلام 
فرترء ل غوته)» وبعضها الآخر من قراءة مُثابرة لمؤلفاتٍ (منها 
المأدُبة ل أفلاطون» ومحاورة زنء» والتحليل النفسي. وبعض 
المتضونة» بوتعقه» والأفاي الشعيية الالمانة) ووعقيها الاح عن 
مطالعات طارئة» ومن ادف مع الأصدقاءء وآخرها من حياتي 
الشخصية. 


يظهر أحياناً على هامش النصء ما اقتبّسته من الكتّب 
والأصحاب» على شكل عناوين كتت» وأحرف أولى من أنبفاء 


39 3 
الفكر الجديه 
تلا 


الأصدقاء. والمراجع» كما هي مذكورة» ليست مراجع سلطة معرفية» 
بل مراجع صداقة: وأنا لا أدعي توفير أيّ ضمانات» بل ا لق 
من خلال نوع من تحية عابرة» بما أثارني» وأقنعني» ومنحني. حتى 
في لحظةّء متّعة الفهم (ومتعة أن أكون مفهوما؟). لذا تركثٌ استعادة 
القراءة والسّماع هذه على حالها المُلتبسة في أغلب الأحيان» وغير 
المُكتملة» هذه الحال التي تُنايِبٍ خطاباً ليس مَقامُه شيئاً آخرٌ غير 
ذاكرة الأمكنة (كتبء ولقاءات) حيث فُرِئْ شيءٌ من هذا القبيل» أو 
قيل» أو شوح ذلك أن المؤلّف هاهناء إذ يُعِير المُحِبَ (ثقافته؛. 
فالمحت يُقدّم لهء بالمُقابل» براءةً مُخيّلته من دون أن يكترث بحسن 
استخدام المعرفة. 


40 23 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
_2 


«أهوي,» وأنهار. »6 


هوى. فورةٌ انهيار يَنتابُ المُحِبَ يأساً أو اكتفاءً. 
فرثر 1 - تنتابني أحياناً » يداع الانجراح أو الغبطة . رغبةٌ فى 

أن أهري. 

هذا الصباح (في الريف)» يخيم طقسٌ ضبابئٌ عذب. ألم 
(ممَا أجهل سبّبه). تراودني فكرة الانتحار» خالصة من أي 
ضغينةٍ (من غير أن أبتزّ أحدأً). إنها فكرة باهتة» لا تُحطم شيئاً 
(لا «تكسر؛ شيئاً) بل تتماشى مع لون هذه الصبيحة 
و(سكونهاء وخلوٌها). 

في يوم آخرء تحت المطرء وفيما ننتظر المركب على 


ضفة بحيرة» انتابتني» من غِبطةء هذه المرّة» فورةٌ التلاشي 
ذائها. هكذا يهبط علي التُعس» أو الحيوة أحيارا :لا يعقبهما 
أي ضجيج : ها أنذاء من غير جيّشانء ذائ قت عه تشكلقة»: 
أفَع, وأسيل» وأنصهر. هذه الفكرة التي انتابتني وأغرتني 
ولامستّها (كما ثلامس الماء بأطراف أقدامنا)» قد تعود. ليبس 
لها أي مظهر احتفالي. هذهٍ هي العذوبة على وجه الدقة. 


7 اشثل هذه الرؤي الرائقة أهوى ودار في هاناك الانعارة (4) قسيرك آراها 
..] كل شيءء أجل! كل شيءٍ يتخفَّى أمام هذا الأمل كأنما ابتلعته هوّةٌ؛ (43). 


الفكر الجديه 
آلا 


2 - قد تتأنى فورة الْهُوّة ف لتر وقد تتأتى أيضاً من 
انضهار.معا نهوث 0 يوك تلتحة لعفعة لاتير موتثٌ 
يُغلِقه لحذنا الواحد. 

الهوّهٌ لحظةٌ نُوَام. فعل إيحاءٍ يوعِز إليّ بأن أفقد وعيي 
من دون أن أموت. ومن هناء ربماء كانت عذوبة الهوة. لا 


وزْرَ لي في هذاء وفعل (الموت) ليس مسؤوليّتي. إنني أركن 


إلى حالى وأحوّل ذاتى (صوبّ مَن؟ صوب الله» والطبيعة» 


والأشياء كلّهاء ما عدا صوبٌ الآخر). 


3 - حين يحصل سج سجس وى 
صورة الأأخر ‏ العى كنت التق بهاء وأعيين . لم قش 
موجودة. فتارة يبدو أن كارئة (تافهة). تبعل الصورة إلى الأبد. 
وطوراء يبدو أن سعادةٌ غامرة تجعلنى ألتحجقٌ بها؛ وأيأ ما 
كانت الحالة وسواءٌ أكنتٌ مُنفصلا أم ذائباً» فلن أستجمّ في 
أي مكان؛ وفى المقابل» لم يعد لي»؛ ولا لك. ولا للموت». 
شَىءٌ تتيخلّف معه. 


تريستان: «أيتها الرغبة. هاأنذاء غيرٌ واع» أغوصٌ وأهوي في لْحَةٍ الأثير 
اللامُتناهي, البارّكة» في روجك السابيّة» الفسيحة»ء شاسعة الأبعاد.؛ (موت 
إيزولت) 

بودلير: «سوف نتبادّل» ذات مساءٍ من وردٍء ومن زُرقةٍ صوفيّة» وَمضاً وحيداً مِثل 
نحيب طويل مُثْقَلٍ بالوداع» (موت المحبّين) 

روسبروك: «. .. سكون الهاوية» (40). 


أى 


التلاشي بالنفي كد التيورة أو بالامتزاج فيها ل 
الأقصى لهذه المخجّلة : في زمن ترنحء قصيرهء أفقّد بنياني 
كمُحِبٌ: إنه جداد مُفتعْل» عاطلٌ: شىءٌ كُسقوط الدعوى). 


4 - مُحِبَ الموت؟ من المبالغة قولٌ اننِصفُ ُحِبُ 
للموت»؛ «إنه نِصفٌ مُحِبٌ للموت الهادئ» (كيتس)”* : 
الموت المُتحرّر من الموت. حينئدٍ أُهِوّمٌ نزيفاً وئيداً لا يجري 

من أي نقطةٍ في جسّديء إنه تلّف شبهُ فوري» محسوبٌ لكي 
يتسئّى ليّ وقت الخلاص من الألم قبل أن أتلاشى. فأستقر 
خلسةٌ في فكرةٍ خاطثة عن الموت (خاطئةٍ مثل مفتاح مُزيّف) : 
أَحسَبُ الموت في جواريء» وأفكر فيه بمنطق غير معقول 
وأنحرف عن المزاوجة القدّرية التى تقرن الموت والحياة 
بعلاقة التضاد. 0 


)»2# طنةعل لنقعقةء طغته 156 مز 15هط وهذا هو المقطع السادس الذي يُشكل 
سياقٌ البيت (من قصيدة كيتس التي عنوانها أغنية إلى العندليب 2 ه؛ 08) 
((علدمم تاطع 1ل : 

6 3 2032 105 ,3820 زمعأكنا 1 مرسمتاعل:ة0آ1 
ضوع الاأعدموء طلغت ع0ا10 م1 أأاقط وععط عنلجط 1 
,21318 520115 3 ([28313 9أ قتعطتقة 1أأه5 لط 62111 
بطخوعءط أعننان '[20 21 عط مغأمز ععلة) 10" 
رعذك 6غ طعك غ1 قلطععة ععلك قط ع1ممد بزول8 


,هم 20 طاتتا خطوتملتم عط صسممن عمو 


45 90 
الفكر الحدية 


ا أكون اله شيئاً آخرٌ غيرٌ تلاش مُوْاتٍ؟ لا يصعغب 
07 أن آرا يها سكية بل يصعب أن قرأ الال اجا الهةبة 
قناعاً لجدادي: اتشنفي يغشى علي لأنفلِتَ من هذا 
التراصٌء من هذا الانسداد الذي يُحيلّني فرداً مسؤولا: 

أخرج: ها هي النشوة. 


بعد سهرة مُضنيّةء في شارع اشيرش - ميدي) 
(14101-عطءمعط0) . .. كان فلانٌ يشرح لي بصوتٍ و اضح» 
وبعبارات حسنة الصياغة بعيدة عن كل وصف». ا كل 
الأوصاف, أنه كان يتمنى» فى بعض الأحيانء أن يُعْشى 
عليه؛ ويأسف لعدم قدرته على أن يقوارى: وقت: يشناء. 


كان كلامه يُفصِح عن نيّتِه في أن ينهار أمام ضعفهء وألآ 
يْقَاوِم ما يثخنه به العالم من جراح. لكنه كان؛ في الوقت 
نفسهء يستبدل هذه القوة المعدومة بقوّة أخرىء. وتأكيدٍ آخر: 
أتحمّل إزاء الأشياء كلّها وضِدَّها عُقوق الشجاعة؛ وبالتالي 
عُقوق الأخلاق. هذا ما كان يقوله صوتٌ فلان. . 


0 6ككانايكظ ,1165لا عتتدممه 1656م 12 أء الع1'6032010155620 كلاذ :ععانوك 


115 دوك 11601 
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آله 


الغائب 


غياب. كلّ مقطع لوي يُحاكي غِيابَ المحبوب - 
يكن الباعثٌ والأمّد - وينزع إلى تحويل هذا الغياب 0 محنة 
هَجر. 

1 - ثمّة كثرةٌ من الأنغام الألمانية» والألحان» والأغئيات 
عن الغِياب المُجِبّ. ومع ذلك؛ لا نجد هذه الصورة التقليدية 
في قصّة فرتر. عِلَّةَ هذا بسيطة: الموضوع المحبوب ها هُنا 
(شارلوت) لا يتحرّك». إن الذات المحبّة (فرئر) هى التى تبتعد 
في لحظة معكة... والبعال أن ل غاب إلا غنات الاخر: الآخر 
هو مَّن يرحلء. وأنا مّن يُقيم. الآخر في حال ارتحالٍ أبدي, 
ا جااسير إنه بمَيله الفطري مُهاجرء هارب. أما أناء 
الذي يُحِبّء فإني» بِمَيلٍ مُعاكس» مُقيم» ثابت. مُتأَهُبء 
مُنتظِرٌ مُتكوّم في مكاني مُتألْماً مثل طردٍ مُهِمَلٍ في زاوية 
مبخطلة. يَنَجْذْ الغيابُ في الحُبٌ منحى واحداء لآ يملك أن 
يُعبّر عن نفسه إلا عبر المُقيم» لا عَبرَ المُرتجل: لا يتكوّن 
ضمير المتكلّم «أنا» دائم الحضور إلا مقابل ضمير المُخاطب 
«أنتَ) دائم الغياب. ويُفيد التعبير عن الغياب استحالة أن 
تتبادّل الذات والآخر مَوقِعَيهما؛ مما يعنى أننِى (أجبٌ أكثر 
مها كف 00 


47 0 
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هوغو 


2 - لقد تبئَّتِ المرأةٌ خطات الغياب عبر التاريخ : المرأةٌ 
يم والرجل صيّاد مرتجل ؛ المرأة وَفَيَة (تنشظر )6 ميتما 
الرجل ساع (يُبِجِرُء ويُغازل). المرأةٌ هي التي تمنح الغيابَ 
شكلاء وتّحيكُ منه الْقِصّصء لأن لديها مُنَّسَعاً من الوقت 
لذلك. فهي تنسِج وتغئي. فالغازلاتُ؛ والأغنياتٌ يحكينّ 
الثبات (عبر صوت النّول) والغيابَ (بعيداً. حيث إيقاعاتُ 
السفرء واصطخابُ الموجء. ونزهاتٌ المُرسان). وعليه 
فثمّة» في كل رجُلٍ يحكيء غيابٌ الآخرء أنوئةٌ تُفصِح عن 
ذاتها: هذا الرجل الذي ينتظر ويؤلمه الانتظارء يؤْنّثْ على 
نحو عجيب. . ولا يعود تأنْتُ الرّجِلٍ إلى كونه مثلياً بل إلى 
برا (ففي الأمتطورة واليوتوبيا». النمن الأضل 4 وسورف 

ينتمي المستقبل» إلى الرّجال الذين ينطوون على بعض من 


أنوثة). 


3- يحدّث أحياناً أن أبرّعَ في تحمل الغياب. 
وحينئذٍ أكونٌ «طبيعياً»: أتقيّد بطريقة «الناس» في 
تحمل سفر اشخص عزير)ء. وثراني خليقاً 
بالخضوع للترويض الذي تلقيته باكراء إذ عوؤدتٌ على 


هوغو: من تبكين يا امرأة؟2 (الغائب» قصيدة من تلحين فوريه). 
اع :.8 لآ 


48 02 
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الانفصالٍ عن أَمّي!* 2‏ ومع ذلك» لم يكف هذا أصلاً عن أن 
يكون شديد الإيلام (إن لم أقل مُروّعاً). ها أنذا أتصرّف 
تصرّفٌ من أجاد الفِطامَ» وأعرف كيف أقتاتٌ؛: تحت وطأة 
الانتظار. بأشياء أخرى». غير دي الأم. 


ما هذا الغيابٌ المُحتَمَلٌ أيّما احتمالٍ إلا النسيانٌ» وأنا 
أحياتاً غية وق" فالعسان شرط بقائى. لولا النسيان لمت: 
والكحت الذي لا يدبن أحيانا بعوت من السرة) رغعاء؛ 
وضغطٍ ذاكرة (مثل حال فرتر)/**. 


(ما كنت أنسى» وأنا طفل: أيام المّجرٍ تلك التي لا تنتهي 
حيث كانت أمّي تعمل بعيداً. أذهب في المساءٍ لأنتظرها على 
موقف الحافلة في حيّ اسيفر بابيلون» (عمهالإ83 5ع7ة5) . 
تصلٌ الحافلاتث واحدةٌ تلو أخرى ولا تعن قدومها). 


(*) كان رولان بارت شديد التعلّق بأمّه التي ربّته بعد رحيل والده المبكرء إذ 
عاش معهاء ولازمهاء وهي على فراش المرّضء» سنّة أشهر. وإثر موتها شرع في 
كتابة يوميات المداد. انظر : :كقة) [آلاعك ياك /1770ا0ز 6 ,5ع 832 101320 
(2009 ,اثناء5 ناك 21580160555 بين 26/10/1977 و15/9/1979 سارداً ذكرياته معهاء 
ومُعبّراً عن حزنه العميق لفقدها. وفي هذا التشكيل ظلالٌ واضحة من ذكريات 
مُلازّمته لهاء حيث تتراءى الأمّ الغائبة طيلة النهار في الآخر الغائب. ونكاد نقول إن 
هذه الظلال ممتدّة فى أغلب التشكيلات امتداداً مباشراً أو غير مُباشِر : يُنظرء على 
سبيل المثال» تشكيلاً «التلاشي؛ و«أخطاء». 

(#) تحكي هذه القصةء التي نشرها غوته سنة 1774. عن هيام الفتى فرتر 
بشارلوت التي كانت مخطوبة لألبير. وهامت به شارلوت أيضاً. واتخذت هذه العلاقة 
شكل الصداقة البريئة التي حاول الولف آلا تعذى غاطقة الأحاف لحن فرص 
مدفوعاً يالغيرة وتباريح الهوىء ابتعد عن الخطيبين هاجراً المديتة» وتم م قراهبماء 
فأججج هذا في نفسه مشاعر مُتناقضة من السخط والرضاء والإذعان والثورة» 
وانتهى به الأمر إلى الانتحار. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد سين الزيات هو أوّل من 
ترجم هذه الرواية إلى اللغة العربية سنة 1920 وقدم لها طه ححسين. 


49 0 
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تلا 


قات أفيق سريعاً من هذا التسيان: أهتء على ,عشتل ذاكرة 

وقلقاً. كاتي الفظلة (قديمة) فخ الحسد تحكنى اتقغال الغيات: 

أتنهّد: ل «أتنهّد إثرّ الحضور الجسدي». نضِفا الخنفى 

روسبروك يتنهّدان» الواحد تلو الآخر كما لو أن كل نفس » ناقص ١»‏ يريد 
المأذبة أن ينضّمٌ إلى النمس الآخر ليكتمل: إنها صبررة العدان > لطر 
ديديرو إلى أنها تصهر الصورتين في صورةٍ واحدة: 'في الغياب 
المت أنا الكفيت» ضورة منزوعةً: تجفٌء وتذوي. 

(ماذاء أَلِيسَتِ الرغبةُ هي دوماً ذاتهاء سواءٌ في غياب 

المحبوب أم.في خضوره؟ أزليس المتحبوث غائباً دوماً؟ ‏ 

00 السّقام ليس هو نفسه: إذ إن ثمّة تعبيرّين: الأول (ومطاهم) 
غربك الذي يدل على رغبة العانن الغائب» والثاني (و20غ6مصتط). 

الأكثر توقداء الذي يدل على رغبة الكائن الحاضر). 

5 أيه إلى العانب» يلد نهاية» خطلات غيايه» له 
ب فرص 1 درط سيد ساو ادا ور 
من هذا التفاوت المُتفرّد ضربٌ من الحاضر لا يُطاق. فأنا 
مُحاصَرٌ بين زمئين: زمن الإحالة إلى مرجع» وزمن المخاطبة. 
أنت انصرفت (وهذا ما أشكو منه) أنت هنا (إذ أخاطبك). 
حينئل » أدرك معنى الحاضرء إنه الزمن الصّعبء فلذةٌ خالصة 


من قلق. 

ديديرو: «اجنّخ بشفتيك على شفتيّ» 
ولتعبر روحي إليك» 

عند خروجها من فمي؟ 

(أغدة عاطفية) 


8 ,عممعناء12] :ع0 
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يطول الغياب» وعليّ أن أكابدّه .إذاً نُسوف أعالجئه 
بيدي : سأحول التغايوت الزمني إلى 0 ومجيء» وأخلق 


اصطنع 38 لنفسه مكبّاء يُطلقه ويلتقطه من جديد مُحاكياً 
رَواحَ الأمّ ومُجيكها: ومن نَم يود جذرٌ لغويّ). 


بصم الغيابُ ليا نشِطة ) يصيه انهماكاً (يحول بيني 
وبين أي عملٍ آخر). فثمة إبداعٌ خيالٍ مُتعدّدٍ الأدوار (شكوك» 
وضروب من توبيخ؛ ورغبةء واكتئاب». هذا الإخراج اللغوي 
إنما ينأى بموت الآخر: يُقال إنها لحظة خاطفة تفصل زمن 
استهرار اعتقاد الطفل بغياب أمهء عن زمن اناده بموتها. 
فاشتغالٌ الغياب يعني أن تُطيلَ هذه اللحظة» ونؤخرء أطول 
فترة ممكنة» قُدومَ اللحظة التي يمكن للآخر فيها أن ينقلِب 
بخشونةٍ من الغياب إلى الموت. 


6 - يمكن للكبت أن ينّحْذْ شكلّ الحضور (كل يوم أرى 
الآخرء لكني لا أكتفي برؤيته: موضوع الرغبة حاضر في 
الواقع ؛ غير أني أشتاق إليه في الخيال). أما الخِصَاءُ فيمكن 
أن ينّخذ شكل التناوب (أرضى أن أُدَعَ الآخر قليلاً «دونما 
بكاء» وأتجشّم الجداد على العلاقة وأعرٍ ف كيف أنسى). 
الغيابُ شكل الحرمان؛ فأنا أشتهي وأستشعر الحاجةً في آنِ. 
الربةً تتحطم على صخرة الحاجة: ومِن هنا كان جانبٌُ 
التملّك الهوّسي في الشعور المحت. 


(*) الولد؛ كما سيتبينٌ لاحقاًء هو حفيد فرويد الذي كان يلعب بالمكبٌ تُعبةً 


بعيدا/ هنا. 
51 5 4 
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(«الرغبةٌ هناء لاهبةٌ خالِدة. لكن الله أسمى منهاء 
وهيهاتٍ أن يبل ذراعا الرغبة المرفرعان الكمال التعييودة. 
روسبروك لأن خطاتَ الغياب نص ذو شكلين من كتابة رمزيّة: ثمة 
ذراعا الرغبة المرفوعان» وذراعا الحاجة الممدودان. تأر يها 
أترئح بين الصّورةٍ القضيبية للذراعين المرفوعَين» وصورة 
الذراعَين الممدودّين» الحاضنة). 


2 


لات وعحيدا اذ مكاناً في مقهى؛ + حيتي بعضهم 
فأشعر أنني مَحوط بالرعاية» ومرغوبء» ومدلّل. إلآ أن الآخر 
غائب. أدعوه إلى داخلى لكى يبقينى على قارعة هذه المجاملة 
المتصئعة التى ترمد امتلاعن حقيقته (الحقيقة التي 
يمنحني إحساساً بها) ضد هستيريا الإغراء التي أشعر أنني 
مُنزْلِقُ نحوها. ألقِي تَّبعاتٍ مدينيّتي الاجتماعية» وأتوسّل 
حمايته» وعودته: فَلِيحضرٍ الخد وَلينتشلني» كأم أتت 
تبحث عن واه من هذا البريق المدينيَّ» من هذا التبججح 

الاجتماعي » ول ليع إليّ وقار «العالم المحتت» والألفته الورعة» . 

(كان فلان يقول لي : حماني الحبّ من المدينيّة» 

كأشكال التحرّبء والطموح.ء والترقية» والمؤامرة. 
والتحالف» والانشقاق». والأدوارء والسّلطة: لقد أحالّه الب 

نَفايةَ اجتماعية فكانت له مَتاعاً). 

ْ 8- يقول راهب بوذي: ايُبقي المعلمُ رأسّ تلميذه تحت 
سيرد الماء فترةً طويلة» طويلة؛ فتبدأ فُقاعاتٌ الهواءٍ بالتناقص شيئا 
سادددي فشيئاً. وعندئذٍء وفي اللحظة الأخيرة» يُخرِجٍ المعلّم رأسّ 
تلميذه من الماء» وينعشه قائلا له: حين ترغب في معرفة 

الحقيقةٍ كما رغبتٌ في الهواء» فحينئذٍ سوف تُدرِك جوهرها». 
4 بعاعوراون1آ1 


.5 25م 0116مم3؟ 1032 :.5.5 
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رُويداًء وينذر نَمَسِى: من هذا الاختناقء أعِيد تكوينّ 
١لحقيقتي"‏ » وأحضر الشُْمُوسَ من الحتت. 
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حلو. حين يعجزٌ المُحِبَ عن تسمية خاصّةٍ رغبته في 
المحبوب» يُفضي إلى هذه العبارة الساذجة: ما أحلاك!)(*) 
(عأطة2ه200) 


1 - «خرجتٌ ذات وا سبتمبر» 
لأتبضع. كانت باريس حُلوةٌ ذاك الصباح . 
تطرأ مله مُدرَكاتٍ مُكوّنة؛ على نحو مُباغِْتِء إحساساً 
باهراً (بهّر: يعني» في الحدٌّ الأقصى. مع الرؤية» والقول) : 
ديديرو ففى ججملةٍ ما سبق أن كان منذوراً للذكرى يكمّن حال الطقس» 
والنضك والضوءء والجادّة» والنزهة» والباريسيون» والتبضع : 
لوحة» هي باختصارء غموض الرّفق (كما رسمها غروز”** 
(متناء:6©)): وابتهاجُ الرغبة. باريس كاملة بينَ يدي ولا أريد 
بلزاك استحواذها : لا ونى» ولا جَشَعاً. أنسى في باريسء الواقع 
كلّهء الذي يُجاوز سِحره التاريخٌ؛ والعمنّء 50 
والبضاعة» وشظف المدن الكبيرة. ولا أرى فيها سوى موضوع 


كء م01 ,(غ010620آ1 ,م تللووعآ) اقمع 16م التقاكمة”! عل 2م160 15 كناك :1210420 
2 ,111 ,ام«علفاط عل دوماغا مامه 


(*) إن ما يمكن اقتراحه مقابلاً للفظة (©8001861)» كثير. ولقد رأينا أن لفظة 
«حلو؛ مناسبة؛ باعتبار استعمالها الجاري في الحياة اليومية. 

(*#*) جان باتيست غروز (1725- 1805)» رسام فرنسي جعل الموضوعات 
التي تسمو بالروح مضامين لوحاته» وقد نوه به ديذديرو في الموسوعة. من أهمّ 
لوحاته الابن العاق»» و«الحرّة المكسورة». 
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غريك 


رغبة مكبوتة جمالياً. فُمن أعلى مقبرة (©دنقطه 18 6:ذم) كان 
«راستينياك» يصرّخ في وجه المدينة: جاء دورّنا الآن؛ أقول 
لباريس : ما أحلاك! 

أفيق: بتأثير انطباع ليليّ» وقد أضئّتني فكرة سعيدة : لأس 
مساءء كان فلانٌء خلواً» . ذكرى أيٌّ شيءٍ هذه يا تُرى؟ أتكونُ 
ذِكرى ما كان الإغريق يدعونه ب (قتمقط0) : أي «بريقٌ العيون. 
وججَمال الجسم المُنير» وإشعاع الكائن المُسْتَهَى؟» وقد أُضيفٌ 
إليها كذلك» كما في لفظة (ونمه0) القديمة» الفكرة ‏ أو الأمل - 
في أن المحبوبٌ سيّهُب نفسّه إرغبتي 

2 - يُدرِك المُحِبّء وفقّ منطق مُتفرّد مَحبويّه (الآخرٌ) 
كلا (على غرار باريس الخريفية)» وفى الوقت ذاته يبدو له 
هذا الكل مُتضمناً بة بقية ليبس في وسعه أنه لمكي فالآخر «كُلّه) 
هو الذي يولك قبه وؤية جمالية: يمتدحه لأنه كاملٌ . ويقراظ 
ذاته لأنه اختاره كاملا. يتصوّر أن الآخر يبتغي» كما يبتغي 
هوء أن يكون محبوباًء لا لسبب هذه أو تلك من الشمائل 
التي ,يتحلى يهنا بل نشبب الكل» هذا الكل الذي يُمئح 
للمحبوب في شكل لفظةٍ فارغة» إذ لا يُمكن أن يُحصّى الكل 
من دون أن يتناقص. . فلا مكانَء في كلمة حلوء لأيّ مزيّة 
أخرى غير الكل المؤثر. ولئن نطقت كلمةٌ لو بك شيء 
وبما ينقص الكل أيضاً ؛ فهي إثما تحدة: مَكان الآخر هذا 
حبيثك 3 نُ رغبتي خاصّة. غير أن هذا المكان لا يُحدّد ولن 
أعرف عنه شيئاً أبداً؛ لذا تتحسّس أغتي حخطاهاء وعلعدم دوماً 
كيما تعبّر عئه» لكن تن أستطيع أبداً أن أُوَلْد إلا لفظةً فارغة» 
أشبه بالدرجة «صفر) من الأماكن كُلّها التي تتشكل فيها رغبتي 
الخاصة في هذا الآخر رلا في آخرّ سِواه). 

,168 بعممعتاغط نعو 
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3 - أصادف في حياتي ملايين الأجساد؛ يمكنني أن 
أشتهي بضع مئاتٍ منهاء ولكني لا أَحِبُ سوى كائنٍ واحد. 
والآخر الذي أجبّه هو الذي تلد خصوصية رغبتي. 

يُقال إن هذا الخيار الذي يبلغ من الصرامة أنه لا يحتفظ 


إلا بما هو فريدء يُحدّد الفرق بين التحويل التحليلي» 


والإسقاط المُحِبّ. فالأوّل كونيّ» والثاني خاصٌ. لقد وجب 
أن تتوفر مُصادَّفاتٌ. ومفاجآت عديدة (وربما بُحوثٌ كثيرة) 
لكي أجدء من بين آلاف الصّوّرء الصّورةً التي تُناسِبُ رغبتي. 
يعامنا ل لن أهتدي إلى مفتاحه أبداً؛ قلمناذا أرغبُ فى 
فلان؟ ولماذا أرغب فيه باستمرار»ء أرغب فيه بفتور؟ هل 
أرغبٌ فيه كلا (قَدَأُء أو شكلاء أو هيئةً)؟ أم ثراني راغباً في 
جَرْءِ واحد من جسده؟ وفي هذه الحال» أَيُ شيءٍ في هذا 
الجسّد له عندي منزع لينل وأيٌّ فِلذةٍ يمكن أن تكون 


لاكان: ١لا‏ نتوفر لنا دائماً فرصة لقاء من هو على صورة رغبتنا» (الحلقة الدراسية 
الأولى»؛ ص 163). 

بروست: مشهد عن خصوصية الرغبة: لقاء شارلوس وجوبيان في قصر غرمانت 
(فى بداية سودوم » وغوهور (ء(<0707© © 5000716)). 


(*) اعتمدث هذه اللفظة مُقابلاً لعطعناة؛ التي يُمكن جمعها (أصنام)ء واشتقاق 
فِعلٍ منها (صلُم). ولولا ذلك لكان مكنا أن تُرججم ب «تميمة» التي تجمَع على «تمائم؟ غير 
أن الفعل المُْشتق منها : عَم يخلّق التباساًء أو ب «تعويذ) التي تمع على #تعاويذه, 2 
المجال الدلالي لففعلها (عوذ يُعوذ) محصور بمعنى الرّقيّة. وربما كانت لفظة «نصَّمَة» 
(الصُورةٌ تكرّم كما تشرح المعاجم العربيّة) من فعلٍ اانضّم مُنْاسِبة؛ لكنْ إحياءها 
بالاستعمال يستلزم نقاشاً ليس هنا مكاته. ولعلّ من انايب في هذا الصّدّد أن أشير إلى 
أن خليل أحمد خليل اعتمد؛ فى ترجمته ل موسوعة أندريه لالاند الفلسفية» مُقَابِلاٌ 
ل (عصوسونطءة!) : قيميّة ‏ ولطلمية وصنميّة. انظر: موسوعة لالاند الفلسفية (بيروت: 
منشورات عويدات» 2001)» الطبعة الثانية»؛ ص 421. على حين أن مجمع القاهرة اعتمد 
في مُعبّم علم النفس والتربية (منشورات الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
4)»). ص 66 تعريب اللفظة كما هي : «فتش» (جمع أفتاش). 
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رقيقةً إلى حدٌ غير معقولء أي تفصيل؟ أهو قَصُ ظَُفرِء أم 
سِنّْ مكسور الجانب» أم ضفيرة» أم طريقة في مُباعدة الأصابع 
فى أثناء الحديث أو التدخين؟ إنى لأرغبٌ فى أن أصف 
بالجلوة كنايا الحست هذه كلهاء :الشلوة إنما تع هذه عن 
رغبتي» في فرادتّها: «هذاء هذا بالضبط (ما 0" ع 
ذلك» كلما شعرتُ بخصوصية رغبتي ؛ ٠‏ قَلْت قُدرتي على 
تسميتهاء فاضطراب الاسم يُقابل دِقَة تحديدٍ الهدف؛ وجوهر 
الرغبة لا يُولّد إلا عبارةً في غير موضعها. ولا يبقى من إخفاق 
اللغة سوى الأثر: (مُقابل لفظة «2)230053516 في الترجمة 
الجيّدة. كلمة (©1056) اللاتينية: إنه هوء هو عيئه. قبيخها 
ولنجما): 

4 - كلمة «خلوا أَثْرُ نَعَب طفيف». هو تعب اللغة. من 
لفظةٍ إلى لفظةٍء أستنزف نفسي» لكي عبر بطريقة أخرىٍ عن 
ذا صورني» وعن خصوصية رغبتي بألفاظٍ في غير محلّها: 
هى رحلة يستحيل أن تكون فلسفتى الأخيرة فى النهاية إلا 
اعترافاً بالحشوء وتطبيقه. فالحُلو هو الحلو. أو بمعنى آخر: 
أنا مفتونٌ بك لأنك حُحلو(ة): وأَحِيْك لأننى أَجِنُّك. وهكذا فما 
تخلق اللعة الكحتة هو تلشه الذى الغاهاء توه النحائنة. أن 
وصف هذه القوّة أمرٌ لا يُمكن أبداً أن يُجاوزء في نهاية 
المطاف. قَولَ: «أنا مفتون». فحين يبلغ هذا القول عن الل 
الأقصى. هناك حيث لا يملك إلا أن يُكرّر كلمئّه الأخيرة» 
على غرارٍ قرص معطوب, أنتشي بتوكيده: أوَليس الحشوٌ هو 
تلك الحال الغريبة حيث تتلاقى من جديدء في جو من 
اختلاطٍ القِيَم + تهانة الحملية المعطتية» الظافرة» وتحض 
الحماقة. وتشظي ال «(نعم» نعم» النيتشويّة؟ 
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1 على الرغم من مصاعِب. قصّتي» ومن أحوالٍ 
الضيق» والآارتياب» واليأس» وعلى الرغم من ضروب النّوق 
إلى الخيع منهاء فأنا لا أنِي أؤكد في داخلي أن الحُبٌ قيمة 
لذا أسمع حجج الأنظمة المُتباينة» المُستخدمة لإعادة الح 
إلى رَشدهء وخصروء ومّحوهء أو بكلمة واحدة. لِبَحْسِه 
قيمته » لكني أغانك قائلا : «أعرف تمام المعرفة.» لكن! حتّى 
لو. فأنا إنما أرح ترس ل ل ري ويه 
الأخلاق الظلامية» أو إلى واقعبة هزلية» أعارضها رافِعا حقيقة 
القيمة : اغارف «جملة ماهو م مُتَعثْر ا في الحبّ وأؤكّد قيمتّه 
في ذاته. هذا العِنادٌُ هو احتجاحٌ الحُبٌ: إذ يطوق الأسماعَ 
صوتٌ عنيد متوافِقٌ مع مجموع «الأسباب الموجبة» لِحُبٌ 
مختلف, لِحُبَ أفضلء لِحُبٌ لا يُقابلُه حُبّ. .. إلخ. صوتٌ 
يدومُ وقتأ أطولٌ قليلاً: إنه صوتٌ المُحِبَ الشّمُوس 


() ترجمتٌ اللفظة الفرنسية (1813118516) بلفظة «السَّمُوس» المُشتقّة من فعل 
شْمسٌ» أي «امتنع وأبى). والسّموس في الأصل «الفرّس الذي لا ثمكن أحداً من 
ركوبه أو إسراجهء ولا يكادُ يستقِرَ»؛ ثم توسّع معنى اللفظة لِيدُل على صعوبة 
المراس » أو صعوبة 0 الشيء. وعدم قابليته للتفسير» والشرح. «وتجدر الإشارة 
إلى أن وزن افُعُول؟ يت يتضمن المعنيّين الواردين ذ في النصء وإن غلبت الدلالة على طبع 


لحت غير المستقرٌ). 
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يُخضِع العالّمُ أيّ مشروع لعملية تَعاقُب: تَعاقبُ النجاح 
أو الإخفاق» النصر أو الهزيمة. لكن لاحتجاجي منطقٌ آخر: 
فأناء فى أن واحدء وعلى نحو مُتناقضء. سعيد وبائس: فال 
«نجاح» و«الإخفاق» لا يحملانٍ لي إلا معانيَ احتمالية وعابرة 
(مما لا يحول دون غنفٍ عنائي ورغباتي)؟ ونا يبحت في 
الحياة»ء بصمت وعناد. ليس تهجاً: فأنا إنما أقبل وأؤكد: 
بمعزل عن الصَّحء والخطظأء والنجاحء والإخفاق؛ وأنا 
مُنسحجبٌ من أيّ غائية. أعيش على هوى المُصادّفة (الدليل 
على هذا أن تشكيلات خطابي تأني مثل ضربات حظ في لُعبة 
الئّرد). ولا أخرج من مُجابهة المُغامرة (مما يحدث لي) لا 
ظافرا ولا مُتكييرا؛. لمث إلا بطلا فاسويا. 

(يُقال لى: هذا الضَربُ من الحُبٌّ ليس قابلاً للحياة. 
لكن كيف تُقَوّم إمكانية عيشه؟ لِمَ يُمثْل القابلٌ للحياة خيراً ما؟ 
وم يكون استمرارٌ الحُبَ أفضلّ من اضطرامه؟). 


بلياس : «ما بكِ؟ لا يبدو لي أنكِ سعيدة ؟ ‏ بلى» بل» أنا سعيدةٌء غير أني حزينة.» 
شيلينغ : #جوهر المأساة هو #الضراع الواقغي بين عخرد الذات» والضرورة من حيث 


هي موضوعية؛ وهو صراع لا ينتهي ببزيمة أحد الطْرَفْينَء بل لأن كلّيهماء وهو 
غالتثٌ ومغلوبٌ في الوقت نفسه » يبدُوانٍ في موقفٍ من اللامبالاة التامة» (استشهد 


به زوندي» ص 2). 
00 0 
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جان - 
لويس 


نبوا 


2 - كان عليٌء في بذاك الصّباحء أن ال صن عد 
رسالة «مهمّة» ‏ يرتهنُ بها نجاحٌ مشروع معيّن؛ ؛ ولكني 
استعضتٌ عنها برسالة حُبَ ‏ لن أرسلها. أَدَعٌّ مُبتهجاً التزاماتِ 
كئيبة» وشكوكاً راشدة» وتصرّفاتٍ ارتكاسيّة. يفرضها الناس 
من أجل اقتضاءٍ لا يُفيد. وهذا لأننى آتِ من واجب ألق : 
واجب الحُبّ. أقوم خلس بما هو جنونيّ وأنا وحدي الشاهِدٌ 
على جنوني. أما ما يكشفه الحُبٌ في داخلي فهو الطاقة. لكل 
نا انعل معتى قي بوسعي [ذا أن اعيان غير يتستاء لكن 
هذا المعنى غايةٌ صعبٌ إدراكّها: إن هو إلا معنى قوتي. إذ 
يعاد شريط الانعطافات المنتحية.ء المذنبة» المحزونة» 
ونكوصٌ حياتي اليومية كله. وهاهو فرتر يمتيح توثره 
الخاصٌء الذي يؤكّده مُقابِلَ تُرّهات ألبير. ونظراً إلى أنني 
وُلِدتُ من الأدب» ولا أقدر على الحديث بغير رموزه البالية» 
فأناء مع ذلك» وحيد مع قوّتي» منذور لفلسفتي الخاضة. 

3- تمرٌ القوّة بأسرها في الغرب المسيحي» حتى اليوم» 
عبر المُؤْوٌّل. بوصفه نموذجأا (كاهن الديانة اليهودية ببحسب 

نيتشه). لكن القوة المُحِبّة لا تستطيع أن تتنقّل» وثُلقي 
نفسَها بين يدي مُؤْوْلٍ كيفي”*'؛ لذا تبقى هناك على مستوى 
اللفة». مقونة .غير قابلة للتاءا 2*0 أما اليقص .هنا افليس 
الكاهنَ» بل المحبٌ. 
فرتر : «يا عزيزي, هذا القَدْر من حنانه دليلٌ قَوّةء فلماذا يكون التوثر الهائلٌ 
ضعفاً ؟ (ص 53) 


12:00 نآ دل 


(#) مريضص يُقَدّم تفسيرات خاطئة لمنطلّقات صحيحة. 
(**) عاطهانهه1: تفيد اللفظة هنا معنى #صعوية التناول». 
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رحشيةه 


4 - للحُبٌ توكيدان: هناك بدءأء حينما يلتقي المُحِبُ 
الآخرّء توكيد فوريٌ (على الصعيد اللفسي” انبهارء وحميّة 
ولعطير؟ وإسقاط جنوني لمستقبل مشبع : : تلتهمني الرغبة» 
ودافع أن أكون سعيدا) : أقول نعم» في كل شيء (مُغْضياً ع 
كل شي يشيع ذلك نفقٌ طويل: انْعَمِي) الأولى تتأكلها 
الشكوك ولا نَيِي القيمة المُحِبّة عن أن تكون مُهِدَّدةٌ 
بالانخفاض: إنها لحظة الحُبٌ الحزين» وارتفاعٌ الضغينة 
والقريان. ٠‏ ومع هذاء في وُسعي أن أخرّجَ من هذا النّمَقَه في 
وُسعي أن الجاوز ما أكدتّه في المرّة الأولى ولم أنهه: في 
وُسعي أن أَؤْكُده من جديدء من دون, أن أكزرئ لأنني انعد 
أُؤكّد التأكيد لا احتمالَ التأكيد: أؤ كد اللقاء الأوّل في 
اختلافه» أبغي عودته» لا تكرارّه. أقول للآخر (أقديماً كان أم 
جديداً): فَلتّعد الكرّة. 


عل «متأدمسدتللة"'! عاة) 218 عه 77 ,عجداعاءآ مم02 ذاعه أناه1' :عطعوجاءزلز 


1*1 1112231102 ( 
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موضعٌ صغير في الأننف 


تلّف. عَرضٌ موجَزء في حقل الحُبّء. لصورةٍ مضادة 
عن المحبوب. إذ يَرى المُحِبَ الصُورة الحسّنة» تِبعاً للحادئاتِ 
الطفيفة» أو الملامح الدقيقة» تتلف بغتة» وتنقلب. 
1- منذ خمس سنوات» تم دفن روسبروك؛ ثم بش 
قبره؛ كان جِسَّده سليماًء ونقيّاً (طبعاً! وإلا لما كانت هناك 
رارك قصّة). لكن «كان موضع صغير في الأنف. عليه أثرٌ طفيف. 
شر أئرُ عطب». ألمح فجأة على وجه الآخر الكامل وكأنه مُحنّط 
(من غمرة ما افتَتنتٌُ به) بؤرةً عطب. إنها نقطة دقيقة: إشارة» 
كلمة» مادة» لباس» شي غريب» ينبئِق (ينتصب) من ناحيةٍ 
ماءرائقي أمدها أيذا » ببريط المحبوبٌ بغتةٌ بعالم مُسطح. فهل 
يُمكن أن يكون الآخرُ سوقيّاً. الآخر الذي كتتٌ أقرّظء فى 
خشوع؛ لباقتّة وأصالئه؟ هاهو يلتفثُ التفاتةٌ تُسفِر فيه عن عِرقٍ 
آخر. دَهِشٌ أنا: أسمعٌ نشازاً: إيقاعا مثل ترخيم داخليّ في 
جُملة المحبوب الجميلة» صوت تَمِرُقِ غلافٍ الصورة الناعم. 
(وأناء مَكَلى مثل دجاجة اليسوعي اكيرشر»”*) التي يفكها من 
النُوام بِرَبتٍ خفيفي» أَفقدُ افتتاني إلى حين» لكن بشيء من ألّم). 
دوستويفسكي: موت الأب زوسيما: رائحة الجيفة المتعفنة (الإخوة كارامازوف 
(20ه مجم دوه م). الجزء الثالث» الفصل السابع» ص 1). 


(*) كيرشر (6طع1»1) (1602 - 1680)»: فيلسوف من القرن السابع عشرء 
كان مُتعدّد المواهمب. وأستاذاً للرياضيات. كان رمز الدجاجة الموئقة داخل دائرة - 
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2 - أحسّب أن عطب الصورة ينتج حينما أخجل من 
المأثبة ‏ أجل الآخر (الخوف من هذا الخجل كان أبقى المُجِبّين 
الإغريق» بحسب تعبير «فيدرا»» على طريق الخيرء نظراً إلى 
أن على كُلَّ منهم أن يُراقبَ صورته الخاصّة على مرأىّ من 
الآخر). والحالٌ أن الخجل نتيجة الانصياع: تبعاً لتأثير حادثِ 
تافه» تُدركه بصيرتي أو هذياني» يظهر الآخرٌ فجاءةً 
ينكشف. ويتمرّقء ويتجلّىء بالمعنى المعروف في فنّ 
التصوير» مُنصاعاً لهيئة هى نفسها من طبيعة الاستعباد: أراه 
يف (المسالة ممتالة رؤية) منيمكا» اتعدلهاء أو ببساطة عازماً 
على أن يُجامِل» ويحترم» وينصاعً لطقوس اجتماعية زائفة 
يرتجي من خلالها اعترافٌ الناس به. ذلك أن الصورة الرديئة 
هاينئي ١‏ ليست صورة شرّيرة» بل دنيئة: إذ تُظهر لي الآخرٌ مأخوذاً 
بسطحيّة العالّم الاجتماعي. (أو أن الآخر يعطبٌ إذا ما انضوى 
في ثوافه يحترفها الناس لكي يبخسوا الحُبٌ قيمتّه: حينئذٍ 
يصير الآحْبُ قطيعياً). 


3 - قال لي الآخر مرّمٌء وهو يتحدّث عنا نحن الاثنين : 
اعلاقتنا ممتازة» ؟ لم يرقني قوله. لأنه يجيءٌ بغتة من عر 
خالعاً على -خصوصية العلاقة شكلا امغالياً. 


هايني : «جلسوا الى المائدة يأكلون ويشربون . "١.‏ (249 ,50 ,عناوا«بزطآ 7162260 10:1) 


- مرسومة بالطباشير» يُمِثّْل موقفاً فلسفياً مفاده السؤال الآتي: كيف يُمكننا التملص 


من شلل دجاجة «كيرشر» إذا استنفدٌ الفنْ والميتافيزيقياء والتاريخ كُلُ إمكانية؟ 


يعطبٌ الآخرء فى أغلب الأحيانء عن طريق اللغة؛ إذ 
يلظ كلِمةٌ مختلفة» فأسمع عالماً مُختلفاً كليَآء يضح متوعّداً 
هو عالمُ الآخر. فما إن نطقت ١‏ ألبرتين» العبارة المُبتذّلة : 
القد مارستٌ الشذوذ؛ حتى راع منها الراوي «البروستي». لأنه 

بروست-< تمٌ الكشف عن «مَعَزّلٍ» السّحاقٍ المُرَعبٍء والتحرّش العدوانيّ 
انكشف دُفعةَ واحدة: ارتسم مشهدٌ كامل عبر ثقب قفلٍ اللغة. 
إنما للكلمة ماهيّة كيمائية دقيقة تَسبّب أدهى ضروب العطب : 
فالآخرء الذي طالما كان أسيرٌ خطابيّ الخاصٌ» يُنهي إلى 

فلوبير الأسماع. عبرَ كلمةٍ طائشدًء الكلامَ الذي يقترضهء وبالتالي 
ذاك الذي يُقرضه إِيّاه الآخرون. 

4 كذلك يبدو لي الآخْرٌ أحيانا عبداً للرّغبة. لكن ما 
يُلوّثْ داخله حينئلٍ ليسء في نظريء رغبةٌ متكونة» مسمّادٌ 
هادنة» أخين توجييها- في حال كهه ضاكرقاة بنساطة 

5 بالغة» غَيُوراً (مما ينِدٌ من دَويٌ آخر) - بل رغبة وليدة» ولّفح 
رغبةء أستبيئها عند الآخرء من دون أن يعيها هو نفسه : أراهء 
في الحديث» مُضطرباًء ترّاعاً إلى الوجود في كل مكان» 
يُفرط في كل شيءء وينّجْذ وضع سائل إزاء الآخرين» وكأنه 
مُتعلَقٌ بهم لكي يُغويهم. لاجظوا كما ينبغي وصلاً صنو هذا: 
لمنتوف ترون فيه هذا المتيّم (في تكتم + ومدنيّة) بذاك الآخر» 


.5 [33 ,111 ,ع 071:112ئاام صا رأكنانع<آ1 
فلوبير: «هبة ريح مَفْاجِئة أطارت غطاء السريرء فشاهدا طاووسين : ذكراً وأنئى. 
كانت الأنثى جائمة على قائمتيها رافعة عجزها وكان الذكر يختال حولهاء فرشا ذيله 
على شكل مروحة» مختالاً و قارقاء ثم وثب عليهاء واحتضنها بريشه كما في مهدء. 
ليتتفض الطائران الكبيران بفعل رعشة واحدة.» (966 .م ,اء(علءفط اه #4جونمادم8) 
جيد. والآن تعيش فيك ص 1134 (©1 :ا أء1ئه1:: عاسده 51ل ) والآن تعيش فيك: 
(العنوان الذي وضعه أندريه جيد لُذكّرات حياته الزوجية). 
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فرتر 


مدفوعاً ليعقد معه علاقة أكثر حرارةً» وتطلبأء, ومُلاطفةٌ : 
اق الآخر في جُرمه المشهود بتضخيم ذاته. . أدرك خبّلاً 
وجنوديا لا ينأى في كثير عمًا دعاهُ دو ساد فوّران الرأس 
(«أبصرتٌ المنى مُنبِعِثَاً من عينيه»؛ ومهما كانت استجابة 
الشريف التعوشل فسنة بالطريقة ذانها»» يقدق المقهد شاحر ا : 
أتخيّل طاووسين يفتحانٍ ذيليهماء الواحد أمام الآخر. الصورةٌ 
فاسدةٌ. لأن مَن أرى حينئذٍ. على حين غَرَةِ شخصٌ آخرُ 
(ولم يِعْدِ الآخر)» شخص غريبٌ (مجنون؟) 

(هكذاء كان أندريه جيد يبدوء وهو في القطار إلى 
١بسكرَها»‏ مُتابعاً لُعبة ثلاثة تلاميذ جزائريين» وهو «يلهتٌ. 
ويختلع) إنام روج العى كانت تتظاعر اديت تقرأ؛ في مظهر 
المُجرم أو مجنون». أوَلا تكونٌ أيّ رغبة غيرٌ رغبتي» مجنونة؟). 

5 - عادةً ما يكونُ خطابٌ الحُبٌ غلافاً أملسّ يلتصق 
بالصورة» وققَّازَاً بالغ الطراوةٍ يلْفٌ المحبوب. هو خطابُ 
دنع يراعي أعرافٌ الحُبّ. عندما تعطب الصورة» يتمرّق 
غلاف الورّع ؟ فتأتي هرَّةٌ تقَلِبُ تقلت لُغتي الخاصّة رأساً على عقب. 
وإذ ترح افرتر) من كادم يُباغته»؛ يرى «شارلوت» قجاءةٌ ني 
هيئة مهذارء ِيُدرجُها حينَئذٍ في ثُلّةَ صديقاتها اللواتي 
تهذر معهنّ. (ما عادتٍ الأخرى» لكن أخرى فح 0 
وإِذّاك يقول في ازدراء: «الصُويحبات». بغتةً يصعدٌ تجديفٌ 


إلى شفّتِيهء فيُحطم باحتقار بركة المُحِبٌّ. يتقمّصه عفريتٌ 


ينطق من خلال فيمه» حيثُ تخرجء كما في الحكايات 
الخرافية» العلاجيمُ بدَل الورود. هاهو انحسار الصورةٍ الفظيع. 

(ألا إن ما في فظاعةٍ العطب من قَرَّةٍ لأدهى من تلك 
التي ينطوي عليها قلَقْ ضَياعَ المحبوب). 


99 مرمط ارا 
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قلق. يحِسٌ المُحِبّء تبعا لهذا الاحتمال أو ذاك. أن 
.2 1 8 6 
خوفا من خطرء من جرحء من هجرء من تقلب ماء يستغرقف 


1 - عدتٌء هذا المساء وحيداً إلى الفندق» بينما قوّر 
الآخر أن يعود فى ساعة مُتأخرة من الليل. كانت ألوانُ القلّق 
(من غيرة» وهَجرء وهم شديد) سلّفاً هناك حاضرةٌ كما 

يُحضر السْمّء ٠‏ لا تنتظر إلا هنيهة حتى تكشف عن وجهها في 
احتشام. «على مهل تناولتٌ كتاباً ومنوماً. صاخبٌ هموّ صمت 
هذا الفندقٍ الكبيرء وغير مُكترث» وأخرّق (خريرٌ المُغاطس 
البعيد» وهي تفرّغ)» أثاثه ومصابيحه بليدة. لا «ألفة» تبعث 
الدفء («أشعر بالبردء هيّاء فلنعد إلى باريس»). يتعاظم 
القلّق: ألاجظ تناميه» وأجسّه ‏ كما يحِسٌ سقراط (أنا أقرأ 
هنا) ‏ ببرد الْسَمْ يسري ويسري؛ أسمعٌه يلفِظ اسمّه» يرتفع ' 
ارتفاع تشكيل قاس» على خلفية الأشياء التي هناك. 


(وماذا لو رفعتٌ الدّعاة لكى يحدّتَ شىة ما؟). 


2 - يعيش المريض نفسيّاً في الخوف من الانهيار (التي 
ليست ضروبٌ غَصَابه المختلفة سوى أساليبَ دفا عيّة). إلا أن 
«(الخوف السريريٌ من الانهيار إنما هو خوف من انهيار سبق 
عيشه (قلّق بدائي) [...]ء وثمّة أوقاتٌ يكون فيها المريض 


67 
46 
سس م0 


أحوّجَّ إلى أن نقول له إن الانهيار الذي يُنعّص الخوف منه 
حياته» قد حصل فعلاً». ويبدو أن الأمر كذلك فى ما يتّصِل 
بقلق الحُبٌ: هيّ الحكية رمن جاذاد سيج .قو قد مسقل أصنل 
ا ومنذ اللحظة التي غمرّتني بالافتتان. لابُدَ أن يقدرٌ أحدٌ 
على أن يُحْاطِبَئى قائلاً: «لا تقلّق بعد الآنء لقد فقدتٌ 
المحبوب). ْ 


(75 «, 621 تع501هس1كع'1 ع0 عأصنهكء 3[آ» ,1امعنصدا؟؟) 


68 23 
الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


أن نحُبٌ الحُبّ 


إلغاء. نفحةً من لُعْةٍ ينتهي المُحِبَ من خلالها إلى إلغاء 
المحبوب تحت وطأة الحبٌ ذاته : فالمحبت» فى ضلال مُحِبٌ 
مُبين» إِنّما يُحِبُ الحُبّ لا المحبوب. 


1 - شارلوت فاترةٌ حقَّاء إنها الشخصية الرديئة في إخراج 
قويّء مُتوججعء لاهبء أعذه فرتر؛ فبقرارٍ لطيفٍ من هذا 
لمحب ججعل في وسط المسرح محبوبٌ خامل. وهناك كان 
معبوداًء لاه وخصماً للحكمء ٠‏ جلبابه ضروبٌ من خطب 
ومواعظ (وريما من سبات في الخافية)2) حتى لتخال أنه 
خمامة كنوع جامدةٌ» متكؤومة تحت ريشهاء يدور حولها 
ذكر فيه بعض من جُنون. 

يكفي أن أرى الآخرء في ومضةٍ خاطفة» في أشكالٍ 
شيءٍ خامدٍء كما لو كان مَحشْوًا بالِشّء. وذلك لكي أنقّل 
رغبتي من هذا المحبوب المُلقّى إلى رغبّتي ذاتها. فأنا أرغبُ 
في رغبتي ؛ وما عاد المحبوبٌ متواطتاً معها. تأخذني الحماسة 
لفكرةةة قضية بهذه العظمة, 7: تترك الشخض الذي جعلتّه 
ذريعتهاء بعيداً وراءها (هذا على الأقل ما أحدّث به نفسي. 
مُبتهجاً بصعودي » مذلا الآخر). أفتدي الخياليّ بالصورة. وإذا 
ما أتى على يوم أوجبّ مني قراراً أن أتخلّى عن الآخرء 
فالجداد العنيف الذي يتملكنى حينذاك إنما هو الجداد على 
الخيالي نفسهة لتقل كان بلي غريزة: وأنا أنذبُ ضياع الحُبَء 


69 03 
الفكر الجديه 
تلا 


لا ضَياعَ هذا الشخص أو ذاك. (أبغي أن أرجع إليه رجوعَ 
سجينة ابواتيبه» إلى غُورِها الكبير «مالمبيا»”*". 
- إذاً هاهو الآخر المُلعَى فى عهدٍ الحُبّ: أكسَبُ من 
كودتيزثا هذا الإلغاء كسباً مؤكّداً؛ فما إن يتهدّدني جرحٌ عارضٌ (فكرةٌ 
غيرة مثلاً) حتى أمتصّه بجلالٍ الشعور المُحِبٌ وتجريده: أقعٌد 
: عن الرغبة في من لا يعود قادراً على أن يج رحني» لكونه 
غائياً. . ومع هذاء سُرعانَ ما يُؤلمني أن أرى الآخر (الذي 
أ حِبُ) مُستضعَفاً» مُستصكَرأًء وكأنما نبذّه الشعوز الذي هو 
سببه. إني لَشاعِرٌ بالذنب» ولائِمٌ نفسي إذ هجرثه. يحدث تغْيْرٌ 
مُفاجئ: أبحث عن إبطال إلغائه» وأجاهد نفسي في مُكابدةٍ 
ألم تجديل, 


(*) (3أمم06216): حبيسة بواتييه» قصة لأندريه جيد تتحدّث عن فتاة 
كسيحة أهملتها عائلتها في الغرفة نة نفسها التي تُشبه العُور مذّة 5 عاماء على فراش 
رث حقير » فغطاها الدود والوسخ . ولا انتشلوها راحت تصرخ مُطالبةٌ بالعودة إلى 


غُوْرها ١مالامبيا».‏ 
10 9 
الفكر الجديه 
سيره 


حائنٌ .. ا“ 


تنشلك. سواء أحسٌ المُحِبَ أنه مُذْيْب بحقٌّ المحبوب». 
أم ود أن يؤثّر فيه مُشْخُصاً له بوْسَهء فهو يشرع في سلوكٌ 
مُتنسك مُعاقباً ذاته (في نظام حياة ) أو في ملبّس. .. إلخ). 

1 - لما اقترفتٌ ذنباً من هذا الضْرب أو ذاك (سوّغتٌ 
وأسوّغ لنفسيء بألفن صسبب» أن تكون كذلك). شَاعانب 
ذاتي » سأفسِد جسّدي: د شعري» وأبالغ في تقصيره» 
أخفي نظرتي خلف نظارات سوداء (طريقة فى دخول الدمر): 
وأنكبٌ على دراسة علم ذهنيٌ كسمن سانيضن: كالناسك» 
بكرةٌ للعمل في الهزيع الأخير من الليل. أتجمّل بمزيدٍ الصّبرء 
وأنّشِح بشيءٍ من الحزنء أيّ أكون وقوراً بما هو خليقٌ 
بإنسان مَغيظ . سأطبع حجدادي بصورة مستيرية ة (الحداد الذي 
ساشية به على قاتى) في لباسي؛ وص شعري» واطرادٍ 
عاداتي. سوف يكون جدادي تقاعداً هادثاً؛ إذ يلرّم بالضبط 
هذا القّدر من التقاغد الضروري لانتظام ثورةٍ انفعالٍ باطِنيّة. 

2 - يتوجه النَّنْسّك (ضعف إرادة النُسك) إلى الآخر 
مُحَاطِباً: أعِرني التفاتةٌ» انظر إلىّ» لترى ما أنتّ فاعِلٌ بي. يا 
لَهُ من ابتزاز: أرفع في وجه الآخر صورةً غِيابي؛ كما سوف 
تكون بالتأكيد» إن لم يخضّع (يخضع إلى ماذا؟). 


71 9 
الفكر الجديد 
جسم 


أ 
2 


لبتشه 


مُخالف. يعترف المُحِبٌ بالمحبوب من حيث هو خارج 
على المعهود (صفة أطلقها مُحَدّثو سقراط عليه)» أي أنه 
خارجٌ على كل تصنيف. لا تني أصالتّه تند عمًّا هو غير 
متوقع. 
- ترتبط مُخْالَفَةٌ سقراط بغريزة الحُبٌ (ألسيبياد يُغْازِل 
سقراط) وبسمكة الرعٌادة (يكهرب سقراط مينونٌ» ويخذره). 
المخالف هو الآخر الذي ا" والذي يبهرني. وما أنا 
بالقاير على أن أُدرجَه في تصنيبء لأنه الأوحد تحديداًء 
والصورة المتفرّدة التي تستجيب بمعجزةٍ لخصوصيّة رغبتي. إن 
هنو إلا صورة حقيقتي؟ إذ يستحيلٌ أن تُصَتٌ في أيٍّ قالّب 
(يُمثْل حقيقة الآخرين). 
ومع ذلك. أحبيتٌ أو سوف احم في حياتي شرارا: 
أيعني هذا إذاً أن رغبتي» أياً كانت خصوصيّتهاء تتشبّث بنمَطِ 
م*©؟ أَوَء وَيعني كذلك أن رغبتي غير مُخالِفة؟ وهل مُناك, 
ياثرى» بين الأشخاص الذين أحببتُهم علامة واحدةٌ مشترّكة» 


,1250/16ء171 ,61نا0 [عطء 841 ,عأوه50 عل مزممعه'! كناد :عطععماءلام 
1160116 


(*) ترجمثُ لفظة (986) ب «نمّط'ء أما لفظة «نموذج» فتُعادِل في الفرنسية 


لفظة (60016©). 
73 5 
الفكر الجديه 
الها 


مهما تكن دقيقة (أنف» برا هيئة) تيح أن أقول : ها هُو 
نمطي! «إنه نمطي بتمامه», أو اليس هو أبداً نَمَطي»: كلمة كل 
من «يعاكس امرأةً أو رجلاً»: أوَلا يكون المُحِب مُعاكساً صعباً 
يبحث طوال حياته. عن «نمَطِه»؟ و في أيّ زاوية من الجسّد 
الخصم ينبغي أن أقرأ حقيقتي؟ 

ت أفهنا تخالتة الآخر بادية على وجههء كلما قرأتُ 
فيه براءته» براءته التامة: لا يعرف شيئاً عن الألم الذي يسيّبه 
لي أوء إذا أردت التعبير بتفخيم أقل. عن الألم الذي 
أتحمّل. السين البريء غير قابل للتصنيف (أي فرتات في أمره 
كل مجتمع ١لا‏ يحقق ذاته» إلا حيث يستطيع أن يُصئّْف 
الأخطاء)؟ 

كان لفلان «ملامح ليع 1 ذلّلت صعوبة تصنيفه (كان 
لاغير متحفظلة أو «محتالا) أو (كسولا» . .٠‏ إلخ). وكان قد 5 
لي» مر تين أو ثلاث مرّات» أن أتهجّى في عينيه تعبيراً عن 
براءة مغل هذه (وليس تعبيراً عن كلمةٍ أخرى) دفعتني إلى 
الإصرارء أيا كان الأمرء على أن أضعهء بصورة ماء فى 
معزلٍ عن ذاتهء خارجٌ طبعه الخاصٌ. كنتُ آنئذٍ أعفيه من أي 
شرح. فالتأبّي على التصنيف. كما البراءة» يُقاوِم الوصف». 
والتعريف» واللغة» من حيث هى «مايا»» أي تصنيف الأسماء 
(الأخطاء). ولكون الآخر تخالنا فهو يُخيف اللغة: لا 
نستطيع أن نتحدّث عنهء ولا عليه؛ فكُلّ صفةٍ تُخلّع عليه 
خاطئة» أليمة» خرقاء» ومُنخُصة: الآخر لا يُنَعَتٌ (قد يكون 
هذا هو المعنى الحقيقي للمخالف). 


74 95 
الفكر الجديه 
تلا 


3- إزاء فرادة الآخر البرّاقة» لا أشعر أبدأً أنني مُخْالِفء 
بل بالأحرى مُصئّف (مثل ملف مُبتذل). ومع ذلك. في 
مقدوري» انا أن أوقفف لعبة الصوّر غير المتساوية (لعة 
أني فريدء وقويٌ مثل الآخر). فأخمن أني والآخر لسنا موضع 
الأصالة الحقيقي. بل موضعُها هو علاقتنا ذاثها. وما ينبغي 
اقتتحامه هو أصالة العلاقة. ألا إن أغلب الجراح يأتيني من 

رولان النمّط الثابت”*": أنا مُجبّر على أن أجعل من نفسي مُحِبَاًء 

هافاس شأن الناس جميعاً: أي على أن أكون غَيوراًء مُهمَلاء مكبوتا. 
لكن» حينما تكون العلاقة أصيلة» يتزعزعٌ التّمط الجامدء 
ويتجاوّز» ويلقى» ولا يعود للغيرة» مثلا» من موضع في هذه 
العلاقة الخلو من المكان (0505:)» و«المخطط» (0مه) ‏ 
والخطاب. 


|١205 9 ا‎ 


(#) التّمَط الثابت (6مل516804): اعتمدبٌُ هذه الترجمة المتكؤنة من كلمتّين» 
ولم أعتمد لفظة «قالّب»: انامص) دفعاً للبس. وعليه تكون ترجمة (65مز0ه56ة)5) 


منمطات. 
75 5 
الفكر الجديه 
مله 


أ 
_2 


الانتظار 


انتظار. صحًّب القلّق المُنبعث من انتظار المحبوب» تبعاً 
تفاخ لقف (عن مواغيدي أو عن مكالكات هائنية» أو 
رسائل » أو أوقات إياب). 


1 - أنتظر وضرلاء عودةٌ. علامة موعودة. ربما كان هذا 
تافهاً. أو مؤثراً للغاية: في محطة الإرفارتونغ» (انتظار) امرأة 
شونبرغ تنتظر عشيقهاء ليلاء فى الغابة؛ بينما أناء لا أنتظر إلا مُكالمة 
هاتفية . 0 ليس لدي حاسّة 
الثشب» 


2 - ئمة إخراجٌ للانتظار: رةه وأَديرُه؛ وأقتطع بضعة 


من الزمن حيث سأقلد فقدان الحيرب وأُولّد كثيراً من آثار 
حداد بسيط. إذاً يم م هذا كما نيم مس رحية. 


يُمئل الإطارٌ داخل مقهى؛ وأنا أنتظر لأننا على موعد. 
في مُقذمة المشهد. وبصفتي, المُمئْل الأوحد (ولهذا ما 
سزقه)ه. أعان تأخر الاهر» وابيكله؟ وما هذا التأخر مع 
ذلك إلا ماهية رياضيّةء قابلة للحساب (أنظر إلى ساعتي 
مرارً). تنتهي المقدمة بموقف متعنّت: أقرر أن ال 

وأطلق العنانَ لقلق الانتظار. حينئذٍ يبدأ الفصل الأول؛ إنه يعُح 
بالتقديرات: لو كان ثمَةَ سوء مم على الساعة. والمكان؟ 
أحاول أن أتذكر اللحظة التي حَدد فيها فيها الموعدء وما أعطيّ 
من تدقيقات. ما العمل (إنه قلق التصرّف)؟ هل عكر المقهى؟ 


77 0 
الفكر الجديه 
تلا 


بلياس 


م 


هل أحاتفة؟ كن ماذا لو وصل الآخر خلال لحقلات الخنات 
عنم تقد بعود من بعيت أت إذ! لم يجاني .. إلخ. الفصل 
الثاني هو فصل الغضب؛ حيث أوجٌّه إلى الغائب عتاباً عنيفاً : 
(ومع هذا كُلْه كان يُمكنه (ها) تماماً أن...»ء ايعلم (تعلّم) 
علم اليقين. 4ه 141 لو كان ف ستها عه ها المح د لكي 
اتمكن من توبيخه (ها) على عدّم الحضون هنا! فى الفصل 
الغالثك. أبلُغ (أحَضّل 4 القلى بخالصاً: قلق اليجران؛ نها أذا 
أعبّر توا من الغياب إلى الموت؛ وكأنما الآخر مَيتٌ: إنه 
انفجارٌ الجداد: دواخلي قاتمة. تلك هي المسرحية؛ كان من 
المُمكن أن يجعلها قُدومُ الآخر أقلّ طولاً؛ فلو وصل في 
الفصل الأول. لكان الاستقبال هادتأء ولو وصل في الفصل 
الثاني؛ لكان «مشهدٌ»؛ ولو وصل في الفصل الثالثء, لَكانَ 
السماح: أتنفس الصّعّداء مثل بلياس الخارج من أعماقٍ 
الأرض» مُستعِيداً الحياةً ورائحةً الورود. 
(ليس قلقٌ الانتظار بالعنيف دوماً؛ فقد تتَخلّله لحظات 
كثيبة ؛ أنتظرء بينما تصعَق اللاواقعيةٌ جُملةَ ما يُحيط بانتظاري : 
في هذا المفهى» أشاهذ الآخرين الذين يدخلون» ويترترون: 
ويتمازحونء وفي سَكينةٍ يقرأون: إنهم لا ينتظرون). 
الانتظارٌ نشوةٌ: أُمِرتٌُ ألا أتحك. وهكذا تنتسج 
المكالمة الهاتفية محظوراتٍ خافتةٌ» إلى اللانهاية» حتى تبِلَمٌ 
ما لا يُصرّح به: أمتنع عن الخروج من الغرفة» والذهاب إلى 
الحمّام؛ وحتى عن الانّصال هاتفياً (كي لا أشعّل الجهاز). 


4 ,اناه ث + اء ناعل ,أخامء تسد انالا 


78 23 
الفكر الجديه 
تلا 


يؤلمني ما يهتفون لي به (لِلسّبب عينه)» يروعني التفكير في 
أن علي أن أخرُجَ ني ساعةٍ معيّنة. وأخاطلر هكذا بتفويت 
الانتصال الخيّرء المُبِشّر بعودة الأم. وضروبُ الإلهاء هذه كُلْها 
التي تتوسّلني؛ قد تكون لحظاتٍ مُضاعةٌ من أجل الانتظار 
وشرور قلّق. لأن قلق الانتظارء في نقائه» يبغي أن أجلِس 
على أريكة ثرت الهاتف» عن دون أن 29 شيئاً: 

4 - الكائن الذي أنتظره ليس واقعيًا. ما أشبهه بئدي الأم 
في نظر الرضيع» «أبتدِعٌهء وأعيد إبتداعه باستمرار» انطلاقاً 
من قُدرتي على الحُبّء انطلاقاً من حاجتي إليه؛: يجي؛ 
الآخر حيتُ أنتظره» وحيث إبتدّعتُه. وإن هو لم يجئ» أهذي 
به: فما الانتظارٌ إلا هذيان. 

الهاتف ثانية: مع كُل رنينٍ أرفعُ السماعة سريعاًء أعتقد 
أن المحبوبٌ يهتف لي (لأن عليه أن يهتِف لي). أبزل جهدا 
إضافياًء و«أتعرّف» صوتّهء فأشرعٌ في الجوارء مع احتمالٍ أن 
أنتفض مُعْضِباً في وجِهٍ الشخص المزعج الذي يُوقظني من 
هذّياني. وفي المقهى» أتعرّفء. من الحركةٍ الأولى» كُلَّ داخل 
الى مح عدي ١‏ 

وها أتذا.بعد أن عهداث علاقةٌ الحُبٌ بزمن طويل» 
لاأزال مُتعوّداً على أن أهذي باسم الكائن الذي أحببت: 
يقني » » في بعض الأحيان» هاتف يتأخرء وأعتقد أني» مع 
كُلْ شخص مُرْعج» اتعكف الضوث الذي كنث أجلهه آنا 
مهن 1 افك يشعر بالألم في ساقه المبتورة. 


,اناهن اء لاعز برخم عنسساالا 
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0" أجل!ء لأنني أنتظِر». أما الآخر 
فلا ينتظِر أبداً. أحياناً أُوَدْ أن أمئّل دور ذاك الذي بسيارا 
أخاول أن أنشغل في مكانٍ آخرء أن أصِل مُتأخراً؛ لكئي» في 
هذه اللعية أخسرٌ دوماً: مهما فعلتٌ أجِدُ 0 
سديدا» لا بل مُتقدماً. إذ ليست هوية لتحت الميحوفة فها 


آخْر غير: أنا ذاك الذي ينتظر. 


(في التحويل*؟» ننتظر دوماً ‏ عند الطبيب» عند 
المعلم؛ وعند المحلّل النفسي. وفضلاً عن هذا: إذا انتظرتٌ 
أمام كُوَةٍ مَصرفء أو انتظرت إقلاع طائرة» فحالّما تنشأ علاقة 
عدوانية بيني سن الموظف» أو المُضيفة اللذين يكشف عدم 
اكترائهماء تَبَعِيّتي لهما ويُثيرهاء على نحو الي أن أقول 
معه: حيئُّما وُحَِدَ انتظار وُجد «تحويل». أنا رهنٌ حضور 
يُتقاسَم » ويتوانى في تقديم نفسه - كما لو أن الأمر كان مُتعلقاً 
بالتخلي عن رغبتي» وإرهاق حاجتي. إن ذفع الناس إلى 
الانتظارء أي «تمضيّة وقتٍ البشرية منذ آلاف السنين» 
امتيازٌ دائم لكل سُلطة). 

6 - كان أَحََدُ ذوي النفوذ واقعاً فى حُبٌ مُومِس قالت 
له: «سأكونُ لكَ بعد أن تنتظرني مئة ليلة» على مقعدٍء في 
حديقتى ٠:‏ تحت افنة 1 لكن النوت نهف ف الليلة 
الناجعة واليين :لاسا مقعنة رالم لت 1 


8-110 1ل : لكل | 


() 5676مهءؤ 16 من مفهومات التحليل النفسي. يدل على انتقال مشاعر 
المريض العقلية من المواققف والأشخاص إلى لحلل النفسي ذاته. 
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النظارات السوداء 


خفاء. تشكيلٌ تشاوّري: لا يتساءل المُحِبٌ عمًا إذا كان 
عليه أن يبوحَ بِحُبّهِ للمحبوب (فهذا ليس تشكيل اعتراف)»؛ بل 
يتساءل عن أي نطاقي ينبغي عليه فيه أن يُخفي عنه 
«اضطرابات» انفعاله» و(مَطبّاته): رغائبه» ولحظات ضيقه. 
وباختصارء إفراطه (وفي لُغْة راسين: هِياجُه). 


1- سافر فلان... في إجازة من دوني» والقطعت 
اسان :هود هذا إلى - حادث؟ إلى إضراب في البريد؟ أم إلى 
عدّم اكتراث؟ أم ثُراهُ انَحَذْه وسيلة للتعاد؟ أوَيكُون 0 
لإرادة عيش عابرة؟ («تضحٌ عليه فُتوّته» فلا يسمع»)؟ أم براءة 
خالصة؟ يتعاظم قلّقىيء وأظهر في مشاهد سيناريو الانتظار 
يه لكن» ماذا عساىٌ أن أقول لِمْلانِ عندما سينبثئق» على 

نحو أو آخرء ولا مناصٌ له مِن أن يفعل (وهذه فكرة لابُدَ 
أنهاء على المَورء جاعِلةٌ أي قلق غيرٌ مُجِدِ)؟ هل أخفي عنه 
احتدامَ مشاعِري ‏ الذي يكون قد انقشع الآن («كيف أنتَ»؟) 
أم أفجره بعُدوانيَةِ («ليس هذا لبقا... كان يُمكن أن. ..») أم 
أعبّر عنه في وَلَّهِ («لو أنك تعلّم حال القلّق التي أوصلتّني 
إليها!»), أم عليّ» بالأحرىء أن أدّع هذا الاحتدامً يُفَمَّم في 
مهارةء وهدوءء لِيعلّمه الآخر من غيرٍ ضِيق ««انتابني بعض 
من قلَقٍ. ..2)؟ يترئئص بي قلقٌ ثانٍ مَبِعَئْهُ تقريرٌ الدرجة التي 


تبلغها إبانة قَلَقِي الأول. 
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2 - يستبدٌ بي خطابٌ مزدوج لا حول لي كي أخرّج منه. 

و صَوب»ء أقول لنفسي: وإذا كان الآخر مُحتاجأ لطلبي 

كيك استعذاد د في بنيته الخاصة؟ ألا سرع هذا وقتذاك أن 

مار غنائية عِشْقي ء وتعبيره الحرفي؟ أوَ لا تكمن حقيقتي ؛ 

وقوّتي في إفراطي وجنوني؟ وماذا لو أن فرط مشاعره توّج 
هذه الحقيقة» وهذه القوة؟ 


لكي من صَوبٍ آخرء أقول لنفسي: الخشيّةُ أن تُفضي 
علاماث هذا العشىق إلى خنق الآخر؟ ألا ينبغي حينئذٍ أن 
أخفي خبي له؟؛ لأنني بالتحديد ل إذ إني أنظر إلى الآخر 
نظرتّين: أراهُ تارةً مُحِبَأَء وطوراً محبوباً: أراني أترجَح بين 
الور والتضحية. وهكذا أقود نفسى إلى صَرب من الابتزاز: 
إن كنت مُحِبَاً الآخرّء وجب أن أتمتى له خيراً. وآنئّء لن 
يكون مُستطاعاً أن أمنع إيلامي لنفسي : يالّه من فح : قدذري أن 
أكون قديساً أو شِرّيراً: لا يُمكن أن أكون قديساًء ولا أريد أن 
أكون شِرّيراً: إذاً أسلّكُ سبيل المُخائّلة؛ مُبيناً بعض عشقي. 
- أن أفرض على عِشقي قناعٌ الكتمان (وعدم 
الانفعال): هاهُّنا موقف بطولي: «تأبى النفوس الكبارُ أن تُذِيعَ 
بلزاك اضطرابها على من حولها؛ ل 
«ياز» (252), بطل بلواك؟ عشيقة وهمية لكي يتمكن من أن 
يتكنّم) في تسك: على حلّه زوجّة واحد من أعرّ أصدقائه» 
يموت في حُبْها. 


#ككلل هت 12 ,831286 
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ومع ذلك» من العسير أن نتصوّر إخفاء عِسْقٍ ما إخفاءً 
كاملاً (أو كتمان العُلّرٌ فيه)» ليس لأن الكائن البشري بِالِعٌ 
الضّعف. بل لأن العشق. في الجوهرء جُعِلَ ليكون مرئيا : 
ينبغي أن يُرى المخبوء. اعلموا أنني بصدد إخفاء شيءٍ ما 
عنكمء وهذه هي المفارقة الفعّالة التي علي أن أجِدَ لها حلا: 
على هذا أن يُخفى» » ولايُخفى في أن معاً. للتعلم أبى. لا أريد 

ديكارت 0 هاهيّ رسالتي إلئ الآخر (0060]م 132203615) : أتقم 
وأنا أشير إلى قناعي بالبنان: :أضع على عِشقي قناعاًء وأشير 
إلى هذا القناع ببنانٍ كتوم (وأريب). ولكل عِسْقٍ مُشاهدء في 
نهاية المطاف: لم يستطع الكابتن باز لله عرق أن يمتنع 
عن الكتابة إلى المرأة التي أحبّها في صمتٍ: فلا قربانَ مُحِبَا 
من دون مسرح أخير : إِذِ العلامةٌ دوماً ظافرة. 

4 مسرن الي ١‏ بكيتٌ». بسبب حادث بسيط لم ينتبه إليه 
الاآخر (البكاءٌ بعض النشاط الطبيعي لجسد المحبٌ)» ولكي لا 
ينتبه أحدٌّء أضع نظاراتٍ سوداءً على عينيّ المُحضْأْتَين (مكَلٌ 
جيّد في التنكر: أعنّم الرؤية حتى لا يراني أحد). القصدٌ من 
هذه الحركة محسوب: بودي أن أحافِظ على الكسب المعنويٌ 
للصَّلابةِء و«الكرامة» (أَحسَبُ أني كلوتيلد دو فو) وأريدء في 
الوقت نفسه؛ أن أثير» بمُغارقةٍء السؤال الحنون «ولكن ما 
بك؟» أريد أن أكون مثيراً الشفقة والإعجاب»؛ وأن أكون في 
الوقت نفسيه طقلا وراغدداً. ويذلك لعب وأجارقف: لأن من 
المُمكن دوماً ألا يتساءل الآخر البئّة عن هذه النظارات غير 
المُستعمّلة» وألا يرى» في الواقع. أيٍّ علامة. 


5 - بغية أن أسمِعٌَ ' فى خفوت» الث أتألى وأتكنّمَ من 
دون كَذِبٍء سأستخديم تعريضاً مكاراً: سأقسّم اقتصاد 
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علاماتى. سيكون على عايّق العلامات اللغوية الإسكاتٌء 
والتسويا» بونقني البديل أبدا لن أبثن الغوياً يفن مشاعري: 
ولما التزمتٌ الصَّمتَ عن شُرور هذا القلّق» فسوف أطمئنٌ 
دوماء حسفا الى أن ما من أحد يعرف عنه شيئاً. إن 
هي إلا مَقَدِرةٌ اللّغة: بلغتي أسطيع أن أفعل كُلَّ شيء: حتى 
إني» بخاصة»ء لا انس بدت شنة. 

في وُسعي أن أفعل أي شيءٍ بلّغتي» ؛ لا يجسدي. فما 
أحكبه باللغة قر غنه الجسد. أستطيع » » كما أشاء» أن أشكل 
رسالتي. لا صوتي. وسوف يتعكف الآخرهء من سماع صوتي»ء 
بصرف النظر عمًًا يقول؛ أنه حصل لي «شيء ما». أنا كاذب 
(بالتعريض) لا مُمئّل. جسّدي طفلٌ عنيدء ولُغتي راشدٌ 
مُتحضرٌ في امتياز . 

6 - ... وحيث إن مُتتالية طويلة من النزاعات اللغوية 
(مُجامَّلاتي) قد تنفجرء بغتةً» إلى بضع اضطراباتٍ مُعمّمة: 
نوبةٌ دموع مدرار (مثلا) أمام عينيٌ الآخر المذهولة» تُقَوْضِ 
فُجاءةً جهود لغة مُراقَبِةِ زمناً طويلاً (وآثارّها). أنا أنهارٌ: إذاً أنا 
أعرفُ فيدرء وحبّها الجنوني كله 
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مُتزوٌجون. يرى المُحِبٌ ججملة المحيطين به «متزوّجين». 
إذ يبدو له كل منهم مزوداً بمنظومةٍ عملية وعاطفية صغيرة 
لبناء ارتباطاتٍ مُتعاقد عليهاء يُحِسٌ أنه مُستثنى منهاء فيُسيطر 
عليه شعورٌ مبهم بالحسّد 0 

1 - يبغي فرتر أن يتزوج : .. زوججها ! يا إلهي! يا 
مَنْ خلقتني» مر ا سا 

فرتر حهدا لك إلعه: فرك بريد عكاناً غير شاعي مكان البيرة 
دئيمس يريد أن ينخرط فى منظومة («كلمة «موجود فى خانة 356»» 
فبراري - تعني في الإيطالية ١مُنّسِقَ)‏ (4غقصمغؤ5زه)). لأن النَسَّق مجموع 
ينّخْذْ فيه كل فردٍ مكائّه (حتى لو كان المكانٌ غير مُناسب)؛ 
الأزواج» والمُجِبُونء والتلائيون (59) 065: والهامشيّون 
أنفسهم لدبتو المُخدّرات» ومُلاحقة الجميلات)» الساكنونٌ 
إلى هامشيتهم : كل الناس لهم مكانهم إلا أنا (لُعبة: كان كه 
كرّاس 0 عدد الأطفالء, ما عدا كُرسيّاً واحداً؛ وبينما يدور 
الأطفال» تعزف سيّدةٌ على البيانو؛ وحين كانت تتوقف عن 


0016© لل لكر( 


(#) هذه ترجمة للتعبير الإيطالي 51560211 11001 : المنتظمون أو المنسِقون فى 
بنية الزواج» ومن هنا يعني الفعل الفرنسي 8865 56 ترج وانتظم في بنية (في 


خانة) الزواج. 
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العزف. ُسرِعٌ كُل طفلٍ للجلوس على كُرسي. ما عدا الأقل 
مهارةًء والأقل قسوةًء والأقلّ خلا الذي يظلّ واقفاً. مققل: 
بإفراط : المحتّ). 


2 - في أغبط «المتزوجين؟2 المحيطينّ بى ؟ ما عِلَهُ أني 
مُستبععدء وأنا أراهم؟ ليمن. ممكنا أن يتان هذا من «حلَّم) أو 
من احبٌ بريء» أو من «اقتران»: الشكاوى كثيرة من 
االمتزوجنة فى ها سمل بجعيهم والتعلم بالافتران كود 
تشكيلاً آخر. لا فما أَهوْم في النّسَق جد مُتواضع؛ (هُوام 
تبلغ مُفارقيّه حذّاً يذهب ببريقه): أوذْ أرغية ببساطة» في 
بئية (كانت هذه الكلمة تُكير الغيظ قديماً: كان يُرى فيها أُوجٌ 
التجريد). أكيد» لا وجود د لسعادة البنية» لكن أي بنية قابلةٌ 
للسّكن؛ وهنا قد يكون أفضل تعريفٍ لها. في وُسعي أن أقطن 
مكاناً لا يُسعدني» كما أني أستطيعء في الآنِ نفسه؛ أن 
أشتكي» وأبقى؛ ويُمكن أن أرفض معنى البنية التي أتحمّلهاء 
واجارنة من دون كدرء بعض أجزائها 1 (من عادات» 
وَلَّهُوء ولحظات أمانٍء وأشياء يُمكن اعمالهاء وتوترات 
غتابرة): ويُمكن أن يكون لدي ون فاسد إزاء ترتيب النّسَق 
(الذي يجعله قابلة للسّكن خاصّة): كان «دانيال العمودي» 
يعيش سعيداً في أعلى عامودهء إذ جعلٌ منه بنية (وهذا مع 
ذلك بالِعْ الصعوبة). 

إرادة الزواج هي إرادة التزود مدى الحياة بإصغاءٍ وديع. 
ولكون البنية سئداًء فهي تنفصل عن الرغبة: أريد» في 
بساطةء أن «أراتى»». على طريقةٍ عاهر (3) رفيع (3) 
المستوى: 


- إن .لبتية الآخر (لأن للآخر ادوما بئية ختياتية لست 
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جوءا منها) جاتنا ساخرا: ارق الآخر مهدا على أن تعيكن 
وقعّ ضروب الرتابةٍ ذاتها: كان يبدو لي» وهو موقوفٌ في 
مكانٍ آخرء جامداًء سرمدياً (يُمكننا أن نتصوّر الأبدية شيئاً 
مُثيراً للسّخريّة). 

كلما كفت أو 1 الآخر بَعْبَةَ فى «بنيته) (0غ515]620286)» 
تعترينى الدهشة: كنتٌ أعتقد أننى أتأمل جوهراً: جوهر 
الزوجية: عدذها بعين القطات من غل 2 الميذن. الونولمدي: 
الكبرى» تغوص نظرةٌ المسافر في الدواخل التي لا تحجبها 
الستائرٌء المغمورهةٌ بالنوره حيث يبدو كل فردٍ متفرّغا 
لحميميّتة» كما لو أن آلاف المسافرين لا يرونه: حينئظٍ تُمئح 
سانحةٌ رؤيةٍ جوهر العائلة. أما ما نراه» عندما نتنره في 
هامبورغ على طول الجُدران المُرْجَجة» التي خلفها نساء 
يُدَحْن مُنتظرات» فهو جوهر البغاء. 

(قوة البنى: ربما هذا هو المرغوبٌ فيها). 
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الكار نه 


كارثة. أزمة عنيفة فى أثنائها يرى المُحِبَء الشَاعِرُ أن 
الموقف المحبّ مأزِقٌ لا نوات وفخ لا مخرحَ لهُ منه أبدآء 
أنه محكوم عليه بتقويض ذاته عن . أبيها. 
مدموازيل 1- ثمة ة فئتانٍ لليأس: اليأس اللطيف. أي الانصباح 
لسبيئناس الفعّال («أُحنّك كما ينبغي أن 00 الحث» في اليأس»)», 
واليأس العنيف: ذاتٌ يوم ء بعد حادث عارض لا أدري ما 
هوء أنزوي في حُجرتي وأنفجر مُنتجباً: تجرفني موجة قوية» 
ولكرني بيشدوقا من الألم؛ عل جسدي كتلة واحدةً. 
ويتكدّر: أرى» فى ومضة قاطعة باردةء الانهيارَ الذي أنا 
ضاكق إليه لآ ضبلة لهذا بالإخباط التفسيى التبخائل: 
وباختصارء لا صِلةً لي بأساليب الحُبٌ المُتحضر للمُحِبٌ 
المهجون: آنالا أنهان لألى صلب البسنالة وافيحة وضوخ 
كارثة : «أنا امرؤٌ هالك». 
(ما السبب؟ لا سببّ احتفائياً أبداً - وما يكون ذلك 
كذلك إطلاقاً من خلال الإعلان عن القطيعة؛ فالقطيعة إنما 
تحصل دونما تنبيه» إما بتأئير صورة يتعذّر احتمانّهاء أو 
برفض جنسي مُباغت: لأن الطفولي ‏ أن يجد الطفل أّه قد 
ته - ينتقل» في ضَراوةٍء إلى الجنسي) 


.3 © .12500 ,ع4]ل عددءع !ىمر عا ,استعطاءععع8 
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تلا 


فرانسوا 
فال 


2- قد تقترب كارثة الحُبٌ مما يُسمّىء. في حقلٍ 
الذهانء وضعاً أقصى, وهو اوضع يعيشه المحبّ كما لو أنه 
لانن معط وصورةٌ هذا مُستقاة مما جرى في سجن 
«داشو). أليس من المُحش أن يُقَارَنَ وضمٌ مُحِبَ مُعذّْبء 
بوضع سجانٍ داشو؟ وهل يمكن أن تتواجد واحدة من لعنات 
التاريخ التي لا يُمكن تخيلهاء ٠‏ في حادثة تافهة. وطفولية. 
ومُصطئعة وعاتّمة» تحصل لمُحِبٌ مُريح» ليس إلا فريسة 
لخياله وحسب؟ ومع ذلك» بين الوضعّين العامل المُشْتَرك 
الآتىي: هما هلم حرفاً بحرف: وهما موقفان من دون تركة» 
ومن دون عودة: أسقطت نفسي في الآخر بقوّة بلغت حدٌ 
أننى» عندما أشتاقه. أعجز عن اللحاق بذاتىء» ولَملّمتِها: أنا 
مفقودٌ إلى الأبد. ْ 


هاما كما تتلاعب 5-0 وق حدث هذا فى 0 كلّها). وآن” ندّعي أن لفظة 
«عناونم83» تشتق من صفقة باللغة اليونانية وتعنى «الكل». 
9 لل | 
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تلا 


لا 


اللدَّة الجذلة 


إحاطة. المُحِبّ المُتطلّعٌ | إلى اختزال بؤسِهء يعمد الأمل 
على حالٍ من رقابةٍ علّها تهيئ له أن يحصّر الملذّات التي 
تمتحه إياها العلاقةٌ المحبّة: فمن زاوية» يحتفظ بالملذاث» 
ويستخلّها كاملةٌ ومن زاوية أخرى» يضع في جملة مُعترضة 
ممّاهو غير مُفَكْرٍ فيه» مناطقٌ الانهيارات العصبية العريضة التي 
تفصل بين هذه الملذّات: «نسيان» المحبوب خارج الملذّات 


التي يمنحها. 


1 يُقابل شيشرون» ومن بعذه لآاببنة: مُصطلحي 
ا و018ا136). فيَُعرّفان ال «غوديوم») بآنها: «اللّْذة 


التي ت* تشغر بها النفس عندما تَعُدُ أن ملكية منفعة خاصّة حاضرةٌ 
أو آتيّة؛ إذ نمتلك منفعة مثل هذه عندما تكون تحت سُلطتنا 
ونستطيع أن نتمنّع بها متى شئنا' . بينما تُعرّف «لايتيسيا» بأنها 
اللذّة الجذلةٌ «حال تغلب فيها اللذَّةُ في داخلنا» (وسط 


إحساسات أخرى» متناقضة أحياناً). 


141 ,كته" ,[آ ,انأهتصط ان :71ع1/©14ء'| «لاى كأوكده نوع ه770 رتتعطتعآ1 
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بريشضت 


١غوديوم)‏ موضوع جحلوي: أن أتمنّع بالملكية طيلة 
الحياة. لكنْ» نظرا إلى أنني غيرٌ قادر على بلوغ «غوديوم»؛ 
التي يفصلني عنها ألف عائق» أحلم بالانقضاض على 
«لايتيسيا»: لو استطعتٌ أن أحصل من نفسي على الاكتفاء 
بالملدّات الجذلة التي يُعطِينيها الآخرُء من دون أن يُعدِيهاء 
وتنيكها القَلَق. الذي تشكدعة وضّلة؟ لو كنت قادراً على أن 
أفوز من العلاقة برؤيةٍ انتقائية؟ لو أدركتٌُ» في مرحلةٍ أولى» 
أن هَمَاً مُستبدَاً لا ينفى لحظات من اللذَّة الخالصة (حالٍ مُرشْدٍ 
الأم الشُجاعة(*) الذي يشرح أن «الحرب لا تنفي السلام»)؛ 
ولو بلغتٌ. في مرحلة لاني أن انس بانتظام ' مناطىٌ النّذير 
التى تفصل لحظاتٍ اللذة هذه؟ لو استطعتٌ أن أكون طائشاً: 
2 - هذا المشروع جنونئٌ» لأن ما يُعرَفٌ الخيال بالتحديد 

إنما هو التئامه (لاصقّه) أو أيضاً. فدَرنه على البهوتٍ: لا 
شيء يُمكن أن يُنتّسى من الصورة؛ فالذاكرة العَيِيّة تمنع 
الخروج الوراديٌ من الحبٌ» وباختصار تمنع الإقامة فيه بحكمة 
وتعقّل. في وسعي أن أتصوّر مسالك تزيلتي الإحاطة نعلذاتي 
(تحويل قِلَة الارتياد الجن بذخ في العلاقة. على 


.آلا دستوعاطها ,ععم«ناق ع846 ,أاطععرر 


(*) الأ الشجاعة وأولادها: مسرحية لبرتولت بريخت كتبها سنة 1939» 
يحكي فيها قضّة امرأةٍ جوّالة حاوت خلال حرب الثلاثين عاماً أن تَحمّق أرباحاً هي 
وأولادها. لكنّها تفقد أولادّها واحداً بعد الآخرء من دون أن تكسبّ شيئاً؛ ولا 


تنظ تما ينزل بها من مصائب. 
92 0 
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لها 


الطريقة الأبيقورية» أو كذلك أن يُعَدَ الآخرُ مفقوداًء وبدءاً من 
نلك اللحظة» تَُتَدَرّق متعةٌ الاتشعاثف كلما غاد)» إنه لهذ 
ضائع: نحسٌُ الحُبٌ عويصٌء وينبغي إما الجِلّدء وإما 
الخروج: التوفيقٌ مستحيل (الحُبُ ليس جَدَليَأَء وماهو 
بالإصلاحيّ). 

(رواية حزينة لدائرة الرغبات : حياتي خرابٌ: بعض 
الأشياء تبقى مكانهاء وأخراض وتخللة». 'متهدّمة + [نه الانييار): 


53 
الفكر 4 
عر 


أ 
2 


لرتر 


القلب 


قلب. يصلح هذا اللفظ لمختلف أنواع الحركات 
والرغبات» لكن ما يظل ثابتاً هو أن القلب يتكوّن في. موضوع 
هِبَةّء إما غير مُعتّرف بهاء وإما مرفوضة. 

1 - القلبٌ عضر الرّغبة (ينتفخ» وتخور قُواه. .. إلخ» 
كالقضيب) كما هي ممحتيّسة » ومسحورة في حقل الخيال. فما 
عسى أن يفعل العالم؛ وما عسى أن يفعل الآخر برغبتي؟ ها 
هو القلق الذي تحتشِد فيه حركاتٌ القلب كلّهاء «مُشكلاتُ» 
القلب كافة. 


2 - يشكو فرتر من الأمير فلان العاشِر: لايستحسن 
ذهني» ومواهبي أكثر من هذا القلب. الذي هوء مع ذلك. 
كبريائى الأوحد [. ..] أو ! أي أحدٍ آخر يُمكن أن يعرف ما 
أعرف. أما قلبي قَلِي وحدي». ْ 

أنت تنتظرتى هناك حيف لآ أريد أن أذهب؛ وتستى 
حيث لا أكون. أو أيضاء أنا والعالم لا نكترث بالشيء نفسه ؛ 
فهذا الشيء المُجِرَأء من سوء طالّعيء. إنما هو أنا؛ (يقول 
فرتر): لما كنت غير مُكترثٍ بعقليء فأنتم غير مُكترئين 


. 7 ,اعطامء اا 
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تلا 


3- القلبُ هو ما أعتقد أنني أَهَبّْه. وكل مرَةٍ تُعاد إلى 
هذه الهبّة» يكون قليلاً أن يُقال حينئذِء كما قال فرترء القلبُ 
ما يبقى مئيء بعد أن يُنْرّعَ العقل الذي أعاروني إِيّا ولم أكن 
أريده: القلبٌ ما يبقى لى» وهذا القلب الذي يبقى لى على 
القلب» هو القلبُ الحزين: حزينٌ من الجَزْر الذي ملأه من 
ذاتِه (المُحِبَ والطفل وحدّهما يملكان قلباً حزيناً). 

(فلان. .. ينبغي أن يُسافر عِدَةَ من أسابيع» وربما أكثر؛ 
يريدء في آخر لحظة:؛ أن يشتري ساعةً من أجل سَمَّره؛ 
تأظيرت له مأمورةٌ الجباية أمارات الاستياء: «هل تريد 
ساعتى؟ لابن أنك: كدت حديث الشن.حين كان لها هذا 
الثمن. .. إلخ»؛ هي لا تعرف أن قلبي حزين). 


96 
الفكر الجدية ١‏ 
حسم 


«شهو ا اث الأر ض قاطبة 


إشباع. يتوق المُحِبّ في عِنادٍء + إلى أمعيةء وإمكانيّة 


اكتفاء م وغية تحتضنها العلاقةٌ المحّة 26 وإمكانية ججح هذه 
العلاقة 1 وكأنه بدي : إنها صورةٌ فردوسية 
للخير الأعظم» تَعطى وتؤخذ 


1 خذواء والحال هذوء شهوات الأرض قاطبةًء 

واصهروها في شَهوةَ واحدة. وارموها كاملة في رجلٍ واحد» 

روسبروك فهذا كله لن يكون شيئاً في جوار المتعة التي أتكلّم عنها.» إذاً 

ا ترسبٌ : : شيء ما يتكنّف»ء ينصهرٌ عليّ» ويصعقني. ما 

ان يُضْمُحُني على هذا النحو؟ أيكونُ كة؟ لا. إنه شي 

يُفضي إلى مُجاوَزة الكل بعد أن يكوق: قد الظلق منهة كل 

من رن بقيّة» ومجموع لا استثناء فيه» ومكان لا شيء في 

جانبه («روحي ليست مليئة وحسب». بل فائضة أيضا»). إني 

روسبروك طح (أنا مشبع) أكدس ولا أبقى على مستوى العّوّزء إنما 
أنج فائضاء وما الإشباع إلا في هذا الفائض ال ور 
و فما إن أجدٌ أنني لم أعُْد في الفائض حتى 

شعر بالحرمان؛ فالنصيت المضبوط يعني في نظري النصيت 

0 أعرفء ذ الاي هذه الحال حيث «تتخطى 

المتعةٌ الإمكانيات التي تستبصرها الرغبة». مُعجزة: إذ أترك 


0 ,10 ,9 ,اعوعطقن1 
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ورائي أي الشبام وأنا غيرٌ مُتخم. غير ثُمِلٍ) لبيك مهار 
الشْبَّع؛ وندذل أن افيد القرّف” والغتّيان وحتى التثَّمّلء 
تأثيل أكتشف . .. التطابق. لقد اقتادني الإفراط في انتهاكٍ المقاييس 
إل المقياس ؛ هاأنذا ألتصق بالصورة: لأن قياساتنا واحدة: 
قبط ودف وموسيقى : فرغتٌ من عدم الكفاية. إِذا أنا 
أعيش الصعود النهائي للمخبئلة. أعيش انتصارها. 
إشباعات: نحن لا نقولها ‏ لأن العلاقة المحبّة تبدو. 
خطاء تهدلة إلى شكوئ طريلة: ذلك أنه إذا كان من غير 
المنطقي ألا نُجِيِدَ التعبير عن التعاسة» ففي مُقابل ذلك قد 
5008 الإئم أن تُفِسِدَ التعبيرٌ عن السّعادة: فالأنا لا يُطيِب 
اوهو مختروح ١‏ وبحيتما أكون مُسْبَعاً أو أتذكر أنني كنتُ 
كذلك» تبدو لي اللّعْةُ رعديدة : إني تقول خارج اللغة» أي 
خارج ما هو بَينَ بِينء خارج العام: 'يُهِيِّيء لنفسه لقاءً لا 
روسبروك يُحتمّل بسبب البهجةء يَؤول الإنسانٌ فيه أحياناً إلى لا شيء؛ 
وهذا ما أدعوه بالانتقال. وإِنٍ الانتقال إلا البهجةٌ التى يتعذَّر أن 
نتحدّث عنها» . ْ 
2 - وفي الواقع؛ قليلاً ما تهمُّني حُظوظي في أن أكون 
مُسْبَعاً حقاً (أنا أريد أن تكون معدومة تماما). إرادة الإشباع 
وحدها تت راسخة. بهذه الإرادة أنحرف: أشكل في ذاتي 
يوتوبيا مُحَِبٌ مُستثئنى من الكبت: وأنا الآن هذا المُحبٌ. إنه 


مُحِبَّ مُتحرّر: إن جنون الاعتقاد بالخير الأعظم لَيُعادِل جنونَ 


تأثيل : تعني لفظة 56/15: كفاية (35562)» في كلمتّي إشباع «وناااناة5» و تَمَل 


5801017» معاً. 
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نوفاليس 


الإيمان بالشرٌ الأعظم: فَحبِلَّةٌ «هاينريش فون أوفتردينجن' 
(2ع01160158 ذزه؟ طءلوسصاء81)» من الناحية الفلسفيةء» هى 
نفسُها جبلّة جولييت”* بطلةٍ المركيز دو ساد. ١‏ 

(الإشباع يعني تحطيم الميراث: «... ليس للبهجةٍ من 
حاجة إلى وارئينَ أو إلى الأولاد ‏ البهجةٌ تبغي ذاتهاء تبغي 
الخلودء وتكرارٌ الأشياء ذاتهاء تبغى أن يظلٌ كل شىء هو 
نفسّه إلى الأبد»؛. ‏ المُحِبٌ ال لس في حاجةٍ إلى أن 
يكتبء أن ينقل» أن يُعِيد الإنتاج). 


(*) يقصد بارت هنا أن فضائحية الفيلسوف والكاتب الألماني كفضائحية 
جولييت المتحرفة» بطلة رواية ازدهار الرذيلة للماركيز دو ساد. 


99 23 
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تلا 


أ 
_2 


«أتالّم مع الآخر» 


رحمة. تنبُض دواخخِل المحِبٌ بفيض من الرحمة إذاء 
المحبوب». كلّما رآهء والتقاهء» أو عرف أله بائس » أو مُهِدّْد 
لسبّب ما خارج عن العلاقة المُحِبّة نفسِها. 
«على فرض إحساسنا بالاخر إحساسّه بذاته ‏ 
الإحساس الذي يدعوه شوبنهاور رحمة» وما يمكن أن تُسميه 
على الأصحّ اتحاداً في الألمء وحدة الألم - فلا بد أن 
ذكرهه. إذا ما وجَد هو نفسهء كما يقول باسكال» أنه كريه) . 
ولئن عانى الآخرٌ من الهلوسة نوباتٍ» ولئن خشِي من أن 
يصير مجنوناًء فلا بذ لي من أن موس بدوري» وأصيرٌ 
مجنئوناً. بيد أن هذا لا يتولّد أي تكن قوّة الحُبٌ: فأنا جدّ 
مُتأئر ومُضطربء. لأن من المُروّع أن نرى أولئك الذين 
نُحِبّهم يتألمون» غير أني أظلٍ . في الوقت نفسِه» حافاء 
كتيماً. تمبيزي غيرٌ مُكتمل : أنا أمْ (والآخر يُقلقني)» لكنني أُم 
غيرُ مُرضِيّة؛ إذ كثيراً ما ا حتى قياساً إلى التحمّظ الذي 
ألتزم به في الواقع . ذلك أن ما أقرأه فى ي ألم الآخرء في لحظةٍ 
تماه «نزيه» معه» هو أنه حصل من دونى» وأن الآخرء لكونه 
سيا فى اليه الخام». ‏ هخري: إن هد كائذ أن لبيك 
مُسبّبّه» عرفتٌ أني لا أعنيه: لعي تكايزته عيمن دوه 


تكوينها له بمعزلٍ عن ذاتي. 


3 ,63 عتسلمططاصة ,1آ رء«معا ,عطععاء ذا 


ميشليه : إذ يقول: «فرنسا تؤلمنى؛. .”عمصوءط 12 2213 نه'ل“ : أمدكتطط تأعاعطءنق3 
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2 - مُذَاكَ وعلى نحو معكوس أقول: لماذا عليّ أن 
أكابد مكانٌ الآخر ما دام يُكابد 1-5-8 عنّْى؟ فشقاؤه ينأى به 
عني» ولا أملك إلا أن ألهث في أعقابه وما في ممستطاعي 
أبذا بلوغ أي أملٍ في اللْحاق به. والدخول وإيَاه فى لحظة 
تلاق واحدة. إذاً 79 مر قليلا ونتمرّن على تعلّم شي 

من البُعاد. لِتخرّج الكلمةٌ المكبوتةٌ التي تصعد إلى شِفَاهٍ كُل 
مُحِبْ بدءأ من لحظةٍ نجاته من موتٍ الآخر: دَعُونا نُحيّ! 

عر إذاً سوف أكائك بع الآخرء ,إنما من.كون تشديت: 
ومن دون أن أخسر ذاتى. فى مقدورنا أن تُطلق اسماً على هذا 
السلوك المُفرطٍ عاطفيَةٌ وخضوعاً للرقابة» وحُبَاًء وتحضراً في 
آنِ معاً: هذا الاسم هو الرّقةٌ: فهي كالشكل «الصحيح) 
(المُتحضّرء والفئّي) للرحمة. (آنيه'*" (16ه) هي إلهة الضّياع. 
لكن أفلاطون يتحدّث عن رقة آنيه: قَدَمُها مجئّح, يُلامِسُ 
الأرض مَلامَسة حفيفة). 


المأدبة 


(*) قالى: إلهة القدّر في الأسطورة الإغريقية. كانت تسد الجنون والتّيه. 
وهي بنت زيّوس البكر. طردّها والدُها من جبل الأولب لأنها تآمرت عليه 
فسقطت عل هضبة فريجيا حيث مِيُشيّد إيلوس. لاحقاًء مدينة طروادة. 


102 23 
الفكر الجديه 
تلا 


«أريد أن أفهمى» 


فَهِم. حينما يُحِسُ المُحِب بَغْتةَ أن مشهدّ الحُبٌ مِثلٍ 
عُقدةٍ من أسباب لا سبيل إلى شرجهاء من حلولٍ مُسدودة 
يقول صارخاً: «أريد أن أفهم (ما يحصّل لي)!). 

3 ها ثرا أفكر ف الثنت؟ باختصارء لا رأىّ لى فيه. 
كم أوَدْ أن أعرف ما درن لكن: لكونى دالت أراه 
وجوداء لا جوهراً. ما أبغي أن أعرف عنه (الحُبّ) إنما هو 
المادة نفسها التي أستخدمُها لكي أتحدّث (الخطاب المُحِبّ). 
لآاريب. في أن التفكير فيه انها لي: لكن؛ وأن هذا التفكير 
سُرعان ما يقع في تكرار الصُوّرء فهو لا يصير تفكيراً أبداً: 
وحيث إِني مُستبعد عن المنطق (الذي فارص لغاتِ خارجٌ 
بعضها عن بعضها الآخر)ء فلا يُمكن أن أَذّعى * حسنّ التفكير. 
وعكذا لو تسكدث عن الث طيلة البتنة لها تمكدص من 
رجاءٍ أن أُمسِكٌ المفهوم إلا «من ذيله»: عبرٌ «ومضات'ء 
وصِيَغْ. أو مفاجات تعبيرية» تتبعئّر في انسياب المُخيّلة 
العظيم؛ إنني في المكان الرديء للحبٌء الذي هو مكانه 

رابك الباهر: «المكانٌ الأكئه عتمةً يكون تحت المصباح دوماًء كما 
يقول مَثْلّ صيني». 


184 ,لاع عم غك عطععم نوعط بعاأع1 


103 23 
الفكر الجديه 
آله 


المأدبة 


3- بينما كنت حارجا وجدي من السيدما أجتة مشكلتى 
الغرامية التي لم يُفْلِح الفيلمٌ : فى أن يُتَسِيئيها أحسستٌ في 
داخلي هذه الصرخة الغريبة: لا فليتوتّف هذا! إنما أريدٌ أن 
أفهم (ما يحصّل لي). 


3 - قهر: أبغى أن أحللء أن أعرف, أن أنطق بِلغْةٍ 
أخرى غير لُغتي. أي أن أَقدّم من جديدٍ هذياني لذاتي. أريد 
أن «أواجة» ما يُقسّمني ويقطعني. «١تفهّم‏ جُنونّك»: إنه أمرٌ 
زِيُوسء عندما ألزمّ أبولون أن يُشِيح بوجهه عن الحُنثاوات 
المقسّمات (مثل بيضةٍ» مثلّ ثمَرةٍ غُبيراء» والنظر إلى مكان 
الانشطار (البطن) لكي «تجعلَهُنّ رؤية انقسامِهنٌ أقَلٌ جُرأة». 
أَوَلِيسَ الفهمُ تقطيعاً للصورة» وفَكَاً لضمير المُتكلّم عز» من 
حيث هو عضو الإنكار» البديع؟ 


4 - تأويل : ليس هنا مكانٌ ما تعنيه صرحتُك حتك:..والسن أن 


هذه الصرخة هي أيضا صرطة خت: .(آنا.إنما أرين أن أنه 
نفسي » أن يفهمني الآخرون» أن أجعل الآخرين يعرفونني» 
أبغي العناق» أبغي أن يأخذني أحذهم عه شاهو ها تحعده 
صرحتّك. 

5 سياه أشيائي : الكفٌ عن نزع الفح 
والكفٌ عن التأويل» لكن تحويلٌ الوعي نفسه إلى مُحْدْرء 
والنفادٌ من خلاله إلى رؤية الواقع التامة» إلى الحلّم الكبير 
الصافي. إلى الحُبٌ التنبّؤوي. 


81 ,أعناوموظ 

اع ] :)ع4 

تأثيل: يُعارض اليونانيُون لفظة (أونار)» أي الحلّم الْبتذّلء و(إيبار)» أي الرؤية 
التنبؤية (التي لا تكون أبداً مباشرة). أشار إلى هذا ج. ل. ب. 


104 230 
الفكر الجديه 
تلا 


(إذا كان الوعي ‏ وعيّ كهذا ‏ مُستقبَّلَنا البشَريَ؟ ولو أن 
الوعي . من دك دورة إضافية للولب»ء تتألق. ذاتت يوم؛ من 
بين الدوراتٍ كُلَهاء وتختفي كل أشيوايي: فاعلة» يغدو في 
النهاية ال :ا تقويض الجِلِيّ والكاضة الظاهر والمُتخفي؟ 
لو انه كان قد :طلب. إلى الفخليل الا يُنَدٌ ض القوة (وكذلك ألا 
يُصحّحهاء ويُوججهها). بل أن يُزيّنها كما تُرَيّن فنانة؟ فلنتخيّل 
أن عِلمَ الهفوات اكتشف يوم هفوتّه الخاصّة» وأن هذه الهفوة 
كانت شكلاً جديداً وخارقاً للوعى؟). 


105 0 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
_2 


فرئر 


«ماالعمل”» 


تصرّف. تشكيل تشاوري: سنت المحبٌ لنفسهء بقلّق» 
مُشكلاتٍ سلوكيّة؛ تافهة فى أغلب الأحيان: فما العمل إزاء 
خيار كهذا؟ وكيف تصرّف؟ 


1 - هل ينبغي الاستمرار؟ فيلهلم» صديق فرترء هو 
رجلّ الأخلاق؛ التي هي عِلِمُ أنماطٍ السلوك الموثوق. والحق 
أنّ هذا العلمَ منطِقٌ: إمَا هذا وإمّا ذاك» إِنِ اخترتُ هذا (إن 
وضعتٌ عليه علامةً)» إذاً أعود لأقول: هذا أو ذاكء وهَلُمْ 
جرّاًء حتى ينبثق أخيراً من شلالٍ الخيارات هذه. فِعل 
خالِص» خالِصٌ من كل ندم واضطراب. أنت تُحِبَ شارلوت: 
أما أن أملاً ما يحدوك. وحينئذ تتصكّفء. وإما أنك فاقَِدُ 
الأمل» وحينئذٍ تعزف عن الأمر. ذلك هو خطاب المُحِبٌ 
«السليم»: أماء ناما لقن التعمت ميت (وهذانها بقعله 
قرتر): أحاول أ انلق تسرد حذّي الخيار: أعنى: ما مِن أمل 
على الإطلاق» بعد كنّ شىء. .. أو أيضاً: أَخْتَارُ بعناد ألا 
انان اختان الالسراف: وامسيف ْ 


2 - لا قيمة لأحوالٍ قلقي السُلوكيّة: وهي لا تني تتعاظمٌ 
تفاهةء حتى اللانهاية. إن أعطاني الآخرء عرّضياً أو في عدم 
اكتراث» رقم هاتف المكان الذي يُمكن أن أجدّه فيه.؛ في 


7 امعطامء ا 


الفكر الجديه 
تلا 


ساعاتٍ مُعيّنة» فَسُرعَانَ ما يستبد بي الخبّل: هل علي أن 
5-5 أم لا؟ (لانفعَ من أن أقول لنفسي إنني أستطيع أن 
أهائقة - هذا هو المعنى الموضوعيء والمعقول للرسالة ‏ لأن 
هذا الامتثال بالتحديد هو ما لا أعرف ما أفعل به). 


كل ما لا يتمخُضء في الظاهرء ولن يتمخُض عن 
نتيجة» تافة. لكن». فى نظريء. أنا المُجَبّء ما هو جديدء 
ويبعث على الضّيقء يُتَلفّى ليس من حيتُ ونه سِماتٍ واقعةٍ 
ماء بل من حيتٌ إنه سِماتٌ علامةٍ ينبغي تأويلّها. إذ تغدو 
الواقعةٌ مُتساوقةٌ؛ من وجهة نظر الحُبّء لأنها لا تلبَتُ أن 
تتحؤّل إلى علامةٍ: فالعلامةٌ: لا الواقِعةٌ» هي المُتساوقة (من 
خلال صداها). إذا كان الآخر قد أعطاني رقم الهاتف الجديد 
هذاء فما الذي كان مدلول هذه العلامة؟ أهِيّ دعوةٌ 
لأمعكداف :خالا تلبية للرّغبة» أم بمقتضى الفترورة : وعند 
اللروم وحسب؟ سوف يكون جوابي نفسُّه علامة يُؤوْلها الآخَرٌ 
لا محالة» مُطلِقاً بيني وبينه تيّاراً صاخباً من الصّوّر. كل شيءٍ 
ذالة بيه الغيارة» احير كلسس» وارئقهنا فى صرب 
الأخماس بالأسداس» وأمنع عنها اللذّة. 0 


من كثرةٍ ما أشاور نفسي في ال الاشيء» (بحسّب ما 
يظنُ الناس)» أستنزف قُوايّء وحينئدٍ 558 مُرتعِشاً إلى أن 
أعودء مِثلٍ غريقٍ يقرع قاعَ البحرٍ بكعبّيه» إلى قرارٍ عفويّ 
(العفوية: حلم كبين: : فردوس» وقوَةٌ ولذة): ... حسناء 
اهتِفْ لهء ما دُمِتَ راغباً في هذا! لكن لا جدوى من أن تلوذ 
بذلك: لأن زمن الحُبّ لا يسمح أن تضع الذَافِع والفعل» فى 
نسَقٍ واحدء وأن تُطابقهما: لست «مُمئْلَ؛ الأدوار الصغيرة. 
جنونيَ معلل لا يُرى؛ إذ سُرعان ما أخاف العواقبّ. أى 


108 5 
الفكر الجديه 
آله 


عاقبة كانت : وخوفي - أعني مُشاورَتي ‏ هو «العَفويّ». 

3 - «الكارما» هي التسلسل (المشؤوم) للأحداث (أي 
لأسبابها ونتائجها). يوّدْ البوذي الانسحاب من «الكارما»» يبغي 
أن تعلق لعبة اللسبيية» يريد أن تفتب العتلامنات» أن يتجاهل 
السؤال العملى: ما العمل؟ أما أناء فلا أزال ألقى على نفسى 
هذا السوال» تعحث | على تعلى الكازنا عذاء الذي ل 
النرفانا. كذلكٌ أتلقّى» في شيءٍ من السكينةء المواقف التي لا 
تفرض عليّ» لِحُْسن الحظء. أي مسؤولية سُلوكية» أيا ما كان 
إيلامُها؛ فأنا إنما أتالم . لكن» لا ينبغي» على الأقل» أن 
أَنَخْذ قراراً؛ حيث إن آلة الحُبّ (الخيالية) تعمل من تلقاء 
ذاتهاء بمعزِلٍ عنْي؛ وما عليّ. مِثلِي مثل عامل في عصر 
الألكترون» سمد سات بر ار الصفء إلا أن أكون 

هنا: الكارما (الآلة» الصف) مح أمامي» لكن من دوني. إن 
في وسعي أن أهِبّيء» في التّعس ذاته» وخلال زمَنِ وجيز» 
“كنا ضيقير ا للجهول: ْ 
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آلا 


أ 
_2 


التواطؤ 


تواطؤ. يتخيل المحبٌ أنه يتحدّث عن المحبوب مع 
شيخض منايس! فتّطوّر لديه هذه الصورة. على نحو غريب» 
بهجة التواطؤ. 


1 - إن الذي في إمكاني أن أتحدث امعه كثيراً عن 
المحبوب» هو (هي) الذي يُحبّه مثلما أَجبُه: هو/ هي 
صنوي» وغريمي» ومنافسي ا(والمنافسة قضيةٌ مكان). إذا 
بإمكاني» و في النهايةء أن علق على الآخر مع من خاض 
تجربتي نفسَها؛ مما يُولّد تساوياً في المعرفة» ومتعة التضمين. 
والمحبوتث ليشن مُبعَدأً في هذا التعليق. ولا مُمرّقاً؛ بل يظل 
داخلياً بالقياس إلى الخطاب الثنائي الذي يحميه. أما أنا 
فأتطابق» في الآنِ ذاتّه» مع الصورة» ومع هذه المرأة الثانية 
التي تعكس كينونتي (فأنا إنما أقرأ على المُحيّا المُنافس» 
خوفي» وغيرتي). إنها دردشة منذورة» لا غيرةً فيهاء لهذا 
الغائب الذي تُقوّي نظرتان متوافقتان» طبيعيّه الموضوعية: 
كرس ذاتّينا لتجربة دقيقة » ناجحة» نظراً إلى وجود مراقبين» 
ولأن مُلاحظاتهما تتكوّن ضمن الشروط ذاتها: يُرهِنَ 
الموضوعٌ: أكتشف أني على حقٌ (في أن أكون مُغتبطاًء 
ومكلوماء وقلقا). 


(تواطوٌ: تعني لفظة (©21965هم0) فى الوقت نفسه: أغمز 
بعيني» أغمز غمزةً» أغمض عينيٌ) 
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تلا 


2 - ننتهى من هذا إلى المفارقة الآتية: المحبوبٌ هو 
الذي يكاد بكرن فى العلاقة الثلاثية؛ زائداً. يُقرأ ذلك فى 
تعض اجوال النسان. تأنه حين يشتكي المح ا اله ود 
غريمى» ويستصغره. لا أعرف كيف أرُدُ على شكواه: فمِنّ 
(الكبل»» هن جاتب آلآ أمعدل كساة مخدمتى وكبدى وافدة 
مكانتي؛ وأناء من جانب آخرء مُحَاذِرٌ: أعرف أني وغريمي 
في مدرلا واحدة» وأن لا شيءَء» من الآن وصاعداً. وقد 
لت كُلْ نفسانيق» وكل ثيمة» يسول بيش وبين أن أكوث: 
بدوري». مُستصكْراً ذاتٌ يوم. كذلك». أمتدح الغريمٌ أمام 
الآخرء فى بعض الأحيان (لكى أكون «كريماً»'*'؟) وهذا ما 
يحتح 5 الآخر في غرابةٍ (لإطرائي؟). 

- الغِيرة مُعادَلةٌ بثلاثة حدود قابلة للتبادل (لا يُبَتُ 

فيها): م دائمة من شخصين فعا : عار عا اله ومن 

دليس الذي يُحبٌ حبيبي. فال (001053:0240) (كذلك يقال «منافس» 

فبرادي في الإيطالية) هو أيضاً محبوبي: فهو يعنيني» ويُثير اهتمامي» 
ويناديني (انظر: الزوج الأبدي لدوستويفسكي). 


© طخل لكرة| 


(*) [1156:3: ليبرالي» لكنّها في هذا السياق تُفيد معنى «كريم؛ في الإطراء. 
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«حين مسّ إصبحعي» سَهوا...» 


تماسّات. يُحيلٌ التشكيل إلى أي خطاب داخلي يُثيره 
تعاس بجاطات م عل على الأدقٌ مع جلد) المحبوب 
المشتهى: 

1 - يَمَسُ إصبعٌ فرتر سهواً إصبعٌ شارلوت» وتتلامس 
أقدامُهما تحت الطاولة. كان يُمكن أن يتجرد فرتر من معنى 
هذه المُصادّفات؛ وكان يُمكن أن يُركز تركيزاً جسدياً على 
نقاط التماسٌ الضعيفة هذه ويستمتع بهذا الطَرّف من إِصبعٍ أو 
من قدم ثابت » بطريقة الفأل» من دون أن يكترث بالاستجابة 
(الفألء كال - وهذا أصل الكلمة - لا يستجيب). إلا أن فرتر 
ليس فاسقأء بل هو مُحِبَ: يخلّق المعنى دوماًء وفي كل 
مكان» صن لا شيء. والععن فر وان ارتعاده: هو في انون 
المعنى. فكل تَمَاسٌ يُثيرء في نظر العُحِبٌء أمرٌ الاستجابة : 
والنطلوث من الحلد أن تجتن 

(اعتصارٌ الأيدي. ملف روائى ي شايع » حركة مُتناهيةٌ 
الرقة في راحة الكفء لا تبتعد الركبة» ذراع ممدودة» كما لو 
أن شيئاً لم يكنء على طولٍ مسند الأريكة الذي تراخى عليه 
رأسٌ الآخر رُويداً رُويدًء فى سّكينة. إنها منطقة العلامات 
الفردوسية الذكية والخفية: كما لو أننا في عيدٍء عيدٍ الدلالة» 
له عيذ الحوات). 


يننا 
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2 تاخل شارلوت ذقن الراوي بين كمّيهاء وتتذك 
أصابعها المُمغتطة تصعد حتى أذنّيه «كأصابع حلاق». يُكمل 
بروست2 هذه الحركة الخلوٌ من المعنى» التي أشرّع فيهاء جزءٌ آخرٌ من 
ذاتي؛ ومن دون أن يقطعّهاء فيزيائياًء أي شيء» تتشعُبُء 
وتمضي من الوظيفة البسيطة إلى المعنى الفاتن» معنى طلّب 
الحُبّ. المعنى (القدر) يُكهرب يدي ؛ لذا سأمزّق جسّد الآخر 
المُعتِم » وأجبره على الدخول في لُعبة المعنى : سأجعله يتكلم 
(قأما أن يستجيبّ» وإما أن ينسحبء أو يدّع اللّعِبَ يمضي). 
وحقل الحُْبَ ما إن تدخله حتى لا تجدّ لك منهُ مخرّجا: فما 
من ا وربما ما من لذَّةء لا شيءة سوى علامات. ونشاط 
لفظيٌ هائم : + يقِيم» في كل مناسبة خفيّة. نظام (تمواج عام) 
الالتماس والاستجابة. 
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114 0 
الفكر الجديه 
آلا 


أحداثٌ؛ وعو ائق؛ وممُكذرات 


احتمالات. أحداث صغرى» وحوادث عارضةء وعوائق». 
وترّهات وألوانٌ من سَفالة» وتفاهةء وطيَّاتٍ الوجود المُحبّ. 
أي نواة حدثية لانبعاث يخترق مطمعٌ سعادةٍ المُحِبَ كما لو 
أن المُصادفة تكيد له كيداً. 

1 «تبدّدتٍ النشوةٌ؛ لأن فلانا. .. كان هذا الصباح مُبتهجاً. 
لأني تلقّيت منه هديةً» لأن الموعد المقبل قائمٌ ‏ أيضاً لأني 
التقيت فلاناً. .. هذا المساء» على حين غرّة؛ بصّحبة ثُلان 
آخر... لأني ظننتهما يتهامسان وهما يَلحظانِيء لأن هذا اللقاء 
كشّف التباسّ الموقف. أو ربما كشّف حتى ازدواجَ فلان. ..2. 

2 - الحادث العارض عار من القيمة (دوماً زهيد)؛ غير أنه 
سيجتذب لغتي بأكملهاء فأحوّله على الفور إلى حدّثِ مهم 
تصوّره شي ما يُشبه القدّر. إنها طلية إسمنت تسقط عليّ جارفةً 
كل شيء. وهكذا تُحِيكُ ظروفٌ دقيقة لا ُحصى حجاب مايا 
(343:3) الأسودء ونجادةً الأوهامء والمعاني» والكلمات. 
فأشرع في تصنيف ما يجري لي. والآن سيّنشيء الحدثٌ 

أندرسن العارض طيّة» وسيصيرٌء مثل حبّة البازلاء تحت فرش الأميرة 
فرؤيذ العشرين؛ إنه يشبه فكرة نهارية مُبعتئّرة في الحلم؛ يتعهّد 
الخطاب المُحجِبٌ الذي سيّعطي ثمارّه بفضل ثروة المخيّلة. 
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115 02 
الفكر الجديه 
تلا 


3 - ما يستحودُّنى» فى أثناء الحادث العارض» وَيُصدِي 
داخل ذاتي ليس الْعِلّة بل البنية. بنية العلاقة كلها تجيثئني 
كلما سخب يماط قوق طاولة : ,بتصاريسه». .وقشاحه» :وماذته 
(وهكذا كان مُمكناً أن أرى باريس» وبرج إيفل عبر عدسة 
دقيقة تُزِيّن مقبض قلم مُرصّع بالصدّف). أنا لا أعذل» ولا 
أنُّهم؛ ولا أبحث عن العِلّلء بل أرى في هلّع هَولَ الموقف 
الذي وقعتٌ فيه. إنني رجّل الحتميّة لا رجُلَ الضغينة. 

(الحادثٌ العارض» في نظريء علامة لا دليل: هو 
عنصرٌ من منظومةء وليس ازدهاراً للسببية). 

4 - في بعض الأحيان» يُنتجح جسدي الحادثٌ العارض 
على نحو هستيري : : سهرة أجعل منها عيداء تصريح: رسي 
أستبشِر به خيرأًء أحاصرهما بوجع في البطن» وبزكام: كل 
مام شان أن يَحُْلَ محل اختفاءٍ الصّوت المُتلازم مع 
الهستيريا. 


116 585 
الفكر الجديه 
آلا 


1- كان جسده مُقسّماً: من جهة» جِسَّدَه الخاصّ ‏ 
بَشَرئّه وعيناه - جِسّده البضء الدافىء؛ ومن الجهة الأخرى» 
صوئّه. قصيرٌ المدىء يكادُء من آنِ إلى آخرء يتلاشي في 
البعيد» وله الذي لم .يكن إقذء ما يعدم الجشد: أو أرضا : 
من ناحيةء جسهده الرخوء اللبّنء الفاترء اللّدِن تماماء 
المُتنفشء المُتظاهر بارتباكِء ومن الناحية الأخرى. صوئه ‏ 
الصوتٌء دوماً الصوت - الرنّان؛ حسَنٌ التكوين» المَدينيّ. . 


إلخ. 


3ت آخياداًء تتملكني فكرةٌ ما: فأشرع في تفخخص الجسد 
المحبوبٌ طويلاً (كالراوي أمام نُوم ألبرتين). تفخصٌ يعني 
نقّبَ: قب في جسد الآخرء كما لو أنني أبغي أن أرى ما 
في داخله. كما لو أن السبب الآلي لرغبتي يحل في الجسد 
الخصم. (ما أشبّهني بهؤلاء الصّبيّة الذين يُفككون المنبّه لكي 
يعرفوا ما يكون الزمن). تجري هذه العملية ببرودٍ واندهاش ؛ 
وأنا هادئ يَقَظء كاي ام حشَّرةٍ غريبة» على نحو مُفاجئ. 
لا أعود أخافها. بعض أعضاء الجسد خليقةٌ خاضةً بهذه 
الملاحظة : الأهداب» ب» والأظافر, ونُموٌ الشعرء والأشياء بالغة 


الجزئية. من الجلِيٌ أني أصئّم ميتاً. دليل هذا أن الجسد الذي 


17 5 
الفكر الجديه 
تلا 


أتفخحخصء فيما لو خرج من حالٍ السكونء وشرع في قعل 
شيءٍ ماء لتغيرت رغبتي. فمثلاء لو رأيت الآخر 0 
لَكفّت رغبتي عن أن تكون مُنحرفةً وأصبحت من جد 
خياليّة» وأعود إلى صورةء إلى كُلٌ ما: ومن جديدء 5 

(كنتٌ أرىء» في بُرودٍء كل شيء في وجهه. وفي 
جسّده: أهدابه ظَفْرَ إصبع قدّمهء دِقّة حاجبّيه وشفتيه» وبريق 
عينيه» والخال على خده. وطريقته في بسط أصابعه؛ وهو 
يُدحْن. كم فتَئّني - بكم أن الافتتان ليس» بعائّة» إلا أقصى 
الانفصال ‏ هذا النوع من التماثيل الصغيرة» الملوّنة» المرصعة 
بالخزف والبلُور» حيث كنت أستطيع أن أقرأء غير مُدرِكِ ما 
فيوء عله رغبتي). 


118 95 
الفكر الجديه 
آلا 


المحادثة 


َؤح. نزوحٌ المُحِبّء بانفعالٍ مكظوم إلى فيض الحديث 
مع المحبوب» عن حُبّهه عن نفيه» وعته هوء وعنهما معاً: 
لا يغومٌ البوح على إعلانٍ الحْبٌء بل على شكل العلاقة 
المُحبّة» الذي يشرحه في دقَةٍ رفيعة. 

1 - اللغةٌ جلدٌء أحك لغتي بالآخَرء كما لو أنني أمتلكُ 
كلمات في شكل أصابع » أو أن كلماتي تنتهي بأصابع. ثر تعش 
لغتي رغبة. يعد الافعال عن كم تلضاعف: كسس صوب» 
يجيء ء خطابٌ كامل ليكشف خلسة» وَمُوَارَبة) مدلولاً فرداً : 
«أشتهيك). ويطلقّه. يديت ويفرْعه. ويفجره ه (تلعذٌ اللغة 
بهذا اللدر ذاته). ومن صوب آخرء أغات الآخر بكلماتي». 
أداعيه» وألامسه. وأصونٌ, هذه الملامسة. جاهداً وسع طافتي 
أن أطيل أُمَدَ الشّرح الذي أخضع لهُ العلاقة. 

(أن تتحدّت ختاء يعتى أن تبذل بذلا لا يحذه خد» أو 
أزمة: يعني أن تُمارس علافة الا تبلغ ذروةً النشوة. إذ قد 
يكون هناك شكل أدبي لهذا الجماع المُتحفّظ كننتمع) 
(265625/85: هو التنميق اللفظي). 

2 يدل اندفاع الشرح مكائه؛ ويسلك سبيل الأبدال. 
وأنا إنما أتحذث». في البداية» مع الآخر عن العلاقة: غير أني 
قد أتكلّم أمام حامل الأسرار: أَمُرُ من أنتَ إلى هُوٌ ثم 
أمضي من هُوَ إلى ضمير نكرة (08). أي خطباً ممجؤداً عرا 


119 23 
الفكر الجديه 
تلا 


الحُبٌ وفلسفته؛ ليس هوء فى نهاية المطاف» وعلى الجُملةَء 
الأ كلما تعلق عنما فلو عدنا--من هنا على أعقانتاء 
لأمكننا أن نقول إن كل حديث فى الحُبٌ (أياً ما كان المظهرٌ 
البارز) يتطوى هما على تخاط: حفكة (الخاه امرءا لا 
تعرفونه» لكنه حاضرٌ هناك عند تخوم أقواليّ المأثورة). فقد 
لاكان2 تُوجَد فى المأدُّبة هذه المُخاطبة: لابّدَ أنها مائلةٌ فى مُناداة 
لألسيبياد» ل أغاتون واشتهائه له»ء على مسمع مُحِلّْلِء هو 
سقراط. 
(لابْدَ أن مُخَالَفَةَ الحْبَء خاصيّته التى تجعله يتأبّى على 
البحوث كلّهاء هي في نهاية المطاف ما لا يتحقّق الحديث 
عنها إلا وفق تحديد خطابي صارم: أفلسفياً كان أم جكمياًء 
أم غنائيء أم روائياء وكمّة دوسا في خطابئنا عن الحَبٌّ 
شخصٌ نتوجّه إليه» سواءً أتمئّل في هيئة شبح أم في هيئة 
مخلوقٍ قادم. فما أحدٌ يرعَب في أن يحكي حديتٌ الحُبَّء إن 


10 230 
الفكر الجديه 
آلا 


الإهداء 


إهداء. مقطع لغويّ يُلازِمُ أي هدية حُبّء في الواقع أم 
في النيّة» وعلى الأعمٌ الأغلب» أي بادرة» ظاهرة أو باطِنةء 
يمدي المحبٌّ» من خلالهاء محبوبه شيعا ما. 


آء ابت عن هدية الحتّ» وتككاة ونُشترى في 
احتدام الإثارة» إثارة كما يبدو من طبيعة المتعة. أعكف على 
تخحمين إن كان هذا الشيءَ سوف يروقء أو يُخيّب الظن» أم 
إن كان» على العكسء. وهو يبدو بِالِعَّ الأهميّة» سوف يستنكر 
نذاتة محاد الهذيان ‏ أو حال الخديعة التي وقعت فيها. إن 

يه الحبٌ طابعاً احتفالياً. وأناء إذ تقودني الكناية المهلكة 
التي لم ليه الخيالية» أنتقل كلياً إليها. عبر هذا الشيء 
أمنخحك كُلي, ألامسك بقضيبي ؛ لذا ترانى ا إثارةء جارياً 
من حانوت إلى آخرء مُصِرَاً على أن أجد الصئم الأنسب» 
الصئم البرّاق» الناجع. الملائم لرغبتك أيّما مُلاءمة. 


لامس » لأن جلداً الغا لوخننا أعطي ا قُلاناً وكااء. فينح 
به: وقلان. .. يمنحني فعل الشاحة به. وهكذا يدرك فلان» 
من جهة أخرىء الأمرّ ويعبر عنه فى سذاجة. 


121 5 
الفكر الجديه 
تلا 


وعلى العكس: تقتضي أيّ شرعةٍ أخلاقية خالصة أن 
ننتزع الهدية من اليَّدِ التي انُقدّمهاء أو من تلك التي تتلمّاها: 
ففي السيامة البوذية تقدّم الأغراض الشخصية:. والأردية 
الثلاثئة» للراهمب على حمَالةٍ؛ فيقبلُهاء ملامساً إيَاها بعصاه لا 


3 بيذله. وهكذاء سوف توضع بجملة الأغراض التي تُقدَّم له 
- والتي يقتات عليها ‏ على منضدة. أو على اللأرض» 
أو على مروحة. 


- إنما يعتريني هذا الخوف: ألا يشتغل الشيء المعطى 
جِيّداٌ امعد إن كان هذا صندوقاً على سبيل 
المثال (كم يصحُب إيجادٌه!). وقَفلّه مُعطل (نظراً إلئن أن 
الدكان تديره نساء مُجتمع راق؛ وأنه يُدعَى أيضاً: اندي 
مُحِبَ: أيعودٌ العُطل إلى كوني مُحِبَا؟) حينئذ تخبو متعة 
لينيف عرف الفست ألا نملك ها مقط 
فيليب (لاُعطي شيئاً واحداً وحسبٌ: : بحُكم أن قلان.. 
عي و ارم يخصم اسابل لنسي» .فإن عِلآن يُريد أيضاً أن يخضع للتحليل 
النفسي : أيكونُ التحليل النفسي هِبةٌ الحبٌ؟). 
ليست الهدية بالضرورة فَضلَةَء لكنها محكوم عليهاء مع 
ذلك. أن تُلقى بين الفضّلات: لا أعرف ما أنا فاعل بالهدية 
التى أتلقّاهاء فهى لا ثنايب فضائىء» ومربكة» إذ هى زائدة: 
تاعس أن أفعل بهبَتكُ!" تغدو ١مِبَمُك)‏ الاسم - الجهولة 
ليدية الت 
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122 230 
الفكر الجديه 
تلا 


3 - تمثيل ما نُقدّمه إلى 0 (من وقتء وطاقةء 
ومالٍ. ولباقةٍ» وعلاقاتٍ أخرى. .. إلخ) برهانٌ نمطي على 
«المشهد». لأن استدعاء الردٌ هو الذي يحرّك أي مشهد: 
وأنا! وأنا! ما الذي لا أُمنبكَ إيَاه! تكشف الهبّةُ إذاً. اختبار 
القرّة التى هى أداتها: «سأعطيكٌ أكثر مما ستّعطينى» وهكذا 
فنوزف أسيظ علياك» ا(فكذا كاتنت تحاف فى المهرحانات 
الدينية الكبرى عند هنود أمريكا الحُمرء قُرىٌ» ويُذبح عبيد). 

تصريحي بما أعطي هو انَّباعٌ نموذج عائليٌ: انظر 
التضحيات التى تُقدّمها من أجلك؛ أو أيضاً: لقد وهبناك 
الحياة (لكن ما شأني وشأن الحياة!. .. إلخ). فالحديث عن 
الهبة»؛ يعني وضعها في اقتصادٍ من التبادّل (تبادل التضحية» 
والمزاد العلني. .. إلخ) الذي يُعارضه البَذلُ الصامت. 

«خطابئ هذاء مُهدى لهذا الإله» يا فيدر...2 لا يُمكنٌ 
أن نُعطي لغةً (إذ كيف ننقُلُّها من يدٍ إلى يدِ؟) بل يُمكن أن 
تُهدِيها ‏ لكون الآخر إِلَّهأ صغيراً. والشيء المُهدَّى يذوبُ في 
العبارةٍ الفخمة» والرسمية» لِلنّذرء في إشارة الإهداء الشاعرية ؛ 
إذ لا تُمجّد الهِبةُ نفسها إلا في الصوت الذي يُعبّر عنهاء إن كان 
عدا الصوك نقسا (موزوناً)؛ أو مقع أنضا (غنان)؟ فهذا غر 
المبدأ الجوهري للنشيد. «وحين لا أقير على تقديم شيء» 
أهِي الإهداء نفسَهء الذائبَ فيه كُل ما علي أن أقول : 

«إلى الأغلى والأجمّل» 

المفيضة قلبيّ نوراً 

إلى الملاك» إلى المعبودة الخالدة...» 
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الفكر الجديه 
تلا 


الس ا 0 مُتضمّنة بأكملها في 
عنوانها؟ ذ تحين أنشاه أقدم: فى أن معاً. جسدي (عبر 
صوتي). ا الذي تُذهله به (فالحك صامتٌّء. كما يقول 
«نوفاليس». وَالْشّعرٌ وحذه هو الذي ينطقه). لا معنى للنشيد: 
وعبر هذا سوف تنويء فى النهاية. أن أده لك ؟ بينما هو 
عديم النفع كتُدفةٍ من صرف كحصاة يناولها الطفلٌ لأمّه. 
5 يريد الحُبٌء على الرغم من عجزه عن التعبير» أن 
زواج يصرّخ» أن يصيح.ء أن ينكيتِبَ في كل مكان: «على الماء. 
فيغارو والظِلُء. على الجبال» والورودء والعشب,. في الأوديّة» في 
الصَدى. في جنح النسيم» وفي الريح. ا فعا إن تبن 
المحتّ» أو يصطيع مِوْلْقاً ماء» حتى صحري جلينداج 
الإهداء. إذ سُرعانٌ ما يَوَدُ أن يُقَدّم مُسبّقاً ثمرةً عمله. إلى 
الذي يُحِبُء إلى الذي من أجله ألّفء. أو سوف يؤلف. 
وسوف تأتي كتابةٌ الاسم إعلاناً عن الهبّة. 
وعلى هذا وفى ما عدا حال النشيند» الذى بيخلط 
الأرسال والنضّ ذانهء فليس لما يأتى بعد الإهداء (أعنى 
مؤْلّفٌ المُحِبٌ نفسّه) إلا علاقة واهية بهذا الإهداء. إذ لم يعُد 
الشيء الذي أمنحُكٌ إيَاه حسّوياً (فأنا إنما أمنحُك ما أمنخك). 
بل هو قابلٌ للتأويل؛ إذ يحمل معنى (أو معانيّ) يتجاوز 
عقواتة إلى عد بعيدء :وحتحا فعلت إذ كفبث اسحك على 
عمليء ولكنه كُتِبَ من «أجلهم». (أعني الآخرين. القرّاء). 
إذأ من خلال حتمية الكتابةٍ نفسِهاء لا نستطيع أن نقول عن 
نص إنه مُحِبَءه بل حشسْبنا أن نقول» عند اللزوم» إنه كيِبَ 
«بِحُبّ». مثلَ قالَب حلوىء أو خف مُطرّز 


.(1[ غاعة) متطتطغطن) عل كته ,م«معاط عك دءءم'ز 
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الأكفر من ذللق أن التضى أبفقين حتى من يف1 لكأن 
لحف صيِْع لقدمّيك (لِمقاسِكٌء ومتعتكَ)؛ كذلك تم صَنعُْ 
قالب الحلوى.» أو اختيارُه على ذوقِك: ثمة بعض التطابّق بين 
هذه الأشياء وشخصك. أما الكتابة فلا تتهيّا لها هذه المُحاباة. 
الكتابةٌ جافة» بليدة؛ إنها نوع من مرداس؛ ؛ تمضي غير أبهةٍ» 
وبفظاظةٍ» وبدّلاً من أن تنحرف عن حتميّتها (اللغزية على كُلٌّ 
حال). قد تقتل «الأبَء الأم المحبوب». على حينما 
أكتب» أن أعود إلى هذه البديهية (التي تمرّقني» بحسّب ما 
أتخيّل) : لا رفقٌ في الكتابة» بل» بالأحرى» رعبٌ: تخلق 
الآخرء الذي يقرأ فيهاء وهو بعيد عن أن يدرك فيها العطاءء 
تأكيدٌ السيادة» والقوّةٌء والمتعة» والعزلة. ومن نم مُفارقة 
الإهداء القاسيّة: أريد. بأ تمن ء أن أقدّم لك ما يختّقك. 


(يثبْتُ لديناء في أغلب الأحيان؛ أن ليس للمُّحِتَ الذي 
يكتُّبٌء كتابة صورته الخاصّة على الإطلاق: فالذي يُجَبُني 
«لذاتي»: لا يُجبّني من أجل كتابتي (وهذا يؤلمني). وذلك من 
دون شك لأن من الإفراطٍ أن تحت خالين في جِسَّدٍ واحد! 
فهذا هما يئدر: وإذا ما حصل استثناءً» يكونٌ من المصادفة» 
والخير الأعظم.) 


6 - ليس في وُسعي» إذاًء أن أعطيك ما أعتقد ني كتبته 
من أجلكَ؛ ها هو ما ينبغي الرجوعٌ إليه: الإهداء 55 
مستحيل (ولن أرضى بعنوانٍ مَدِينيَ» مُتظاهراً بأني أهديكٌ 
مؤلفاً يغرُب عن بالنا نحن الاثنين). وليست العملية التي تشغل 
الآخر مجرّد عنوان. إنه. في الأعمقء انخراط: فالآخر 
مُنخرٍط ء وقد انخرط في النصّء وترك فيه أثره» المتعدد. ولو 
لم تكن» من هذا الكتاب. إلا الذي وَجْه إليه الإهداء. لما 
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بازوليني 


حضور صورة فياسية . ولا حضور صئّمء بل حضور فوة لا 
تهدأ بعد الآن. إذاً ما همّ ألا تنفك تشعر بأنك آيل إلى 
الصمت؛» وأن يبدو لك خطائك الخاص مخنوقاً تحت وطأة 
توحش خطاب المحبّ: في (تيوريما) (1407©7:1:0) »2 لا يتكلم 
«الآخرفا» لكنه يُسجبُل شيئاً ما في كلّ من أولئك الذين يرغبون 
فيه - ويقوم بما يُسميه علماءً الرياضيات كارثة ([زعاج نظام 
بنظام آخر): حقاً إن هذا الصامتٌ ملاك. 


126 23 
الفكر الجديه 
آ#أ#ل_م0 


«نحن شياطين أنفُسنا» 


شياطين. يتهيّأً للمُحِبَء في بعض الأحيان؛ أن شيطان 
اللغة يسكنه» ويدفعه إلى أن بجر ذانّه» ويطرد نفسه ‏ على 
قول غوته ‏ من الجنة التي تُكونهاء له العلاقةٌ المُحِبَّةَ في 
لحظات أ ١‏ ْ 
1 ئمة قوة مُحددة تستجرٌ لغتى صَوب الأذى الذي 
يُمكن أن ألحقّه بنفسي : : فالعَجَلة الحرّة إنما هي النظام الذي 
يُحَرُك خطابي. تتضحّم اللغة من دون أي فكرةٍ لمراوغة 
الواقع. أسعى إلى إيذاء نفسي» طارداً ذاتي من فردوسي» دائباً 
على أن أثير في داخلي صُوّر (الغيرة» والهجرء والإهانة) 
القمينة بأن تك تُتخنني جراحاً؛ والجرح المفتوح ات 
عنايتي: زلا أنفك أغذية بِصُوَّرٍ 0001 يأتي جرح آخر 
يصرفني عكنة. 
- الشيطان مُتعدّد: («إسمى بجَيش» إنجيل لوقا 
رو .فحن تلطه شيطات: .وحين ارهن عليه الصمتّ في 
النهاية (مُصادفة أو قُسراأً). يرفع شيطانٌ آخرٌ رأسَّهء ويشرّع في 
الكلام. وما أشبّه حياة أَلمُحِبَ الشيطانية بسطح منجم كبريت؛ 


غوته: (إننا شياطين أنفسنا. نحن نطرد أنفسنا من جنّنا» (فرتر.» حاشية 93). 


(*) ورد في النص الفرنسي (ص 95): 30 ,7 ,كنار1. والجملة وردت في 


الوصحاح الثامن لا السابع. 
127 02 
الفكر الجديه 
جح ره 0 


إذ تتلاشى عليه فُقاعاتٌ ضخمة (لاهِبّةٌء مُوجلة)» واحدةً تلو 
أخرى. وما إن تسقط واحدتها ثانية» وتخمدء وتعود إلى 
كتلتهاء حتى تتشكلء في موضع أبعدء فُقاعةٌ أخرى. وتنتفخ. 
هكذا تتشكل فُقاعاتٌ «اليأس»» و«الغيرة»» و«الإقصاءاء 
و«الرغبة»» و«السلوك المتردّد»» و١«خشيّة‏ فقد المكانة» (وهذا 
أكثر الشياطين شرًً) «مُتكتلة»» واحدةً إثرَ أخرى» في نسقٍ غير 
مُننَظم : إنه صَمِيم فوضى الطبيعة. 

د كيف تنطره شيطانا (نا لها من مشكلة قديبة)؟ 
فالشياطينٌ» ولاسيّما إن كانت لغوية (وما عسى أن تكون غير 
ذلك؟)» إنما تتعارك باللغة. بإمكانىء إذأء أن أرجو طرد 
الكلمة الشيطانية التى همسّتها لى (نشسى) وأن أستبدلها (إن 
كنت موهوباً فى اللغة) بكلمة أخرى» أكثر وداعةٌ (سالكاً سبيلَ 
التلميح). هكذا إذا: كنت أعتقد أنني في النهاية خرجتُ من 
الأزمة» وها أنَذا إذ حُبيتٌ برحلة طويلة فى سيارة ‏ يأخذنى 
الهذّرء فلا أكفث عن التخبّط في فكرةٍ الآخرء ورغبته» 
وأسَفهء وعُدوانيّته؛ مُضيفاً إلى هذه الجراح إحباطي من 
وجوب مُعاينة انتكاسي؛ غير أن المفرّدة الفرنسية دُستَورٌ 
صيدلةٍ حقيقي (سُمْ من جانب» وتِرياق من جانب ثان): لاء 
ليس هذا انتكاساء إن هو إلا آخْرُ رجفةٍ شيطانٍ سابق. 


128 5 
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«غزل» المْر !0 


ارتهان. تشكيلٌ يجدٌ فيه الرأيٌُ العام شرطً المُحِبٌ نفسَه 
مُرتهناً بالمحبوب. 

1 - تتطلّب آليّةٌ العبوديّة المُحِبّة عبثاً سطحياً. ذلك أن 
كورتيزيا على الارتهان» لكي يتجلّى خالصاًء أن ينفجر فى الظروف 
المأثبة الأكثر سُخرية» ويغدو من فرط الجُبِنٍ حبيش الصدر: 

فانتظاري مكالمةً هاتفية» على نحو ماء ارتهانٌ هائل؟ ولابُدَ 
من أن أهذبه ! إلى حدٌّ لا نهائي : إذاً سوق ينقد مسري من 
هدَّرٍ المُئرئرات اللواتي يؤخُرنَء في الصيدلية» عودتي إلى هذا 
الجهاز الذي يستعبدني؟ وإذ إن هذا الهاتف. الذي لا أريد 
تقنه» سو يبحمل لى شاتحات أخر للامتثال» تُخائني 
أتصكف في نشاط حتى أحتفظ بفضاء الارتهان ذاته» وأنبخ 
لهذا الارتهان أن يفعل فعلّه : يَهوأُني ا ولكن ما يزيد 
الطينٌ 18 وهاهو نتوءٌ آخر أن هذا الهول يُهِينتى يهيني 


كورتيزيا: الحبُ الغذري قائم على الخنضوع المحبّ» ( أمتددمك بره 4071161). 
59 اعناوسة8 


(*) أعهدده1 : هذه كلمة أوكسيتانية» ظهرت عند شعراء التروبادورء وهى 


موالئهء من 462282 (امرأة). وثعبّر عن سلوك الفارس الذي ينذر نفسّه لسيّدة 
البلاطء ويمحاول بشتى السُبّل أن يُبرهِن لها حُبّهء ليظفر مقابل هذا بِحُبّها. وهذا 


الفكر الحدية 
عر 


(لئن تحمّلت تبعيّتي. فذلك أنهاء في نظريء وسيلة 
لأدل على طلبي: إذ التفاهة في مجال الحُبٌ ليست «ضعفاً» 
أو «هُزءاً»: بل علامةً قويّة: كلما زادَ عبئاء ازداد دلالةٌ 
ورسخ رسوخ قوة). 

2 - خصّص للآخر مسكنٌ عالٍء مُقَامٌ آلهة حيث يُقَرّر 
1 وه 1 الل لوده 5 0057 
كل سيء 0 ومن لم ينهال على. زخات المرارات هذه مقسطة 
في بعض الأحيان, نظراً إلى أن الآخر يخضع.ء هو نفس 
أجِبّء وخضوعي لمن يرتهن به محبوبي. حينئذٍ بدأ عَبُوسي : 
يبدو لىّ هذه المرَة أن القرار الأعلى: الذي أنا موضوعه 
الأخيرء وكأنني مذلولء ظالِم كُليَاً: فما عُدتُ في قدّرية 
البطل المأسوي التي اخترتها لنفسي. فقد رجعتٌ فيها إلى تلك 
الفترة التاريخية التى بدأت فيها السلطة الأرستقراطية تتكيّد أوّل 
ضربات الاستحقاقٌ الديمقراطي: «لامُسوّغ لأن أكون أنا 
الذي. .. إلخ». 

(إنما يدعم هذه الاستحقاقاتٍ الأولى بامتيازء اختيارٌ 
مكان العطلة؛ مع خططها الزمنية المعقّدة» في هذه أو تلك 


10 5 
الفكر الجديه 
تلا 


الوآفرةٌ 


إنفاق. تشكيلٌ يبغي المُحِبَ من ورائه» مُتردّداًء أن يُدرج 
الحُبّ ضمن اقتصاد الإنفاق البحت» والخسارة «من دون 
جدوى»2. 

1- يجزم ألبيرء الشخصية المُسطحة. ذات البُعد 
الأخلاقي؛ المُنقاد (بعد كثير من القرارات)»: أن الانتحارٌ جُبن. 
بينما لا يُشكل الانتحار» في نظر فرتر» عفنا لكونه صادراً 
فريك عن كوت : (يأ عزيزي» إن كان توثر الكيان بمجامعه دليل 

١‏ قَوّوَء فَلِمَ يكون التوثر المُفرط ضعفاً؟». العشق قوَةٌ إذأ («هذا 
العغنف» التشبّث» والعشقٌ الجامح»)؛ وشيء ما قد يذكر 
بمفهوم «الإيشوس» القديم نااهةة): (الطاقةء والعوتن قر 
الطبع)» وبمفهوم الإنفاتي الأقرب إلى أفهامنا. 

(ينبغي التذكير بهذا إن أردنا أن نستشِفٌ قوّة العشق 
المنتهكة: تسامي العاطفيّة من حيث هي قوَّةٌ غريبة). 

2 في لحظة ماء يتقابل» في رواية فرترء ضربانٍ من 
الاقتصاد: هنالك: من جانب» الفتى المحبّ الذي لو من 
دون حساب. وقته. وملكاته. وثروته؛ وثمّةء من جانب 
ثانِ» غير المُستنير (الموظطف) الذي يُملي عليه الدّرس: اقسم 
وقتّك. .. احسشب ثروتك جيّداً. .. إلخ». هنالك» من جهة. 


4 أء 53 ,«وعططاعء ا 
(كادء 310121 دصط) عملعك5)01 صملأه0ل8 عع 
13 اأقعطلة 'ل اء معطعء/لا عل 5م0م20م 3 كرمعء :12 ,معطلامء 1لا 
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حجري اسن حب كل بوم من دون أي تفكيرٍ باحتياط 
أو بتعويض» وثمّة» من جهة أخرى» الزوج ألبير» الذي يُنظم 
أمور ملكيّته.» وأسباب سعادته. هنالك. من جهةء. اقتصاد 
الوفرة البورجوازي» وثمّة» من جهة أخرىء اقتصادٍ البعثرة 
المنحرفة» اقتصاد الإسراف» والحُبٌ الجنوني (الجنونٌ 
الفرتريي) 


لام لورد. ثم كاهن إنجليزي » الشاعرّ غوته على وباء 
الانتحار الذي سيّبته رواية فرتر. فردٌ غوته على هذه الملامة. 
التجاري آلافٌ الضَحاياء فلماذا لا يُتسامّل في بعض من 
ضحايا فرئر؟2). 


3 - لا يخلو خِطابٌ الحُبّ من الحسابات: فأحياناً 
أَقِيس» وأحسبء. إما لأنال اكتفاءً ماء وأتجئّب جرحاء أو 
لكي أمئل للآخر» في داخلي» بحركة مزاجية» كنز البراعة 
الذي أبدّده عبثاً لصالحه (كأن أنتازل+ وأحبى. ولا أجرحٌ 
أجداء وأسلي» وأقئْع . .٠‏ إلخ) غير أن هذه الحسابات ليت 
م فليس ثمّة أي فكرةٍ عن كسب 
نهائي: الإنفاق مفتوح على اللانهاية» والقَوّة تنحرف طائشةً 
(المحبوث لسن غاية< هو شوغ لا مشيًا). 


,.لهعاص]آ :عطاعه0) عل عووممم 1 - .21732 ,.00كامها ,مصاع طاععه لمعيال“ عطي ا 
2 


132 5 
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بلايك 


4 - حين لا يكف الإنفاق المُحِبَ عن أن يتأكّد دونما 
كابح . ودونما تكرارء يعو زد هذا الشيءٌ ءُ البرّاق» التاور الذي 
ندعوه وَفرةٌ» والذي يُضارع الحمال: «الوفرة هال الخرّان 
يحتوي» بينما الينبوع يفيض». الوفرة المحبَّة إنما هي وفرة 
الطفل الذي لم يأتِ (بعذ) أي شيءٍ يحتوي فيضه النرجسيّ» 
وبهجتّه المُتعدٌدة. قد تنقطع هذه البهجةٌ بالحزن» والاكتئاب» 
والحركات الانتحارية» لأن الخطاب المُحِبّ ليس مُعِدَلا 
وسَطياً لأحوال النفس» لكن خللة كهذا يُكوّن ججزءاً من هذا 
الاقتصاد الأسود الذي يَسِمْني ضلالةء أو بكلمة واحدقة 
يسِمني َرَفْه غير ز المحتمل. 


68 ,للله82 .781 ندم 116ل :ععلواظ 


33 23 
الفكر الجديه 
تلا 


أ 
_2 


العالمُ المذهول 


قطيعة مع الواقع. شعور بالغياب» انسحابٌ من الواقع 
الذي يكابده المُحِبَ أمام الناس. 

1.1 «أنتظر هاتفاًء وهذا الانتظار يُقلقني أكثر من 
المُعتاد. أحاول أن أفعل شيئأء ولا جدوى. أفرع خجرتي 
مجيئاً وذهاباً: تبدو لي جمَلة الأشياء التي تُريحنيٍ ألمَبّها 
عادةٌ والأسطحة الرمادية»ء وضوضاءً المدينة» ساكنةً» غير 
مُترابطة» مذهولة كأنها كوكبٌ مهجورء كأنها طبيعة لم يسكنها 
إنسان» . 

«أتصفح كُرَاسَ لوحاتٍ رسام أعلهع هما له يمك 
أن أفعله إلا في شعور مُنفصل. أستحسن هذا الرسمّء غيرٌ أن 
الصّوّر جامدةٌ» وهذا ما يبعثُ في الصْبَر». 

1 وإذ أكون «في مطعم ملآنء مع بعض الأصدقاءء 
أتألم (وهذه كلمة لا يفهمها غُيرُ المُحِبّ). يأتيني الألم 4 
الجمع ؛ من الضجيج» من رُحْرفٍ (بَالٍ). تنهال علي عباءةٌ لا 
واقعيّة» من التْرِيّاتء من السّقوفٍ الزجاجية». 

- «أنا وحدي في مقهى. إنه يوم الأحدء ساعة الغدّاء. 
00 1 الجائب الآخر للواجهة. مُلصَقٌّ جداري» فيه 
المُمثّل كولُوش* يُكشّر كالمُغفّل. أشعر بالبرد». 


(*) عطءناه0 (1944 - 1986)؛ كوميدي فرنسي من أصل إيطالي؛ عرف 
بنقده العنيف للسياسة» ولمنظومة القيّم في المجتمع المعاصر. 


135 
46 
جسم 


(العالّمُ» من دوني» مليءٌ» كما في رواية الغنّيان؛ إذ 

سارتر يتظاهر بالعيش حَلف مرأة. 'العالم. في مرب أسماك. أراه شديد 

القُرب» ومع ذلك مفصولاً ا من مادّة أخرى؛ فأسقّط 

باستمرار خارج ذاتي» دونما دُوارء دونما ضباب» في 

الوضوح. كأني مُخْدّر. «آو» حينما تبدو لي هذه الطبيعة البهيّة 

فوقو المُترامية هناك على مد نظريء. مصقولةً مثل مُنمنَمةٍء 
مبرئّقة . ..2). 


2 - تفككنيء وتُرعِدُني أي محادثةٍ عامة أضطّر إلى 
سماعها (أو إلى أن أشارك افيها). يظهر لي أن لغة الآخرين» 
التي اتعك عنهاء يفرط هؤلاء الآخرون في استغلالها 
باستخفاف: فهّم يؤكّدونء ويحتبجون.ء ويُماجكونء 
ويستعرضون: ما علاقتي بالبرتغال» وبِحُبٌٍ الكلاب» أو بآخر 
مراسل صغير؟ أعيش العالَمَ ‏ العالم الآخر ‏ كأنه هستيريا 


ىه 4 0-3 


متقييسة . 


3 - لكي الجر من القطيعة شم الوائع لكي رجه 
وُقوعَها ‏ أسعى إلى أن أجعل من .مراجي العكر رباطئ مع 
العالم» ٠‏ وأتحدّث خطاباً مُضادًاً لشيءٍ ما: «أنَزِلُ في 000 
فأرى إيطاليا بأسرها تنقد ذاتها أمام ناظري ؛ إذ لا سُلعةَ 
خلف واجهتهاء تثير الشهيّة» وعلى طولٍ شارع فيا دي 
كوندو تَى» (020041© أعل 013): حيث كنتٌ قد تنضعتٌ: قبل 
عش سنوات: قميصاً حريرياًء وجوارب صيفية ناعمة, لا 
أجد من شيءٍ غير بضائعَ عادية. في المطارء طلب سائق 


02 بمعط امع اا 


156 0 
الفكر الجديه 
تلا 


ساد 


مكازة الأحزة أرهة حشرالت لير (بذل هيت الآاف) لأنها 
مناسبة (يوم الجسد» (0512151 5نام001). يخسر هذا البلد على 
المستويين: يُقَوّض اختلاف الأذواق» لا التفاوّتَ الطبقى. . 
إلخ». ويكفي بالمُقابل أن أمضي أبعدَ قليلاً حتى تضيد فاده 
العدوانية التي كانت تجعلني أعيش مُرتبطاً بالعالم» تخليّا 
رياقا: ألِجُ مياه الانفصال عن الواقع الكئيبة. ««ساحة الشعب» 
(10ممه2 اعل وععوزط) (في يوم عطلة). حيث الناس كلّهم 
يتكلّمون. هي في حالٍ من التباهمي (أليست اللغة كذلك: 
تباوِ؟) عائلات» عائلات» ورجال يستعرضون» وشعبٌ حزينٌ 
ومُهتاج. .. إلخ». ليس هذا موقعيء لكن ما يجعل الحداد 
مُضاعَفاً هو أن ما أنا مقصِيىّ عنه لا يُثير شهيّتي. ثم إن طريقة 
ارون وري حال حر لحر احير حب اليل 
الصحيحة).» تُوقِقُني على حاقّة الواقع المُبتعد مُتجمّداً رُويداً 
رُويداء مثل مُنمْنْمّة الفتى فرتر المُبرئّقة (فالطبيعة» اليوم. هي 
المدينة). 


- أتكبّد الواقع بوصفه نعلانا خلطويا. توتوثن؛ 
0 والرسّام» وروما في يوم عطلة» ذلك كله يفرض 
عليّ نظامه في الوجود؛ إنهم قليلو أدب. أليسَت قل الأدب 
وحدها: امتلاءً؟ العالم ملآنُء والامتلاء هو نظامُهء وهذا 
النظامٌُ مُقَدْمء عبر هجوم أخيرء من حيث هو اطبيعة» ينبغي 
أن أعقد معها روابط متينة: عليّ»؛ لكى أكون «عادياً» (مُعفى 
من الحَُبٌّ)؛ أن أجد «كولوش» فكهاء ومطعم (1) ممتازاً. 
ولوحات (.1) جميلة» واحتفال «يوم الجسد» نَشِطا: ليس 
مُكابدة السلطة وحسبء بل الدخول فى تّعاطف معها أيضاً: 
«حبُ» الواقع؟ بأي قرَفٍ يشعر المّحِبَ (من أجل فضيلةٍ 
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المحِبّ!) إنها جوستين فى دير سانت ماري دي بوا -6]هنة5) 
(8015-وع142116-0 . ١‏ 

مادمتٌ أدرك العالم في عدوانيّته» أظل مرتبطاً به: فأنا 
لستٌ مجنوناً. بيد أني أحياناًء عندما يسوء مزاجي» وأكون 
مُنهَكاًء أفقد كل لغة: ليس العالم «غيرٌَ واقعيّ» (إذاً يمكن أن 
أكلمة : ثمَة فنون اللاواقع , وهي من من أعظمها). بل هو قطيعة 

مع الواقع: هرب منه الواقع إلى لا مكانء حدٌ أنه ما عاد 
تحت تصرّفي أي معنى (أيْ نموذج معياريّ): لا أصل إلى 
تعريفٍ علاقتي بكولوشء وبالمطعم والرسام». ولا بساحة 
الشعب. وما الآصرة التي يُمكن أن أعقدها مع أي سُلطةٍء إذا 
لم أكن لها عبداء أو شريكاء أو شاهداً؟ 

5 - من مكاني في المقهى». في الجهة الأخرى للواجهة 
أرى كولوش هناك جامداً. غريباً في عناء. أجدّه أبله لا 
يتملك حمل الذعاية: أبلة لأنه يُمئْل دور الأبله. نظرتي قاسية 
قلط عيتم لا أهراً من أي مسرحء مهما كان مُفككاًء 

فرويد ولا أقبل أي ءغ غمزة؛ فأنا مُنقطع عن كل «تجارة تشاركيّة»: 
و١كولوش»؛‏ على مُلصَّقِهء لا يجعلني شريكاً: فزجاجُ المقهى 


6 - تارةٌ» يكون العالّم غيرٌ واقعيّ (أقوله بصورةٍ مختلفة) 
وطوراء منقطِعاً عن الواقع (أقوله بمشقّة). 


فرويد: لاسَيرٌ لايم في ما يتصل بالهستيريا والنُوام - أو شيرتوك. في 


ما يتصل بالتُوام؟ 
18 23 
الفكر الجديه 
آله 


ليس الانسحاب نفسه من الواقع (كما يُقال). في الحالٍ 
الأولى» الرفض الذي أعارضه مع الواقع يُعِن عن نفسِه عبر 
نزوة: كل ما بحيط بي يغيّر فيمته قياسأ إلى وظيفةٍ ماء هي 
الخيال؛ وحينئظٍ ينفصل المَحِبَ عن العالم» يجعله غير واقعى 
لأنه يتوم من جانب آخرء التغيرات المُفاجئة» أو خيالياتِ 

لاكان عشقه. ينذر نفسه للصورة التى يُضايقه بالقياس إليها أي 
«واقعيّ». وفي الحال الثانية» كذلكَ أفقد الواقعىّ» غير أن ما 
مِن استعاضة خياليّة تُعوض هذا الفّقد: وهكذاء وإذ أكون أمام 
مُلصّىَ كولوش» لا أحلّم (حتى بالآخر)؛ بل لا أعود فى 
الخيال. فكل شيءٍ جامذء مُتحجرء ثابت» أي لا يُستبدّل: 
الخيال (مؤقتاً) ساقط الحن. في اللحظة الأولى», أنقطع عن 
الواقع. لأتنيئ عصابيٌ ؛ وفي اللحظة الثانية» أخرف لأني 
مجنون. 

(ومع هذاء لو توصّلتٌُ عبر إتقَانٍ الكتابة إلى حدّ ماء 
إلى التغبير عن هذا الموت»:: ليدأث الحياة هن جديد؟ 
ولاستطعت أن أضع نقائض. وأحزر نداءات» وأَغنّي : «كم 

فيرلان كانت السماءٌ زرقاءء والأملّ عارماً! هرب الأمل المهزومء 
صوت السماء السوداء». .. إلخ). 

7- يُعبِّر عن اللاواقع بغزارة (ألف رواية» وألف قصيدة). 
لكن مُحالٌ أن يُعبّر عن القطيعة مع الواقع؛ فلو عبّرتُ عنها (إذا 
أشرتٌ إليها بجملة غير مُتقئّة» أو أدبية في إفراط)» لكان معنى 
هذا الى اشرح ممها ها أنذا في فبهى الخحطةفن 


.134 ,1 ,5671171016 عا :18810 
1 ,ك0127116ع دعاقردء] *رلقامعت 1 ائمعة عناو ه0011" ,عصتوا؟ 
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الفكر الجديه 
تلا 


«لوزان»» وعلى الطاولة المجاورة اثنانٍ من منطقة «الفود» 
يتبانانِ الحديتٌ؛ وعلى حين غرّةء أسقط في هاوية القطيعة 
مع الواقع. ولا ألبث أن أتمكن من وسْم هذا السقوط السريع. 
أقول لنفسي» القطيعة مع الواقع. هي هذا: «عباراتٌ جاهزة 
غليظة ينطقها صوتٌُ سويسري في مقهى المحطة في لوزان». 
ومِنّ الهاوية» ينبئِق واقعٌ حيّ: واقع الجملة (فالمجنون الذي 
يكتب ليس بالمجنونٍ حقّاء إنه مُرْوْر: يستحيل أي تقريظ 

للجنون). 

8- في بعض الأحيان» أستيقظ بسرعة البزق» وأقلِب 
سقوطي. ولفرط انتظاري في غرفة قُندقٍ كبيع مجهول؛. في 
العْربةٍء ثائيا عن عالمي الصغير المألوف». تضج في داخلي» 
بغتة عبارة قويّة: «ولكن. ماذا ثرائى أفعل هناك؟) . عندئذل» 
الحُْبُ هو الذي يبدو مُنقطعاً عن الواقم 

(أينَ الأشياء ؟ أَهِيَّ في فضاء الحبٌ أم في فضاء التمظهر 
الاجتماعي؟ أينَ «وجة الأشياء الطفولي»؟ وما يكون الطفول؟ 
أَهُرَّ اشَدو السأمء والآلام» والأحزان» والكابة» والموت» 
والعتمة» والقتامة». .. إلخ. ‏ أيَكونٌ» كما يُقال» ما يفعلَه 
المحِبَ؟ أم» على العكسء الكلامُ. والهذرء واللغوء 
وتنظيف العالم» من عَنفهء ونزاعاته» ورهاناته» وعموميته - 
هوّ ما يقومٌ به الآخرون؟). 


لوتريامون 
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الفكر الجديه 
تلا 


رواية/ دراما 


دراما. ليس في وُسع المّحِبَ أن يكتب رواية حُبّه بنفسه. 
لذا فإن شكلاً مُغرقاً في القِدّم هو وحده القادر على التقاطٍ 
الحدّث الذي يُنشِدهء ولا يستطيع أن يرويه. 


1- يحكي فرترء في رسائله إلى صديقهء أحداثاً من 
حياته» وتداعيات عشقه في أن معاً؛ لكن الأدب هو الذي 
يتطلّب هذا المزج. ذلك لي إن كتبتٌ مُذكراتي» فقد يُظَنُ 
أن هذه المُذكّرات تحكي أحداثاً. بينما تبلّغ أحداثٌُ الحياة 
المُجِبّةَ من التفاهة حدّ أنها لا تُفضي إلى الكتابة إلا عبر جُهِدٍ 
هائل: إذ تفئّر همّّنا عن كتابة ما يُبطل سطحيته الخاصّة وهو 
ينكيِبُ : «التقيثُ فلاناً بصٌحبة علان...4 «اليوم» لم يهتِف لي 
فلان...» «كان مزاح فلان مُعكراً... إلخ»: فمن يُمكن أن 
يتعرّف قصة فى هذا؟ فالحدثء. الصغيرهء لا يوبجّد إلا من 
خلال صداه الكبير: ها هي مُذكّرات أصدائي (مُذكراتٌ 
جراحي. وأفراحي» وتأويلاتي» وعِلْليء وذبذباتي): فمَن 
يُمكن أن يفهّم منها شيئاً؟ الآخّر وحده قد يستطيع أن يكتب 
روايتي. 


141 0 
الفكر الجديه 
تلا 


- إنما الحُبّء من حيث هو حكاية (روايةء أو 
بمشق): قصّةٌ تكتمل بالمعنى المقدّس: هي برنامج ينبغي أن 
يُستقصّى. أما حكايتي» على العكس» فقد سبق أن حدثت؛ 
لأن الحدّث» هو وحذه النشوة التي كنتٌ موضوعهاء أكرّر 
فواتٌ أوانها (وأفرتُه). لحب دراماء في ما لو ابتغينا أن نَرُدْ 
إلى هذه اللفظة المعنى المهجور الذي أعطاها إيّاه نيتشه: 
«كانت الدراما القديمة قد هدفت إلى المشاهد الخطابية 
العظيمة؛ مما كان يستبعد الفعل (فالفعل كان قد وقع قبل 
المشهد أو بعدّه)». يحدّث الخطف في الحُبٌ (وهو لحظة 
ثُوام صرف)»؛ قبل الخطاب وبعد حَشَّبةٍ مسرح الوعي: 
«الحدثٌ» المُحِبَ من طبيعةٍ كهنوتيّة: إنه أسطورتي المحلية 
الخاصّة» حكايتى الصغيرة المقدّسة التى أنشِدها لذاتى» 
وإنشاد وائعة لكفيلة جامد وتسلظة؛ وميه من أي 
فعل) إنما هو الخطاب المحب. 


8 ,72ع172 دده ع[ رعطعوععذا] 
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الفكر الجديه 
آلا 


الممد خدشس 


مُنخدش. حساسية المُحِبٌ الخاصة التي تجعله جَرُوحاً: 
ومكشوفاً على طفيف الجُروح. 
1 - أنا «كُرَةٌ من مادَةٍ قابلة للخدش». لا جلد لي (إلا 
فرويد للمُداعَبات). عند التحدّث عن الحبٌ» ينبغي أن ندعوه ‏ 
ونحن تحاكي» بسخرية». سقراط في محاورة ١؛فيدر) ‏ 
بالمنخدش وليس بالمزهو. 


المسمار: فالخشب ليس مُتساوي الخصائص. ولا أنا؛ إذ إِنَّ 
في «نقاطاً حسّاسة». وأنا وحدي من يعرف خريطة هذه 
النقاطء» وفى ضوئها أتوجّهء باحثاء ومتجنّبا هذا أوذاك» 
رولان اعتماداً على مسالك مُعمّاة فى الظاهر؛ وددتٌ لو وَزّعت 
هافاس خارطة المعالجة بالوخز الأخلاقي هذهء من باب الوقاية» على 
معارفي الجدد (الذين بإمكانهم. فضلا عن ذلك. أن 


رعءدنرزأهتبه أءتردم عك كنودكط ,لناعم 1 


ا 9 0 | 
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2 - يكفي. للعثور على عرق الخشب (إن لم نكن 
نججارين)» أن ندقٌّ فيه مسماراًء ونرى إن كان يدخل فيه جيّداً. 
وثمة ثمَةء لتعيين نقاطي الحساسةء أداة تشية. هسهارا: : هي 
المُزام: إذ يتعذّر علىّ أن لحكل في سر والخيال» 7 
الواقع. مادة جادّة (لاعلاقة لها بال «العقل الرّصين»: فما 
المُحِبٌ بِالرَجُل العقلاني): والطفل الحالِمُ (القمّري) ليس 
لاعِباً؛ وأناء كذلك» مُمتنْع عن اللعب: ليس لأن اللعبة 
مُعرّضة دوماً لِمُلامِسةٍ إحدى النقاط الحسّاسة في جسدي 
وحسبء بل لأن كل ما يُسلّي البشر يبدو لي كثيباً؛ فمُناكدتي 
محفوفةً بالمخاطِر: ألأني سريع الانخداش والتأثّر؟ أناء 
بالأحرى. خنون» وقابل للانهيار» كألياف بعض الأخشاب. 

(المُجِبَ الرازحٌ تحت وطأةٍ الخيال» ١لا‏ يُنتِج» في لُعبة 
الدال : فقليلاً ما يحلمء ولا يستخدم التورية. وإن كتبّ فكتابئه 
ملساءً مثلّ صورةء تبغي دائما أن ثُرمُم سطح الألفاظِ 
المقروء: وهذا مُنطو على تباعْدٍ تاريخيّ بالقياس إلى النصّ 
الحديث الذي سيُعرف نفسّهء بصورة معاكسة؛. من خلال إلغاء 
المُخيّلة : ليس بَعدٌ من رواية؛ ولا من صورة ُصطعة : انها 
الخيال» والتمثُلُء والقياسٌ. أشكالٌ التئام عتيقة) . 


8 .آ-. ل 1هم غالعمتطامء) عدبرأمهه عنمثك انرع نجع 1 ,أامع نمدا 
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كتب. مكائذ» ومُشادّات» ودروب مسدودة تُفضي إليها 
رغبةٌ «التعبير»؛ عن الشعور المّحِبَ في (إبداع» (كتابيّ خاصة). 
1 حملتنا أسطورتان مؤثّرتان على الاعتقاد أنه كان 
يُمكنُ للحُبٌء بل كان لابُدَ لهء أن يتسامي في الإبداع 
المأدبة الجمالي: الأسطورة السقراطية (الحُبٌ يُفيد في «توليدٍ كثير من 
ضروب الخطاب الجميلة» والبديعة»)» والأسطورة الرومنطيقية 
(سوف أبِع عملاً خالداً بكتابة قصّة عِشْقى). 
ومع ذلكء». فإن فرثر الذي كان» في الماضيء يرسم 
وجَوده بغزارة» لا يتمكن من رسم شارلوت (بمشقّة يرسم 
فرتر ملامحها التى هى بالتحديد ما أُسَّرّه منها). يقول «لقد فقدتٌ 
... القوّة المقدّسة. المُنعِشة» التي بها كنتٌُ أبيع عوالِمَ من 
حولي». 
2 - اتحت ضوء البدر الخريفي المكتمل 
هايكو طولَ الليل» 
وأنا حول المستنقع في رَواح ومجيء» 


.(133 551لا أع) 144 ,أعناوصة8 
.102 ,معطاءء ا 
.83556 غ10 :1131160 
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تلا 


ما من عبارةٍ غير مباشرة أكثر فعالية» للإفصاح عن 
الحزن» من عبارةٍ «طولٌ الليل». .. لِمّ لا أحاولُ» أنا أيضاً ؟ 


«في هذَه الصبيحة الصيفيّة» والجؤ صّحوٌ فوق الخليج. 
خرجتٌ 2 
أقتطف زهرة” وستاريّة» . 

أو : 

«في هذه الصبيحة الصيفيّة» والجؤٌ صَحوٌ فوق الخليج» 
بقيتُ ورا منضدّتي طويلاً 


لا أفعل شيئاً». 


#عسمت 


أو يفا : 

«في هذه الصبيحةٍ الصيفيّة» والجو صَحوٌ فوق الخليج» 

بقث حامدا 

أفكر فى الغائب». 

هذاء من جهةء لا يقول شيئاً» ومن جهة أخرىء» يُفرط 
القول: يستحيل الضبّط. فرغْباتي التعبيرية تنوس بين الهايكو 
الكامد؛ المُلخْص واقعاً هائلاً ونقلاآً ضخماً للمُبتدّلات. فأنا 
فى الوقت نفسه أكبرُ وأضعًف من أن أكتبّ: أنا إلى جانبهاء 
هي المتوثرة دوماء والعنيفة» وغير المبالية بالأنا الطفولية التي 
يستطيء أن يُقِيمَ في كتابتي. 

3 - غيرٌ مُمكن أن أكتب ذاتى. وما هذا الأنا الذي قد 


146 0 
الفكر الجديه 
تلا 


ينكتب؟ فعلى قدر احتمالٍ دخول الأنا في الكتابة» تُفرٌْغه 
الكتابةٌ وتجعلّه عبئياً؛ فيجقا تكهقز اريسي > لايُدَ أن تجَرٌ إليه 
صورة الآخرء بدورهاء رويداً رُويداً (فالكتابة عن شيءٍ ماء 
تعني إبطاله)» ويتولّد اشمئزازٌ لن تكون حصيلتُه إلا القَول: ما 
الفائدة؟ فوّهم التعبيريّة يُحاصر الكتابةٌ المّحِبّة: وأناء لكوني 
كاتباً؛ أو أعتقّد أنني كاتب». لا أزال في انخداع بتأئيرات 
اللغة: ما أنا بعَارفٍ أن كلمة «ألَم) لا تُعبّر عن أيَّ ألمء وأن 
استعمالها ليس مُفتقداًء بالتالي» إلى توصيلٍ أي رسالة 
وحسشبء. بل إنه سرعان ما يُغيظ (من دون أن نتكلّم عن إثارته 
للشّخريّة). لابُدَ أن يعلمني أحذ أننا لا يُمكن أن نكثب من 
دون أن تُعبِن الحداد على «صدقنا» (أسطورة «أورفيوسن» 
خاضرة ذوما : لا تلتفت). فما تقتضييه تقتضيه الكتابةٌ وما لا يستطيع 
أي مُحِبٌ أن يستجيب له من دون أن يتمزرّق هو أن يُضحى 
ببعض خياله؛ وأن يضمن؛ من خلال لُغتها*, شيئاً من 
تصعيد الواقع. كتابةٌ الخيال هيّ جملة ما قد أنتجهء في أحسن 

فرانسوا الأحوال؛ ومن أجل هذاء لابُّدَ لى من العزوفٍ عن خيال 

فال الكتابة» وأترك ارون تعمل 07 ٠‏ وأتحمل المظالِم (أو 
الشتائم) التي لا تعدّم اللغةٌ أن تُسلْطها على الصّورة المُزدوجة 
للمحبٌ ومحبوبه. 


فرانسوا فال: ١لا‏ أحد يرتفع إلى عت (له) من دون أن يُضحي فيها بقليلٍ من خياله؛ 
وبهذاء فإن في اللقة كنبا عا مضمونٌ له أن يفعل انطلاقاً من الواقع» («سقوط»» 
ص 7). 


(*) هنا ترحعتٌ عنوهة! ب «لَّغْة؛ تفادياً للنس. 


(©*) وهنا أيضاً. 
17 5 
الفكر الجديه 
مسسل_ه 0 


لن تكون لغةٌ الخيال شيئاً آخر غير يوتوبيا اللغة؛ لغة 
جاكوب أصيلة حقاًء وفردوسيةء لغة أدمء لغة «الطبيعية» في مأمن من 
بوهيم التشوية. أ الوهم. مرآة أحاسيسنا الصافية» اللغة الشّهَوية 01) 
(عطء12م5 عطء115ناكمء25 : «في اللغة الشهود ية» تتحدّث الأر واح 
جميعاً في ما بينهاء ذوثما بخاجة إلى أى. لهذ أخرى» لأن هذه 
هي لغْةٌ الطبيعة». 


4 - أن ريد كتابة الحُبَّ هو أن تُواجه الإسراف في 
اللغة: مَوضِعُ الدع هذا حيتٌ اللغةٌ مُفْرِطةٌ كثرةً وقِلَةَ معاً» 
(بتوسّع الأنا غير المحدود»ء كما بفيض الانفعال)» وفقيرة (من 
خلال الرموز التي إليها يُعيدها الحُبٌَء وعليهاء يُسطحها). ها 

بوتورشليف هوّ مالارميه (فمعهالة01) يستسلِعٌء. أمام موت ابنه الطفل» 
ولكي يكتب (ولو مُرَّقاً من كتابة) لتقسيم الوالِدين: 

يا أم» ابكي 

أقا أناك فأفكر 

لكن العلاقة المُحِبّة أحالتني كائنا مُخْالِفَاء لا يُقسّم: فأنا 
اي أنا أب وأم معأ (لي» وللآخر): فكيف 

قسم العمل؟ 

5 - معرفتى أنى لا أكتب للآخرء أن هذه الأشياءً التى 
سأكتبها لن تجعلّني أبدأ محبوب مَن أُحِبّء أن الكتابة لا 
عضن شيناج الا تصكة شيئاً: وانها حضراً» حافيرة بحي 
أنت غائبٌ» ‏ هي بدايةٌ الكتابة. 


بوبجمع8 .1خ عدم 6)ن) :عسطعم8ظ امعول 
|1010 لامع ناوء10771) عغصصمج!85121 عل عامرعا صن عدا رعدعم 1 ,ععتاطعع سس معومظ8 
.(لتقطعنه .2-.ل نوم ؤتإطتام 
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الفكر الجديه 
تلا 


المركبةٌ الْبَح 


نَيَهان. مع أن كل حُبٌ يُعاش على أنه فريدء وأن 
المُحِبَ يستبعد فكرة تكراره لاحقاء في مكانٍ آخرء يطرأ 
أحياناً» في داخلهء نوع من انتشار الرغبة المُجبّة؛ وحينئكٍء 
يُدرِك أن قدرّه أن يتوه من حُبٌ إلى حُبْء حتى المَمّات. 


1 - ثُرى! كيف ينتهى الحُبٌ؟ ماذا! الحُبٍّ ينتهى إذا؟ 
على الججُملة؛ لا أحدٌ ‏ باستثناء الآخرين ‏ يعرف عنه شيئاً 
البتة4 ]ذ إن نوعاً من البراءة تبخفى. ثهاية عذا الشى» القع 
عنهء والمؤكّدء. والمعيش وفنق الأبناية: فأياً كان مصيرٌ 
المحبوبء إن هُوّ اختفىء, أو عبّر إلى الصداقة. لا أراى 
على أي حال» حتى لو تلاشى: الحُبُ المُنتهي ينأى إلى عالّم 
آخرء نأي سفينةٍ فضائية توقف وميضّها: كان المحبوبُ يُدوّيَ 
كالضوضاءء وهاهو يكمّد دُفعةَ واحدة (الآخر لا يختفى أبداً 
حين نتوقّعء ولا كما نتوقّع). هذه الظاهرة نتيجةٌ إكراه 
الخطاب المُحِبٌ: فأنا شخصياً (المّحِبَ الولهان) غيرٌ قادر 
على كتابةٍ قضّةٍ حُبي حتى النهاية: لست بشّاعرها (المُنشِد) إلا 
فى البذانة 4 أما لهاع فهيء. مثل ان أيدي الآخرين؛ 
وعليهم أن يكتبوا رواية» حكاية خارجية: وأسطورية. 


2 - أتصرّف دوماًء وأَصِبٌ على التصرّف. مهما قيل لى» 
وأيَا ما كانت إحباطاتى الخاصّةء كما لو أن الحُبّ يُمكن أن 


يكفيني يومأء كما لو أن الخير الأعظم مُمكن. ومن ثمء هذه 
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الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


الجدلية الغريبة التي بموجبها يعمّبُ الحبُ المُطَلَّقُ الحُبّ 
المُطلَقَ دونما إعاقة» كما لو أنى سأفضىء بفضل الحُبٌّء إلى 
منطق آخر (إذ لا داعي بعد ليكون المُطَلَقُ فريداً»)» إلى زمن 


أخر (زة اعيسن نين الشيث: وانليت لحظات عمود:ة) إلى 


موسيقى أخرى (هذا الصوتء العَرِيُ من الذاكرة» المفصول 
عن أي بناء» الناسي سابقّه ولاحِقّه هذا الصوت صوتٌ 
موسيقيٌ بذاته). فأنا أبحثٌُ» وأبدأ. واجارن: وأمضي بعيداً) 
وأعدوء غير عارفٍ أبداً أني أنتهي: لا يُقال إن طائر الفينيق 
يحوت ول تقف رحبب لمكن إذا أن ايك من دون أن 
أموت؟). 


حين أكتشف أني غيرُ مُسْبّع» ولا أضعء مع ذلك» حذا 
لحياتي» يصير التيّهان المُحِبَ قاتلاً. وفرتر نفسُّه عاش هذه 
الصال. هاجراً ليونور البائسة من أجل شارلوت؛ صحيحٌ أن 
الحركة تو قُفت؛ لكن لو بقيَ فرتر حيأء لأعاد كتابة الرسائل 
نفسها لامر أخرى. 

3 - في التيّهان المُحِبَ جوانبٌ مُضحكة: هو أسبَّهُ 
برقصة باليه تشتدُ وتيرة تبعاً لسّرعة أداءٍ المُحِبَ غير الوفي» 
غير أنه أيضاً «أوبرا» عظيمة. لقد حُكم على الهولندي الملعون 


أن يبقى تائهاً فى البحر حتى يجد امرأةً أبديّة الوفاء. أنا ذاك 
الهولندى الطائر؛ إذ لا يُمكنٌ إلا أن أكون تائهاً (مُحِيَاً). انكاءً 


| 8-7415 9 
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الفكر الجديه 
تلا 


كونستان 


على وسْمةٍ قديمة نذرتني» منذ الأزمنة السحيقة لطفولتي 
الأولى ؛ لإله خيالي. وغمتني بعلام قسريئ»ء يقتادني إلى أن 
أقول «أُحِبّك؛: من مرسئ إلى مرسئ» حتى يلتقط ام 
هذا القولء ويُّعِيدَه لي؛ لكن أحداً لا يستطيع أن يتحمّل 
تَبعاتٍِ الجواب المستحيل (جواب كمالٍ لا يُطاق)» ويستمرٌ 
التتهان. 20 

4 - تتشابه «إخفاقاتٌ» الحُبّء على امتدادٍ الحياة (السبب 
واضح : أنها كافة صادرةٌ عن العَيب نفسه). فمُلان . 
وعجلان... لم يُعرفا (لم يستطيعاء ولم يبغِيا) جوابا على 
«طلبي»» ولم ينتسبا إلى «حقيقتي»؟؛ إذ لم يُحرّكا نظامهما قيدَ 
أنملة؟ وفي نظريء» لم يفعل أحذهما إلا أن كرّر الآخر. ومع 
ذلك. فلان... وعِلان. .. غير مُتشابهّين. أستمِد طاقةً البَّدءِ 
من جديد من اختلافهماء بما هو نموذج اختلافٍ مُتواصل إلى 
ما لا نهاية. «التِادُليَةُ الأبدية» (كهةأكممه 18هةأكممعه1 هأ) التي 
تُنعشِني » وهي أبعد عن أن تسحق أولئك الذين ألتقيهم من 
نمَطٍ وظيفيٌ واحد (لأنهم لا يستجيبون لطلبي)» تُمرّق بعُنفٍ 
جماعتهم المُزيّفة: التيّهانٌ لا يرصّف الأشياءء بل يلا لِنّها : 
وما يعود هو تدرُج اللُون. 

وهكذا أمضي إلى طرَفٍ السجادة» من تدرّج لوني إلى 


آخر (التدرّج آخِرُ حالٍ اللون الذي لا يُمكن أن يُسمَى؛ 


التدرُحُ هو المُخالِفٌ). 
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تلا 


أ 
_2 


«في سَكينة ذراعيك المجبة» 


كاق. يدو أن البعاينة النننة تبلق اللسنكا» لنت 
حلة اتحاده الكامل بالمحبوب. 

1 - ثمّة خارجٌ القران (وحينئذٍ اللعنة على المخيّلة) هذا 
العناقٌ الآخر الذي هو تراط ساكن: نحن مفتونان» 
مسحوران: في التُّعاسء» ولا ننام. تغمرنا لذَّةُ الإغفاء 
الطفولي: إنها لحظة القصص المحكيّة. لحظة الصوتء. الذي 
يُنبّني» ويُذهِلني» إنها العودة إلى الأم (تقول القصيدة التي 

دوباآرك لحّنها دوبّارك: «فى سكينةٍ ذراعيكِ المُجبّة»). إذا كل شىء 
مُعلَقٌه فى الحظة سقاح السومات التسععاد: الزمن: 
والقانون» والمحرَّم: لا شيء يُستنفد. ولاشيء يرغبٌ في أن 
يكون: أبطلت الرغباتُ كلهاء لأنها تبدو مُشبعة بصورةٍ نهائية. 

2 - ومع ذلكء في أثناء هذا العناق الطفولي» تنبثق 
الرغبة التناسلية حتما؛ فتقطع الشهويّة المُتسرّبة من العناق 
السفاحي؛ وينطلق منطق الرغبة وتعود إرادة التملك» وينطبع 
الراشِد من جديدٍ على الطفل. حينئذٍ أصير ذائّينِ معاً: أبغي 
الأمومة. والرغبة التناسلية. (يُمكن أن يُعرْف المُجِبَ نفسّه 
كالآتي: طفل ينتصب عضوّه: هكذا كان الفتى إيروس). 


دوبّارك: «أغنيةٌ حزينة»: قصيدة لجان لاهور. أهِيَ من الشّعر الرديء؟ غير أن 
«الشعر الرديء' يأخذ المحبَ في سبل الكلام الذي لا ينتمي إلا إليه: التعبير. 
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آله 


3 في لحظةٍ تأكدٍ؛ زَمنُ حقيقتي مُعرفّل» تم شية ما: 
أنا مُكبَفٍ (أبطل كل كل رغياتي الامتلاءُ الناتج من إشباعِها) : 
الاكتفاء اء قائمء ولا أزال دنه عبر تعرّجاتٍ قصّة الحُبْء 
سوف أَصِة على إرادة أن أستعيد» وأجِدّد تنافضٌ - انقباض - 
العناقين. 


الفكر الجديه 
آلا 


منفى. بِحُرَنٍ يجد المُحِبَ نفسّه منفيّاً من خياله» إذ يعزِمٌ 
على التخلي عن الحال المُّجبّة. 


فرتر 1 - أُوقِفُ فرتر في تلك اللحظة المُتخيّلة (في التخيّل 
نفسِه) حيث كان يمكن أن يعزف عن الانتحار. وحينكل ١‏ 
يبقى أمامه إلا المنفى : لا أن يبتجد عن شارلوت (فعبثاً سبّق 
أن فعلَ هذا مرَّةٌ)ء بل أن ينفى ذائّه من صورتهء أو أنكى من 

هونه | هزا أيضاً: استنزاف طاقة الهذيانٍ هذه التي تُسميها المُخيّلة. 

#ردية ١‏ حينئظٍ يبدأ انوع من أرَقِ طويل». هذا هو الثمنُ الذي يجب 
دفعٌه : مُقايضة موت الصورة بحياتيّ الخاصة. 


(العشق المُحِبَ هذيانٌء غير أن الهذيانَ ليس بغريب؛ 
فالناس كطظطظ يتحذثون عنه؛ وهوء من الآن وصاعدا.ء 
مُروّض. أما المُلغِرُ فهو فُقدانٌ الهذيان: أين ندخل؟). 


هوغو: «المنفى نوع من قلق طويل؟ (62 ,ىءم67ا2). 
فرويد: «يرفع الجدادُ الأنا إلى العزوف عن الموضوع بإعلانه أنَّ هذا الأخير مات» 
وبتقديمه الأنا مكافأة البقاء على قيد الحياة» (219 ,عنهمامطعبردمه8461). 
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الفكر الجديه 
تلا 


2 - «تجربة الواقع» هي التي ثُبيّن لي. في الجداد 
الواقعى؛ أن المحبوبّ كف عن الوجود. على حين أنه؛ فى 
جداد الحُبٌء ليس مَيتأء ولا مُبعَداً. أنا من يُقرّر أن صورتّه 
ينبغى أن تموت (وهذا الموتء» ربما أذهب إلى حد إخفائه 
عنه). ولابْدَ لي أن أنجمّم مشقّة بُوْسَين مُتَناقِضَين طيلة مُدَةٍ 
هذا الحداد الغريب: مكابَدتي حضورٌ الآخر (الذي يتمادى في 
إيلامى رغماً عنه)ء» وغمّى من أن يموت (على الحال التى 
العييله فيه وهكذا تقلقى (وتذك عاذة قديت) غانت لا 
يأتي» إنما علىّ أن أقول لتنسى» في الوقتٍ عينهء إن هذا 
القمك: على كل عحال» غير منطقي» لأني عزمتٌ على أن 
أجعل من هاجس كهذا جدادي: للصورة المُحِبَّةَ وحدهاء أن 
تهاتفني؛ فهذه الصورة المُحْتَفِيّة» أي الهاتف. سواءٌ أرئّت أم 
لم ترِنء تستأنف وجودها التافه. 

(أَوَليستٍ النقطةٌ الأبلغٌ حساسيةً في هذا الجداد ماثلة في 
وجوب أن أفمّد لع ماء اللغةً المُحِبّة؟ إنها نهايةُ عباراتٍِ 
«أحّك)). 

3 - يُقلقني جدادٌ الصورة» بقدر ما أفته؛ ولكنه يُحزنني 
هدر ما نلك فيه لقن كان سفى التخفلة ظريقا معرورية 

ْ اللشفاء»» فلابد من التسليمء ها هناء أن التقدم حزين. ما 
“هل - هذا الحزنٌ كآبةٌ» أو أنهء على الأقلّ» كابةٌ غيرٌ مُكتملة (غيدُ 
عيادِيّة إطلاقاً). لأني لا أنّهم نفسي بشيء» وما أنا واهِن. إن 
حزني ينتمي إلى هذا الهامش من الكآبة حيث يظل فَقَدُ 


فرويد: «فى بعض الظروفء يمكننا أن نعترف أن الفقد من طبيعة أقلّ حسيّة. 
فا موضوع » مثلا ليس ميتاً حقاء لكتّه مفقود ليس إلآء بوصفه موضوع حب ل 


(194 ,عتعماه طعدردمه ا 1/4) . 
156 5 
الفكر الجديه 
ره 


المحبوب مُجوّداً. | نه لَنَقصّ مُضاعَف : حتى أني غيرٌ قادر على 
استغلال بؤسي» م كنتٌ أكابد الحُبٌ فيها. كنتُ. وقتذاك» 
أرغبء وأحلّمء وأكافح. كان أمامي ما أمتبكه امتلاكاً 
مؤخراً. ليس إلاء تتخلّله طارئاتثٌ الزمن. والآن» ما عاد ثمّة 
من صدى؛ والأدهى أن كل شيءٍ ساكن. ولئن سوغ اقتصادٌ ما 
الحدادَ المُحبَ ‏ تموتثٌ الصورة لأحيا ‏ فإن لهذا الحداد. 
ووماء يقانا ؟ :قمة عبار لاشنك تعوة ف انا لها ندم كبار 812 
4 - دليل حُبٌٍ: أفديكٌ بخَياليء مثلما كان الإهداءً 
خصلةً شعر. وقد أَصِل بذلكٌ (على الأقلء. كما يُقال) إلى 
«الحُبَ الخالص». وإذا وُحِدَ تشابه بين أزمة الحبّء والعلاج 
التحليلي. أمكنني حينئذٍ إعلانُ الجداد على محبوبي» كما 
يُعلِن المريض الحدادً على طبيبه النفسى: أنهى التحويل». 
أنطوان وهكذاء في ما يبدوء ينتهي العلاج والأزمة. ومع هذاء هل 
كومبانيون لمَيْنا الانتباة إلى أن هذه النظرية تُغفِل وجوبَ أن يُعلِن المحلل 
النفسىء. هوّ الآخرء الجدادٌ على مريضه (وإلا صارٌ التحليل 
النفسى عغرضةً لأن يكون غير مُتناه)؛ كذلك أمرٌ المحبوب» 
إذا افتديته بخيالٍ يُضايقهء فعليه أن يلِجَ كآبة سقوطه. وعليّ أن 
أستبصرى بالفساري مع جدادي الخاص» كآبةً الآخر 
وأتحكلهاء واعانياء لأنني لاأزال لد 
ليس قِوامُ الجداد الحقيقي أن نتألّم لقَّقَدٍ المحبوب؛ بل 
قوامُه أن تُلاجظ يوماء على أدَمةٍ العلاقة» بُقِعَةَ دقيقة» أتت 
هناك كعَرّض من أعراض موتٍ مؤكّد: للمرة الأولىء أَسُوءْ 
محبوبيَ؛ غير قاصِدٍ طبعاًء لكن من غير ارتباك. 
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الفكر الجديه 
تلا 


3 أحاول أن اتخلص من المخيلة المحبّة: لكن 
المُخيْلةَ تحتانيّةٌ الانّقاد. كالكٌب غير الخامد؛ إذ تلتهب من 
حديد ؟ والذي كانَ مُهملاً ينلبعث ؟ وبقدة تنفجر صرخة طويلة 

من القبر الذي أسيءة إغلاقه. 


(كانت الوعية المُحِبَةُ تحرق من كُل 2 ضروياً من 
غيرة) وقلى. وتملّكِ وخطاب» وشهية. وعلامات. لكأني 


كنت أبغي أن عانق في جنون» عناقاً أخيراً» كائناً يشرف على 
الموت. كنتٌ » في سبيله . سأموت : كنتٌ أجححد الانفصال). 


فرويد: «تبلغ هذه الثورة أحياناً من الكثافة حدٌّ أن الْحِبَ قد يصِل إلى الانعطاف 
عن الواقع. والتشبّث بالموضوع المفقود بفضل ذُهانٍ رغبةٍ هذيانٌ) 
(193 ,عتومامعاء دومث 4ل ) . ٍ 

فينيكوت: «يُمكنناء على وجه التحريرء قبل أن يحسٌ الطفلٌ بالفٌقد. أن نتبيئٌ 
عنده؛ في الاستخدام المفرط للشيء التحويلي» إنكار خشية أن يفقد هذا الشي؛ 
دلالته؟ (.ؤ 26 ,6اأاهة: اء ياعل) . 


158 0 
الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


البرتقالة 


مُْعُج. شعورٌ ببعض من غيرةٍ يتملك المُحِبَ عندما يرى 
اهتمامٌ المحبوب قد أسرهء وحوّل مجراه أشخاصٌء» وأشياءً. 
أو مَشاغِل تفعل فِعلّهاء في نظره. كُكثرةٍ من المُنافسين 
الثانويين. 

1 فرتر: «أحدّثت البرتقالات الباقية التى وضعتّها 
جانباًء أثرأً ممتازء إلا أنني كنت أشعر مع كلّ قطعة تُقَدْمهاء 
في أدب» لجارةٍ فضولية» كما لو أن سهماً يخترق قلبي». 

العالم مليءٌ بالجيران الفضوليين الذين ينبغي أن أتقاسم 
الآخرّ معهم. والعالم هوء على وجه التحديدء الآتي: إكراةٌ 
على الاقتسام. العالم (المُجامِل) غريمي. إذ لا يكف 
المزعجون عن مُضايقتي: علاقة غائمة» نلتقيها ممُصادفة؛ 
تجلس عُنوةً على طاولتنا؛ وترى الآخر مفتوناً بسوقيّة الذين 
يُجاوروننا في المطعم إلى حد أنه لا يعي إن كنت أخاطبه أم 
لا؛ حتى لتراهٌُ غائصاً فى شىء؛ أو فى كتاب (وأنا أغار من 
الكتاب). إن المُرْعِج هو كُلّ ما يخدش العلاقة الثنائية خِلسةً» 
ويُفسِد الشراكة» ويفصم غرى الانتماء: يقول الناس: «أنت 
تنتمي إليّ أيضا». 


24 بمعطاك 1 


159 0 
الفكر الجديه 
تلا 


2 - تقتسم شارلوت برتقالتهاء بلباقةٍ مَدينية» أو» إن 
شئناء بطيبة؛ لكن هذه عِلَّل ما كانت لِتَهُدَيِءَ المُحِبّء وربما 
يقول فرقر لنفسه : «لقد آلمني أن أخبّيء هذه البرتقالات من 
أجلهاء إذ هي تُقدّمها للآخرين!». تبدو الاستجابة للطقوس 
العديقة: تجابلة للمحبوب» وهذه المُجاملة تُفسِد صورته. وهو 
تناقض عويص: فمن جانب» لابدٌ أن تكون شارلوت «طيّبة». 
لكريها عيوب كاملة»: لك من جانبٍ آخرء لا ينبغي أن 
تكون نتيجةٌ هذه الطِيبة إبطالاً للحظوة التي تشكلني: هذا 
التناقض ينقلب إلى امتعاض مبهم ؟ إذ تغدو غيرتي غامضة: 
تُصوّب في أن واحدء إلى المُرعِج وإلى المحبوبة المستجيب 
لطلبّه من دون أن تبدو عليها أماراتٌ المُعاناة: أنا مُستثارٌ 
ا ع ب 50 
«احتداد»). 


160 23 
الفكر الجديه 
آلا 


التلاشي 


تلاش. محنةٌ أليمة يبدو المحبوبٌ فيهاء مُنسحجباً من أي 
اتصال» حتى من دون أن يكون عدم 9 المعممى هذا 
موجّهاً ضِدَ المُحِبَء أو مصرّحاً به لصالح أي أحدٍ آخرء 
أكان من عامّة الناس أم غريماً. 

1 - التلاشي». في النصء ؛ شيءٌ حسّن؛ إذ إن أصواتَ 

القص تروح»ء وتجيء» وتمنحى خ وتتشابك ؛ فلا نعرف المُتكلم ؛ 
هذا كلام لا أكثر: لم بعل ئمة من صور ولا من شيءٍ سوى 
اللغة. غير أن الآخر ليس نضّاء بل صورة» وحيدة؛ ومنصهرة؛ 
فإن اختفى الصوثٌء ذَوَّتِ الصورةٌ بأكملها (إنما الب مُناجاةٌ 
النفس» وهوّسٌ؛ بينما النصُ محاورةٌ مُمتزجةٌ: ومُنحرفة). 

عندما يتلاشى الآخرء يُقلِقني» إذ يبدو أنني لا أتبيّن له 
سبباء ولا حدّاً. ينأى الآخْرُ مثل سراب حوين: راجعاً إلى 
اللانهاية» ويُجِهدُني أن ألحقّ به. ْ 

(في فترة أوج رواج الجينز الأزرق الباهت» كانت شركة 
أمير كنة تسد بالباهت من الجينز (18065 380 12065 ,1205 6) 
وهكذا لا يكفٌ المحبوبٌُ عن الإغماء؛. والبّهوتِ: شعور 
بالجنون أنقى مما لو كان هذا الجنون عنيفاً). 

(تلاش مُمرّق: لم تعُد جَدَةُ الراوي» قبيل موتهاء ترى 
أحياناً. ولا تسمع؛ وإذ لم تعد تتعرّف حفيدهاء كانت تنظر 


إليه «بهيئة دَّهشّةء هيئة محاذرة» مستنكرة»). 
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الفكر الجديه 
تلا 


2 - ثمة كوابيس يعْسِم فيها وج الأمَ بمظهرٍ قاس وبارد. 
وإن تلاشي المحبوب ليبس إلا عودة ة الم الشرّيرة» 0-7 
وتراجع الحبٌ تراجعاً لا يُفْسَّرء وَزهد المتصوّفة المعهود: 
موجودء ا 0 ا أقلعا عن الحبّ. وأنا غير 


3 زياد الغيرة أقلّ 9 لأن الآخر يبقى فيها حيّا. 
بينما يبدو الآخرٌء في التلاشيء» فاقداً كل رغبدّء نهباً لليل. 
لقد هجرني الآخَرء غير أن الهجرٌ الذي يستبدٌ به» يُضاعف 
كر رن اله ؛ وعلى هذا النحوء تبهتٌ مورك وتتفى؟ ونا يبنا 
عُدتُ قادراً على أن أستند إلى شيء»؛ حتى إلى الرغبة التي قد 
يغيّر الآخرٌ مكائها: إنما أنا في جدادٍ على محبوب يعيش» هو 
نفسّهء في حدادٍ (ومن نَم علينا أن درك إلى أي مدى نحن 

في حاجةٍ إلى رغبةٍ الآخرء حتى لو توجّهت إلى غيرنا). 


جان دو 


اس لل اقر ل الي ل ار 
الأودئسة لا شيء. اللَهمٌ إلا لقلتي لا يستطيع أن يُفصِح عنه بغير هذه 
الكلمات البائسة: «لستٌ "على ما يرام»» يبدو متحركأء نا 
في الضباب؛ ليس ميتاً قَطَء بل حي مُبهَمء في منطقة الأظلّة 
في العالم السفلي. كان عوليس يزورهاء ويدعوها (نيكويا) ؛, إِد 
كان ظٍَِِ نه بينها. وهكذا أنادي. وأستدعي الآخرء الأ 
نما الآتي ليس إلا ظِلا. 


جان دو لا كروا: «ندعو ليلاً افتقاد الذوقٍ في شهيّةٍ الأشياء كُلّْهاه (استشهدً به 


باروزي» 408). 
162 230 
الفكر الجديه 
تلا 


5 - تلاشِي الآخر مُقيمٌ في صّوته. الصوتٌُ يتحمّل» 
ويُتيح القراءة» وباختصارء يُتِمْ إغماءَ المحبوب». لأن على 
الصوتٍ أن يموت. فما يُكورّنٌ الصوتّ هو ما يُمرُقنيء» 
لإصراري على أن أموت» كما لو أنه وجد لحظةً, ولا يمكن 
أن يكون شيئاً آخر غير ذكرى. إن كينونة الصوتٍ الشبحيّة هذه 
هي تخيُرُ تبْرته. وما تغيّر النبرة» التي بها يُعوّف كُلَْ صوت». 
إلا هذا الآخذ في الصّمت» إنه هذه البذرة الجرسيّة التي 
تنحلٌ وتتلاشى. أما صو المحبوب فلا أعهّذه إلا ميت 
محفوظاً في الذاكرة» مُتذكراً داخِلَ رأسي. في أقاصي الأَدن؛ 
فهو نوت رقن على ضخانعه: لأنه.من تلك الأشياء' الت ألا 
توجد إلا بعد اختفائها. ١‏ 

(يا صوتاً نعِسأء يا صوتأ مهجوراًء يا صوتٌ الإثباتٍ. 
والواقعة البعيدة» والحتميّة البيضاء). 

6 دما من اشيء أكثر تمريقا من صوت محبوب ومتغب: 
صوت منهَك» مُخْلخْلٍ , نازف» ويمكن أن نقول». هو صوتٌ 
في أقصى العالم. سيتكي يعدا فى غود مياه باردة: إنه 
وشيك الاختفاء» مثلما أنَّ الكائنّ المُتعّب وشيك الموت: 
التعبٌ هو اللانهاية عيئها: هو ما لا ينتهى من الانتهاء. هذا 
الصوتٌ الممقتضّبء القصيرء الذي وكاد يكون قظا لط 
ُدريه» هذا المُقاربُ اللاشية من الصّوت المحبوب والنائي» 
يصير في داخلي سُدادةً هائلة» كما لو أن جرّاحاً يُدخِل في 
رأسي دَكْةَ مُطنيّةَ ضخمة. 

7- لم يكن فرويد. في ما يبدوء يحب الهاتف. هو الذي 

فرويد كانء مع ذلكء يحب الإصغاء. ربما لأنه كان يشعرء ويتنبّأ أن 


,ء567 71011 ,4لاء 7ط ,ناآ 84315 البععآ1 
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الفكر الجديه 
تلا 


فينيكوت 


بر و سسب 


الهاتتف صحْبٌء وأنه إنما يُتيح سماعَ الصوت الرديء 
والاتصالٍ المُزيّف؟ لا رَيبَ في أنني أسعى, بوساطة الهاتف. 
إلى إنكار الانفصال مثل طفل يخشى أن يفقد أَمّه فيدير في 

يده خيطاً دون كلَلٍ؛ لكنّ سيِلكٌ الهاتف ليس أداة نقل 
صالحة. كينا أنه لين بالخيط الجامد. بل هو مشيحون 
بمعنى» ليس معنى الارتباط» بل معنى المسافة: صوتٌ 
محبوبٌ مُتعَبٌء مسموعٌ على الهاتف: إنه التلاشي المُحِسَدٌ 
قلّقاً. في البداية» حين يجيثني هذا الصوت» حين يكون هناء 
ويستمِرٌ (بكبير عناء) لا أتعرّفه إطلاقاً على نحو كامل؛ إذ 
كاله بخارسا من وراء قناع (يُقال: كان للأقنعة في المأساة 
الإغريقية وظيفةٌ سِحرية: تمنح الصوتٌ مصدراً جهنمياً: 
تشوّههء وتشحنه عُربةٌ د يَنبِعِث من العالم الآخْرٍ 
السُفلي). ثم إن الآخْر موشِك فيه دوماً على الرحيل؛ حيث 
يرحل مرَّنّينَء بصوتهء وصمته: قَمَن عليه أن يتكلّم؟ نصمتٌ 
معاً: فراغانٍ مُرْدَجمان. يقول صوتٌُ الهايّف كُل ثانية: 
سأهجُرك. 

(نساور راوي بروست فترة قلَّقِء حين يهاتف جلته: 
القلّق من الهاتف: بصمة حُبٌ). 


فينيكوت: «شرحتٌ للأمَ أن ابتها يخشى الانفصال الذي كان يحاول إنكارّه بوساطة 
لُعبة الخيط» مثلما تُنكر القطيعة مع صديق باللجوء إلى الهاتف» (/1اهف, اه «عل) . 
.134 ,ك71167171071165) ع0 0616 مغل ,أكتوعط 
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الفكر الجديه 
تلا 


8 يأخذنى الهول من كل ما يُفسِد الصّورة» يَهُولّنى. 
إذاء إعياءً الآخر: هذا التعب هو أقسى الأشياء المُتنافسة. إنه 
الغريمٌ الأقسى. فكيف تُقاوم التعب؟ أعلّمُْ عِلم اليقين» وهنا 
الآصرةٌ الوحيدة الباقية لي . » أن الآخره المُتعبء يجتثُ من 
هذا التعّب فِلذةً لكي يُقدّْمها لي. لكن ماذا أفعل بهذا الكدس 
7 التعب المُلقى أمامي؟ وماذا تريد هذه الهبّة أن تقول؟ 

تقول دّعني وشأني؟ أم اقطفني؟ لا أحد يُجيبء لأن ما 
0 على وجه الدقةء لا يجبب. 


ا في أي رواية ُبء عن شخصية تُتعيّة. كان 


111216 زعم :أمطعمماظ 


165 95 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
_2 


أخطاء 


عت 


أخطاء. يعتقِد المُحِبَ في هذه المناسبة العابرة» أو تلك» 
من الحياة اليومية» أن المحبوب إشتاق إليهء فيأخذه شعورٌ 
بالخطأ. 


1 اما كادا يصلانٍ إلى محطة قطارات. .. حتى ميّز 
على لوحةٍء من دون أن يقول شيئاًء مكانٌ عرّباتٍ الدرجة 
الثانية» والعربة ‏ المطعم؛ لكن مكائها كان يبدو بعيداً في 
مقدمة القطارء فى أقصى رصيف المحطة المنحنى» إلى حد 
أنه لم يجرؤ على أن يحتاط » احتياطاً أهرّس في النهاية, ليقود 
فلاناً إليه. .. كي ينتظرّ القطار. فقد ظَنْ أن هذا كان سيبدو 
فزعاً. أو انصياعاً جنائزياً لقانون الشركة الوطنية الفرنسية 
للسّككِ الحديدية: ألا تنبع مُراقبة لوحات الإعلانات» وخشية 
التأخرء والارتباك في محطة القطارء من هوس المسئّين 
والمُتقاعدين؟ وماذا لو أخطأ؟ يالها من هْزأة أن يقطع رصيف 
المحطة بطوله جرياً مِثْلّهِ مِئْلَ أولئك المُترنحين بأمتعتهم 
الكديرة! وفع ذلك فهذا ما حصل: مر القطار أمام الرصيف » 
وتوقك بعيداً عنه. فعانلقه فلان. . را وانطلق نحو 
الأمام. وكذلك فعلت مجموعة من الشّبَان الذين كانوا في 
إجازة» وفي سراويل السباحة. منذئذٍء لم يَعْد يرى شيئاًء إلا 
الطرّف المُنفرج للعرّبة الأخيرة» هناك» بعيداً نحو الأمام. لا 
إشارة (فهذا مستحيل»» ولا وداع. لم ينطلق القطار. ومع 
هذاء لم يكن يجرؤ على الحركة» ومغادرة رصيف المحظةء 


167 02 
الفكر الجديه 
تلا 


على الرغم من انعدام جدوى البقاء. إنما كان هناك إكراةٌ رمزيٌ 
(إكراة بالغ القوّة ناتحٌ عن رمزية ضئيلة)» يُجبره على البقاء» ما 
دام القطار في المحطة (وقلان فيه). إذاً كان يقفء ببلاهة, لا 
يرى شيئاًء إلا القطار البعيدء ولا أحدّ يراه على رصيف محطةٍ 
خال» مُتعجّلاً انطلاق القطار. لكنه لو غادر قبل ذلك» لارتكب 
عن طريق الخطأ ذنباً» قد يَقْضِ مضجعه طويلاً». 


يق تصدّع في التعلّق بالمحبوب خطأ: هذه هي 
قاعدة كورتيزيا (2001628) . يتولّد هذا الخطأ حين تلوح مني 
كورتيزيا مُجرَّدُ إيماءة تحرّر من إِسَار المخبوب؟ وكل مرَّةٍ أحاول فيهاء 
لكي أضع حذاً للاستعباد» أن «أتمالك نفسي» (وهذه النصيحة 
التي يُجمِع عليها الناس)» يتلبّسُني الشعورٌ بالخطأ. وحينئذ 
يكون ذنبي, على نحو مُفارق» أنني لحل وطأةً الضيق البالغ 
لِحبِي » وأحتزلهاء «أنجح) باختصار (على قولة العامة) ؛ وعلى 
الجملة» فإن شعوري بالقوّة هو الذي يخيفني ) والتحكم بذاتي 
(أو إيماءته البسيطة) هو الذي يجعلني مُذنباً. 


3 - يُلاحظ نيتشه أن فكرةٌ عن الخطأ زيّفتٍ الألّم كل 

نيتشه -١‏ والتعاسة كلّها: «لقد جرّدنا الألم من براءته». فالعشق 
(القطاب التصة) الما ينوم باستمرار تحف وطأة عذا 

التزييف. وقد يكون ثمّة في هذا الحُبٌء مع ذلك. إمكانية 

ألمء وتعاسةٍ بريئّين (آه لو كنت وفِيّا للخيال الخالص» ولم 

نج من جديد إلا الثناة ئيّ الطفولي» ومعاناة اليل المفصول 

عن أَمّه ) ؟ فحينئذ ما كت العسث الذي يُمزقني» واتمكنث 


168 3 
الفكر الجديه 
تلا 


حتى من توكيد المُعاناة. ستكون تلك براءةٌ العشق: ليست أبدا 

المأدذبة بالصفاءء بل هى. فى بساطةٍ شديدة. رفضٌ الخطأ. لابُدَ أن 
كون الست وها براءة اظال ساد ومن انب أن ها بوره 
مُعاناتهء عادةً» إِنْما هو صِئُوهُء الخطأ: أخافٌ الآخرّ «أكثر 
مما أخاف أبي» . 


المأذبة: فيدر: «لثن ارتكب مب مولّه عملا مُشيئاً [. ..]» فإن أله الناتج عن معرفة 
صديقه بهذا العمل سيفوقٌ أله من معرفة أبيه» (43). 


169 23 
الفكر الجديه 
تلا 


أ 
_2 


لاكان 


جان - 
لوي بوت 


«أيامٌ مُختارّة, 


«العيت هر الترتعي. ما أتوقعه من الحضور الموعودء 
هو إخطارٌ مُدهِشٌ بالملذات. إنه مأدُبة؛ أبتهج ابتهاجَ طفلٍ 
يضحك لرؤية تلك التي يزفٌ مُجِرْدُ حخضورهاء ويعني فيضا من 
الاكتفاء : سيكون أمامي . ولي وحدي. امي الخيراتٍ كلها» . 
(أعيش أياما سعيدة كتلك التي مها الله لمن اصطفاهم ؛ 
ليجري لي مايجريء. فلن أستطيع أن أقول: لم أتذوّقٍ 
المباهِجٌ» أنقى مباهج الحياة». 
2 - «هذه الليلة ‏ وترتجد فرائصي من أن أقول هذا!ء كنت 


أخذها بين ذراعيّ وأضمها بقوة | إلى صدري»ء وأزرعٌ قُبَلاَ لا 


تنتهي على شفتيها الهامِستّين بكلماتٍ الحُبّء وكانت عينايّ 
غارقتَينَ في نشوةٍ عينيها! يا إلهي! هل سَأْعَانَبٌ؛ إن كنت إلى 
الآن مازلتٌ أشعر أن غبطة غلويّة تُذكرني بهذه الألوان الحارقة 
من البهجة. وتجعلني أعيشها ثانية في أعمق أعماق كياني !) 
العيدء في نظر المُحِبَّء الحالم» اغتباطٌ لا انفجار: فأنا 
أستمعة بالعشاءء بالحديثء» باللقاءء بالحنان» وبوعد اللذّة 
0 «إنه فنُ العَيش فوق الهاويّة». 
(ألا يَعنِيكمء إذآّء أن تكونوا عيدّ أَحَدٍ ما؟» 
.28 ,تعطامء 171 
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171 0 
الفكر الجديه 
تلا 


أ 
_2 


فرتر 


«أنا مجنون» 


مجنون. يعيش المُحِبّ فكرةٌ أنه مجنون أو أنه أصبح 
مجنونا. 

1- أنا مجنونٌ حُبَا. لا لأني قادرٌ على قولٍ ذلك» بل 
لهم جنوني في حكمة بالغة: أعي هذا الجنونء وأتكلّم عنه. 

يلتقي فرتر مجنوناً في الجبل: يريد أن يقطف. في غمرة 
الشتاء» أزهاراً إلشارلوت» التي أحبّها. كان هذا الرجل. خلال 
إقامته في كوخه المتواضع» سعيداً: وما عاد يعرف عن نفسِه 
شيئا. فتعرّف فرتر صف ذاتِه في مجنونٍ الورود: فهو مثله 
مجنو عشقاء لكنه محرومٌ من بلوعْ سعادة اللاوعي 
(المفترّضة): يعانى من تَفويتٍ جنونه» ذاته. 

2 - كُلْ مُحِبَء في اعتقاد الناس؛ مجنونٌ. لكن هل نتخيّل 
مجنوناً مُحِبَا؟ إطلاقاً لا. لا حنٌ لي إلا بجنونٍ هزيل» ومنقوص» 
الخارق» وليس في داخلي أي مُقدّس؛ فجنوني» الذي هو مجرّد 
غباوة. جنونٌ سطحيٌ» بل غير مرئيّ : وفوقٌ ذلك تسترده الثقافة 
كاملاً: إنه جنونٌ غير مُخيف. (ومع ذلك سُرعانَ ما يتنبا بعض 
العُقَلاء أن الجنون هُناك» في الحال المحبّة مُمكن؛ وشديد 
القُرب: جنونٌ قد يغرّق فيه الحُبٌ نفسّه). 

.106-10 ,#عططاسء اا 


173 3 
الفكر الجديه 
تلا 


3 منذ مئة عام والجنون (الأدبى) يتكوّن من الآتى : 
«أنا آخَرُ: فالجنون تجربةٌ ضياع الشخصية. والأمر في نظري» 
أنا المُحِبّء مُعاكسٌ تماماً: أن أغدو مُجِبَّاء وأعجز عن 
الإقلاع عن ذلك. لست إنساناً آخر: وهذا ما أتبيّئه في هلّع. 

(واحدة من قِصص زنّ: كاهنٌ عجورٌ مُنكبٌء في القيظ 
الشديدء على تجفيف الفِطر. «لماذا لا تجعل الآخرين يقومون 
بذلك؟؟ 2‏ «ليسٌ الآخرٌُ أنا. وأنا لستُ الآخرّ. ولا يستطيع 
الآخرُ أن يخوض تجربة عملي. علي أن أخوض تجربتي في 
تجفيف الفطر»). 

أتاء على الدوام. ذاتى ؛ وفى هذا مكمن جنونى : أنا 
مجنون لأن لي قواماً. 

4 - المجنون هو الذي لا تشويّه سُلطةٌ. ماذاء لا يعرف 
المُحِبٌ أي استثارةٍ للسلطة؟ إنما الاستعباد فضيّتي على الرغم 
من ذلك: فأناء لكوني مُستعبّداًء وأرمي إلى أن أستعبد» أشعرٌ 
برغبةٍ في السّلطةء على طريقتي: أليس في حوزتي» (تجاه: 
ك) الأنظمة السياسية» خطابٌ مُتقَنَء أعنى متينٌ» وثاقب» 
ومبين؟ ومع ذلك. وهاهنا تفرّدي. فرغيتى سجيئة بصورة 
مطلقة: إذ لا أقطن أيّ فضاءٍ آخرٌ غير المُناظرة المُجبّة: لا ذرّة 
من خارج.ء لا ذرّة من قطيعيّة: أنا مجنون: ليس لأني طريف 
(وهذه حَدعَة الانقياد الفظة). بل لانقطاعي عن أي اندماج 
اجتماعى. فلئن ناضل الأخرون» بدرّجاتٍ متفاوتة» من أجل 


الستحديس أوفسطين : ألمعلاعععه وواطنا ,تل«علءد وفاطنا ,تدع اندعد مفذطزا 
(71041 407117 ) (استشهد به سانلت ‏ بوف» الجزء الثاني 0 . 


114 23 
الفكر الجديه 
تلا 


شيءٍ ماء فما أنا جُنديٌ شيء» ولستٌُ حتى جنديٌّ جُنوني 
الخاصٌ: لا «أَمَجِمِمٌ» (مغلما نقول عن شخص آخر إنه لا 
يُرمُرُ). 

(ربما انبغى الاعتراف» هناء بالقطيعة المتفرّدة التى 
تفصل.ء داخل الممحجبٌ. إرادةً القَوّة - التي تسم نوعيّة تلواته ب 
عن إرادةٍ السلطة ‏ التي يُستثنى منها) . 


1/5 


أ 
_2 


«المظهر المُرتبك” 


انزعاج. مشاخنة جماعية» يفعل فيه المضمَر في العلاقة 
المُحِبّة فِعلَ عقَّبَة» مثيراً ارتباكاً جماعياً غير مُعلّن. 


1 دكات فرثر (فُبَيل انتخاره) يوبخ شارلوت» لكنٌ 
التوبيخ يترقف فَجَاءَةٌ نتيجة وضول ألبير. سكنّوا جميعاً, 
وراحوا يجوبون,ء بارتباكِ» العُرفة طولاً وعرضاً. ويتخذون 
للمحادئة موضوعاتٍ لا معنى لهاء يتهاوى بعضها إثر الآخر. 
فالموقف مشحون. بم هو مشحون؟ بما يلاحظه اثنانٍ منهم 
عن الثالث» في ذوره (نوحل ومُحبَا ورهاناً). من دون أن 
يُحسّب جسابٌ لهذا الدّور في الحديث. الثقيل هو المعرفة 
الصامتة: أعلَمُ بعِلمكَ أنّْي أعلم: تلك هي الصيغة العامة 
للانزعاج. الحشمة البيضاءء المتجمدة» الي ال من لا 
معنى (الأقوال) علاقةً. ثمّة مفارقة: غيرُ المَقُولٍ عرض . ٠‏ من 
أعراض الوعي. 


2 - تجمع المُصَادَفةٌ على حين غرّة بعض الأصدقاء في هذ 
المقهى : جُملة من المؤئّرات. الوضع مشيحوك؛ ومع أنْي مُتورّط 
فيه. بل أتألم منه أعيشه مشهداً.ء لوحة رُسِمَّت في اتقان» 
مُحكمة التركيب (مثل رسوم غروز المُنحرفة بعض الشيء)؛ 


5 بلاعطاحء 11 


177 230 
الفكر الجديه 
تلا 


مُثقلة بالمعاني» أقرؤهاء أَلاجِنٌ دقائقها؛ مُلاجِظاًء مُفكَكَاً 
رموزّهاء أتلذّذ بنصٌ يُشِعْ مقروئيّة حتى من خلال ما لا يقول. 
ليس لي إلا أن أرى ما يُقالء م ل ايد يتولّد 
في (ثمّة تناقض في المُفردات) نوع من الافتتانٍ الحذر: أنا 
مشدودٌ إلى هذا المشهد. وتيظ مع ذلك: انتباهي 0 
يُمئْلَء المشهد من دون خارج» ومع ذلك أقرؤه. لا وجود 
للخشبة» إنه مسرح مُتطرّف. ومن ثم الامتعاض أو اللذّة» في 
نظر بعض المنحرفين. 


178 0 
الفكر الجديه 
آ#أ#ل_م0 


الغراديفال*» 


غراديفا. مادام هذا الاسم المستعار من رواية جنسِن» 
التي حذّلها فرويدء يُشِيرُ إلى صورة المحبوبء يقبلٌ الدخول 
قليلاً في هذَّيانٍ المُحِبَ لكي يُساعده على الخروج منه. 


1 - بطل رواية «المنحوتة نة المُتألقة؛ مُحِبَ مُفرط : يلوس 
بما يكتفي الآخرون بذكرّه. فهو يرى في «مُنحوتّة المُتألقة» 
رويد القديمةء وهى صورة تلك التى يُحِبّها من دون أن يعرف». 
شيخصاً واقعياً؟ .وهنا عذياته .وهى + لكلى تشتيحثه منه على 
مَهِلٍ) تتوحد أولاً مع هذا الهذّيان؛ وتنخرط فيه قليلاً 
وتحرص على أن تلعبٌ دور المُتألّقَة على آلا تكبير الوهمّ 
فوراًء على أن تُقرْبٍ الأسطورة والواقع رُويداً رويداً»ء شرط 
أن تأخذ التجربة المُحِبّة قليلاً وظيفة العلاج التحليلي نفسّها. 


فرويد: «يلبغي ألا تُقلّل من شأنٍ قدرة الحبّ العلاجيّة في الهذيان' (الهذّيانات 
والأحلام في : : رواية المنحوتة المُتألقة © ل ١اجنسن‏ 01 146). 


(*) ه«نهه©: عنوان رواية للكاتب السويدي جنسن يقع بطلّها روبير 
هانولد. الذي كان عالم آثارء في حُبٌّ تمثال فتاةٍ على نُقيشَة رومانيّة» سمًاها 
«غراديفا»» أي المُتألّقة حين تمشي. وقد قام فرويد بتحليل هذه الرواية سنة 1907؛ 
لِيِْنٌ أن العمل الأدبي يتكوّن تكوّنَ حُلم واع. ويرى كثير من النقّاد أن هذه الرواية 


ما كانت لتشتهر لولا فرويد. 
179 23 
الفكر الجديه 
تلا 


2- الالمتحرةة المُتألقة)» شكل خلاص» شكلٌ نهاية 
سعيدة. شتكل إلهة رحمة» خثرة لكن» مغلها آن إلهات 
الرحمة لسن إلا إِلَّهاتِ النقمة القديماتء إِلَّهِاتٍ النككد. 
كذلك يوجد. فى حقل الكنكه: «تتالفة» رديعة: ويبدى أن 
المحبوبٌ عازِمٌء وإن كان بصورةٍ لا واعية» ولدواع قد 
تصدُر عن مصلحته العُصابيّة الخاصة» على إغراقي في 
هذّياني» على تعميقٍ الجرح المُحِبَء وتكثه : الآخْرٌء كأهل 
الأطفال الكتفصمين أولآء الذينء كما ثقال» ل يتوقفون عن 
تأجيج» أو عن مُفاقمة جنونٍ ابنهم من خلال تدحُلاتهم 
الصداميّة البسيطة» يُحاول أن يجعلني مجنوناً. مثلاً: يجهّد 
ليضعني في تناقُض مع ذاتي (ممّا يُقضي إلى شَلْ أي لَعْةٍ في 
داخلي)؛ أو أنه أيضاً يجعلٌ أفعال الإغواء في تعافب ب مع 
أفعالٍ الحرمان (وهاهنا الجانبُ العادي من العلاقة المُحبّة)؛ 
إذ يمضي من دون إخطارء من حالٍ إلى أخرى» من الحنانٍ 
الحميمء المتواطئ» إلى البُرود» إلى الصمتء. إلى الرحيل» 
أو على وجه أكثرّ دنه أبضأء لكن ليس أقَلّ إهانة» يَبرَع في 
«كسر» الحديث إما في أن يفرض عليه الانتقال المُباغت من 
موضوع جدَّي (يهمُني) إلى موضوع تافه؛ وإما في أن يُبِدِي 
اهتماماً جَلِيَاء في أثناء حديثي» بشيء آخرّ غير ما أقول. 
وبكلمة واحدة» لا يكفٌ الآخر عن اقتيادي إلى مأزقي: لا 
أستطيع الخروج من هذا المأزق» ولا السكونّ فيه. مثلي 
مِثل الكاردينال المشهور «بالو» مسجوناً في قفص لا يُتيح له 
أن يقفء ولا أن يتمدد. 


3 - كيف يمكن لكائن أسَرنيء وأَخدّني في شباكه. أن 


يُطلقني» قنك أببرىة بالرّقةٍ يفعل هذا. نظراً إلى أن الصغير 


150 5 
الفكر الجديه 
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مارتان فرويد عرض لإهانة خلال جولة تزلج؛ يصغي إليه 
ولد وتعدنهه وتنكس كماالو أنه بكار حوانا من خياك 
صياد مُنتهكِ لقانون الصيد: «ابحنانٍ بالغ كان يُزيح عَقّد 
الشباك التي كانت نيسيك بالحيوانٍ الصغيرء واجدةً بعذ 
دييد | لجرضة من غير أن يُبدي أيٍّ عببجَلةٍ من أمرهء مقاوماً بجلادةٍ 
انتفاضات الحيوان الصغير التي كان يقوم بها ليتحرّر.ء حتى 
انتهى أخيراً إلى فكها كلهاء واستطاع الحيوانُ أن يهب ناسياً 
كل شيءٍ من هذه المغامرة» . 
4 - نقول للمُحِبٌء أو لفرويد: كان سهلاً على «منحوتة 
المُتألّقة» المزوّرة أن تدخُلَ قليلاً فى هذيانٍ مُحِبّهاء إذ كانت» 
ف أيفا تي أو بالأحرى» اندرهوا لنا هذا التنافظن + مد 
جهة» 'رُويه) تُريد انوربير» (تودٌ أن تقترن بو)ء فهي مُحِبَُه) 
0 ومن جهة أخرىء وهذا أمرٌ فادِح في نظرٍ امرئ مُحِبَء 
أن تحتفظ بالسيطرة على شعورهاء فلا تهذِيء لكونها قادرةً على 
3 التصنّع. إذاء كيف في إمكانٍ زُويه أن «تسقَّمَ خا وشكون: 
مُحِبّة في آن معاً؟ ألا يُعَدٌ هذان المشروعان مختلفين» فالأوّل 
نبيل» والثاني مُخْمّلٌ؟ 


50-1 ,02ج 771071 ,ملاع بتاع نا 14 البعم1آ1 


ات رمال | 
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بين أن تعشّقء وأن تكون مُحِبَاً روابط صعبة: فإذا صم 
أن حال أن «تكون مُحبَا؛ لا تُشبه أي شيءٍ آخر (فقطرةٌ من 
«حالٍ العشق» مُذْوّبة في علاقة صداقةٍ غائمة تخلع عليها لونا 
زاهياًء وتجعلّها مُنقطعة النظير: أعلمء على القَّورِء أن ثمّة 
«حال ععشق» في علاقتي بفلان... بعلان... مهما بلغ 
تماسّكي من الحذر)ء صحيح كذلكء أن في حالٍ العشق» 
«فعلَ عِشَقٌة: أريد أن أتملّك بشراسة» لكنّى أعرف كيف 
أعطي بِهمّة أيضاً. إذآ مَن يُمكن أن يُفلِح في هذه الجدلية؟ مَن 
سوى المرأة» تلك التي لا تتوجّه صوبّ أي موضوع ‏ فقط 
صوبٌ. .. الهبّة؟ لعن استطاع مُحِبٌ كهذا أن يصل إلى أن 
«يُحَِبَ4. فذلك فى حدود تأنّئه والتحاقه بطبقة المُحِبَاتَ 
العظيمات, الخئرات يما يكفي . ورُبّما لهذا السبب كان نوربي 
هو الذي «يهذي». وزويه هي التي عت 


:5461 مآ :أامعتمدا/لا 


152 230 
الفكر الجديه 
آلا 


لبامل أزرق وصدريّة صفراء 


لباس. كل تأثير يحدثه. أو يرعاه» لباس ارتداه المحبٌ 
خلال لقاء الغرام . أو يركديه لوغواء المحبوب. 


1 - أتزينُ بعنايةٍ لِموعِدٍ يُلهِب مشاعري. وكلمة تزين لا 
تفيد معاني لطيفة وحسب؛ فبصرف النُظر عن الاستخدام 
النّجس» «تعني أيضاً التحضيرات ا 
مُعبجم عليه بالإعدام قبل اقتياده إلى حبل المشنقة»؛ أو تعني أيضاً 
ليتريه «الغشاء الدهني الشفّاف الذي يُستخدم في الملحمة. 57 قطع 
لخم الخازير اتخدمم يعض اقلم متها" . ل في 
وليل والمطليئ؛ والمّجِمّل كما تُجمّْل الضحيّة. وأناء إذ 

لبس » رين في رخبتي ما سوف يكوق خبطا 


2 - سقراط: «تزيّنتٌ إذاً حتى أصيرَ جميلاً ولألقى فتى 
جميلاء. على أن أشنية. قن أحث. أفترض (وهذا ما يبعث 
متعتي ) وحدة الجوهر بين الآخر وبيني. وحدة في صورة» في 
مُحاكاة: أقوم بأكبر قدر مُمكن من الأشياء مثلما يقوم بها 
الآخر. أريد أن أكون الآخرء وأريد أن يكوتنى الآخرُء كما لو 
أننا واحدّء يُعْلْفَنا جلدٌ واعحقاه إذ لبين اللبات إل غلافا تاعماً 
من مادةٍ ملتئمة يتكؤن منها خياليّ المحِبَ. 


المأدبة 


7 بأعناومع8 
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لاكان 


3- فرتر: «كلّفني كثيراً أن أُصمّم أخيراً على ألآ ألبس 
ثانية الرداة الأزرق البسيط الذي رقصتٌ فيه مع لوت للمرة 
الأولى؛ لكنه كان قد بِلِيَ. وكان أن طلبتٌ خياطة رداء يُشبهه 
تماماً ...» وفرتر إنما يُريد» في هذا اللباس (قميص أزرق» 
وصدريّة صفراء)» أن يُدفْنء حين وجد يُحتضر في حجرته. 

كُل مرة يلبّس فيها فرتر هذا اللباس (الذي سيموتٌ فيه) 
يتنكر. بماذا؟ يتنكر في مُحِبَ مفتون: بصورةٍ سحريّة؛ يُعيد 
خلقٌ مشهد الافتتان» هذه اللحظة التي أذهلته فيها الصورة. 
طن مسار اناج جد زرو الاك رون سول الرفر ما من 
أحدٍ إلا نحن الاثنين: باللباس يشكل فرتر جسّد طِفْلٍ حيث 
يتّصل القضيبٌ والأم» ولا شيء بَعد. لقد لبس المُعجَبون 
برواية فرتر هذا الزِيٌّ المُنحرف في سائر أرجاء أوروباء باسم 
١«زي‏ فرتر». 


150-151 اع 94 ,معطارء ١1‏ 
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تماهيات 


تماه. يتماخى المحبَ بمعاناةٍ و مع أي شخص (أو 
شخصية) يحتلٌ المكانةٌ نفسّها في البنية المُجبّة. 


1 يتماهى فرتر مع كل مُحِبٌ تائه: إنه المجنون الذي 
أحبٌ شارلوت» المجنون الذي يمضي إلى الجبل في غمرة 
الشتاءٍ لكي يقطف لها زهراتٍ؛ فهو الخادم الشابٌ المُحِبٌ 
أرملة الفارعٌ توا من قُتل غريمه. الذي يُريد أن يتشمّع له 
ان ع و لما عن ووه تستطيع 
0 أيها المسكين! أرى بوضوع أن لا شيء يمكن أن 

'. فالتماهي لا يُفُضَل علم النفس؛ لأنه ممحض عملية 
بنيوية : إنما أنا ذاك الذي يحتلّ مكانةٌ كمكانتي. 


- أحملِقُ في أي ثُلّةِ من مُحِبَينَ» وأستدِلٌ على المكان 
الذي يُمكن أن يكون لى فى ما لو كنتٌ أنتمى إليها. ما ألحظه 
لبس نقاط التمائل .بل تقاط العجائس ١‏ أتحدق + على سبيل 
المئال» من أنني أعني لِفُلان. .. ما يعنيه قُلان ثانٍ. .. لعلان. . 
وكُلَ ما يُقال لي عن فلان الثاني. .. يُصيب مني مقتلآء على 
الرغم من عدّم اكتراثي بشخصه؛ على الرغم حتى من جهلي من 
يكون؛ إذ إني رهينٌ مرآةٍ تتجوّل» وتلتقطني حيئما توجد 


.115-17 :غ316 - .5 106 :15نات1! :211 نان اوعطاس لا 
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بنية اثنائية. وثمة 4 لو" أن أجدء من 
بعد عن ان اين ابا ا أو بالشلوق 
الني قد يُجسّدها)؛. مصدرٌ معاناة: أرى نفسي في ا الذي 
يُحِبُ دون أن يكون محبوباًء أستعيد فيه حتى أماراتٍ 5 عسي » 
لكي هذه المرّة عامل فعَال في هذا التُعس : أكابد في داخلي 
شعورٌ رَ الضحيّة والجلاد فخ 

(بفضل هذا التجانُسء ترُوجء تُبَاعُء رواية الحبٌ). 

3 - آخرون غيري يشتهون فلاناًء ويمدحونه . .. قليلا أو 
كثيراً. إذأ أجل محلّهمء ويجلٌ فرتر محل هاينريش (هاينريش 
المجئون قاطف الأزهار الذي أحبّ شارلوت» حدّ الجنون. 
علاقة البنية هذه (نقاط مُنسّقة حول نقطة بترتيب مُعيّن) سُرعان 
ما اتخيلها بتفرداك الشخصية: حيك إنى وهابتريض تشفل 
المكان نفسّهء لم أعُد مُتماهياً مع مكان هايتريش وحسبه» بل 
مع صورته أيضاً. إن هذياناً يستولي علي : أنا هاينريش! هذا 
التماهي المُعمّمء المُمتدٌ إلى جُملةٍ مَن يُحيطون بالآخرء 
وينعمونٌ بهِ مثلي. يجعل من ألمي أَلَّمَين: لَمْ يحطْ من قُدر 
نفسي في عينٍ نفسي افأَرَى مُختزّلاً إلى شخصيّة مُنحطَةٍ 
الشأن)ء لكنه ا كذلك من قَدْرٍ الآخرهء الذي بجدى الرّهانَ 
الجامد» المُترجّح» لمجموعةٍ من المُتنافسينَ. يبدو كل واحدٍ 
مُتماءٍ مع الآخرين صارخاً: لي! لي! حتى لتخالهم زُمرةً من 
أطفالٍ يتنافسون على كُرَةِء على خرقة. على شيءٍ أياًّ كان؛ أوء 
اي على الصدّم الذي يُطلّق باتجاههم. ليصير لذاك الذي 

يلتقطه (كانت هذه اللّعبة تُدعى الخريشة). 


1105 1700م معرامء ا 
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البنيةٌ لا تستثني أحداً؛ إنهاء إذاء مَهُولةٌ (مَولَ بيروقراطية) 
لا يُمكن أن أتوسّلهاء أن أقول لها: «تأمّلي كم أنا أفضل من 
ه. . .2 فتُجيبنى بقسوة: (أنتما فى مرتبة واحدة؛ وبالتالى فأنت 
هاه فما من أحدٍ يقير أن يُرافِع ضِدّ البنيّة. ْ 
4 - يتماهى فرتر مع المجنون» ومع الخادم. أما أناء 
القارئ» فيُمكن أن أتماهى مع فرتر. وقد فعلّ هذا آلافٌ 
المحِبَين» + على هر التاريخء وكأنهم فرتر في مكابلته. 
ارثر والعخارةة: ولبانة» وتعطرة» وكتابته (يسمعون الأغاني 
اللطيفة» والمأسوية؛ ويقتئون عُلَب المُلبّسء وحلقات 
الأحزمة» والمراوح» والعطورء على طريقة فرتر). ألا إن 
سلسلة طويلة من المُتعادلاتِ تريُط مُحِبِّي العالم كافة. واليوم» 
لم يعُد «الإسقاط» (إسقاط القارئ على الشخصيّة) دارجاً» في 
نظرية الأدب: ويبقى الإسقاطء على هذاء سِجِلٌ القراءات 
الخيالية الخاصٌ: لا يكفي القول: إذ أقرأ رواية حَُبٌ أقوم 
بعملية إسقاط؛ وألتصق بصورة المَحِبٌ (بالمُحبَّة) مُنحبساً في 
بروست هذه الصورة ضمن أسوارٍ الكتاب (لا يخفى على أحدٍ أن هذه 
الروايات إنما ثقرأ في حال الانزواء» والعُزلة؛ والغِياب. 
والتلدّد : : في فى المراحيض). 


بروست: (المرحاض برائحة السوسن. في كومبراي) «طالما كانت لي هذه المقصورة» 
المخصّصة لاستخدام, أكثر خصوصيّة وأكثر ابتذالاً [. ..] ملاذآء لأنباء من دون 
شك» وحدّهاء التي أبخ لي أن أقفلها بالممتاح» في حملة مشاغلي التي توجب مُزلتي 
التامّة : القراءة» وحلّم اليقظةء والعبّرات» والتلدّذ؛. 
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أ 
_2 


فرتر 


0 
الصوّر 


35 


صُوَر. تنجم أعمقٌ الجروح» في مضمار الحُبٌء عمًا 
نرى أكثر مما تنجم عمًا نعرف. 
1 («أثناء عودته من غرفة تغيير الملابس. رآهماء 
نُجاءةٌ يتحدّثانٍ بحُن وقد مال أحدُهما بانتجاو الآخر»). 
ترتسِم الصورة؛ إلها نقية. واضبحة وضوحٌ رسالة: رسالة 
ما يؤلمني؟ : فهي» بدقتهاء وكمالهاء وإحكامهاء وصيغتها 
النهائية » لا تدّع لي أي مكان: أنا مقصيٌّ عنهاء + إقصائي عن 
المشهد البدائى» الذي لا يوجد ربما إلا بقدر ما يُبرُِهِ مُحِيط 
تقب القفل. إذاً ها هو في النهاية تعريف الصّورة. ككل صورة: 
الصّورة هي ما أنا منه مطرود. وعلى عكس هذه الرسوم 
الملغْزة» حيث الصيادٌ مرسومٌ نفية في رُكامٍ من وزقء أنا 
غير موجودٍ في المشهد: لا لَغْرّ في الصُورة. 
- الصورة جازمةء ولها و الكلمة الأخيرة؛ قَما مِن 
معرفةٍ تقدر أن تُناقِضهاء أن تُصلِحهاء أن تستبدلها. وفرتر 
يعلّم عِلم اليقين أن شارلوت مخطوبة لألبير» وهو بوجهٍ عام 
لا يُدانيه الألّم إلا لماماً؛ «لكن قشعريرةً تدُبُ في مجامع 
جِسّده حينَ يعتصر ألبير قامتّها الرشيقة». يقول عقل فرترء 
إني لَعارِفٌ أن شارلوت ليست ملكيء بينما تقول الصٌورةٌ أمام 
عينيه» لكن ألبيرء مع هذاء يخطفها مئْي. 


.9 ,لعطارء 11 
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فريدريك 


3 - ما أقسى الصْيوو سناعة اطوه جديا غير أني (بتغيْرٍ 
مباغت) فالخو أحياناً في الصورة. حينَ أبرح رصيف المقهى 
حيث علي أن أترك الآخر مصحوبأء أراني ماضياً وحدي. 
أمشي » كيشا ٠‏ في الشارع القفر. أَخْبلٌ طردي إلى صورة. 
عله الضورة» حيك بقع عابن فى شرك يفيه المرآة» ضور 
حزينة. 

يُبِيْنُ رسمٌ رومانسي» في ضوءٍ قُطبيّء كومةً خط 
مُتجممد؛ حيث لا يُقيم إنسان؛ ولاشيء في هذا الخلاء؛ لكن 
هذا الخلاء يدعوني» بذلك إلى أن أسقِط نفسي فيه» شريطة 
أن أكون فريسة خرن مُحِبٌ ؛ فأراني مثل مُنمنمةٍ) جالساً على 
واحدةٍ من هذه الكوّم» فوتجررا إلى الأبلء يقول التيحت: 
اإنغد أدراجناء إذ يعتريني البردة» لكن ما مِن طريق» فالقارت 
تخطب النّة يرد خاضٌ:بالقيفت: : اغراة الصعير (من الأشبان: 
والحيوان) الذي يحتاج إلى دفء الأمومة. 

4 - مايجرحني أشكال العلاقة. وصّوَّرُهاء أو 
بالأحرى» مايدعوه الآخرون شكلاء أكابده على أنه قوة. 
فالصورة» كالمثال في نظر المهووس» هي الشيء نفسه. إذا 
المُحِبُ فتان» عالَمُه عالّمْ مقلوبٌ رأساً على عقب» نظراً إلى 
أن أي صورة لها فيه نهايتها الخاصّة (فلا شيء في ما وراءً 
الصورة). 


.عمج دء| كابهل عكا«م «تومدء "| عل عدومة :! ,لاعسلمتم] 


10 3 
الفكر الجديه 
تلا 


ما لا يعرف 


لا يُعرّف. جهودٌ يبذلّها المُحِبَ لكي يُدرِكٌ كُنة 
المحبوب» ويعرّفه «فى ذاتها» بوصفه لموذجا طبعياً ونفسياء 
أو عُصابياًء وذلك بمعزلٍ عن المُعطيات الخاضة لعلاقة 
الحب. 


مرهونٌ أنا فى التناقض الآتى: أعتقدء من جهة. 
أني أكثر الئاس معرفةً بالآخرّء وأني مؤكٌد له معرفتي إيّاه بقولٍ 
الظافِر (أعرِقُكَ» وليس سوايّ من يعرِقُكَ حقٌّ المعرفة!))؛ 
ومن جنهة ثاتية» اتنتهوذتي.هذة البديهة: الآخر تستحلق» لا 
يُمكن العثور عليه شمُوس ؛ لا يمكن أن أفتح أبوابَه» وأعود 
إلى أصله. وأحلّ اللّغز. فمن أينَ ينحير؟ ومن ثراه يكونُ؟ 
إلى أنهكُ نفسي » ولن أجد جواباً أبداً. 

(كان قلان: ... من.بيخ. أولتك الذين كنتٌ قد عرفتّهم. 
الأكثر استغلاقاً: مَرَدُ ذلك أنه لا يعرف عن رغبته أي شيء: 
أوَليست معرفتّكَ الشخصٌ مقصورءةً على هذا: أن تعرف 
رغبتّه؟ لقد كنتٌ أعرف كل شيءء مُباشرةًء عن رغبات 
علان. ..: حينئذٍ كان يبدو لي «مُخيطاً من خيوطٍ بيضاء؛»» 
فأميل إلى حي حبه ليس برُّعب» بل برأفة كأمْ تحب وليدها.) 

07 تعني عبارة «لا أجدُ سبيلاً إلى معرفتك» 


انث ان أعرف أبداً رأيك الحقيقي فيّ). له أستطيع تفكيك 
رموزكء لأني أجهل كيف تُفَكُك رموزي. 


191 95 
الفكر الجديه 
تلا 


2 ما استنفادٌ الطاقة» والكدٌ في سبيلٍ ما هو مُستغلَق 

على الأقهام إلا مخض تدين. فأن أجعلَ من الآخر لعا لا 

أتدرية تخلءابه ترتهنُ حياتي» يعني أنني أنجِذه إلهاً؛ إذا لن أصِل 

جيد أبداً إلى حل سؤاله المطروح علىٌء فالمُحِبَ ليس أوديبٌ. 

وحينئذٍ لا يعود لي من شيءٍ إلا أن أقلِب جهلي إلى حقيقة. 

فليس صحيحاً أن تعاظع الحُبٌ يفضي إلى معرفةٍ أفضل: ما 

يناله الفِعلُ المُحِبَ مني؛ هو هذه الحكمةٌ وحسبُ: ما الآخر 

بشيءٍ يُعرّف؛ وما عتامته على الإطلاقٍ ستارٌ سِرْ ماء بل هو 

بالأحرى ضربٌ من البداهة تتقوّض في داخلها لعبةٌ الظاهر 

والكائن. تستثيرني الرغبةٌ حينئدٍ في أن أَحِبٌ بِعُمقٍ شخصاً 

مجهولاًء يظلّ مجهولاً إلى الأبد: تدرُّجٌ صوفي: أَبلّعْ معرفة 
اللامعرفة. 

3 - أو قل أيضاً: بدّل أن أرومَ تعريف الآخر («تُرى مَن 
يكون؟») ألتفِثُ صوب ذاتي سائلاً: «ماذا أريد أنا الذي أريد 
أن أعرفك؟» وما عسى أن يُقدّم لي قراري بتعريفي إِيَاكُ أنكَ 
قوّه لا شخص؟ وماذا لو جعلتٌ نفسي قوّةٌ أخرى مُقابل 
قوّتَكَ؟ سوف يُفضي هذا إلى الآتي: قد يُعرّفٌ آخْري حصراً 
من خلال ما يمنحني إِيّاه من ألم أو لذة. 


جيد: بقول تسدنا عن زوجعه: وول كان ليث لازماً دوماً لكي تفهم ماهر 
مختلف عنك . . . » (1151 ,ع6 آلآ /712712 2016 أل ) . 


152 23 
الفكر الجديه 
تلا 


«دُلّني على من أرغب فيه» 


استدلال. المحبوبٌ مُشتهى لأن آخرّ أو آخرين قد بيّنوا 
تلمحت أنه هرغوت: إتما بالاسعدلال. تكتشف الرغية » مهما 
كانت -خاصة. 

1- قُبيل أن ينبض قلبّه حُبَاً يلتقي فرتر خادماً شاباً يقص 
عليه حكايةً شَغفه بأرملة : «تتعمّبني صورةٌ هذا الوفاء» هذا الخنوٌء 
في كُلُ مكان. وهاأنّذاء إذ قد امتدّ إلى لهيبُ هذه النار» يستبد بي 
الومَنُ» وأتلاشى.» فما عادء من بعدّء أمام فرترء إلا أن يقعء هو 
الآخرء في حَُبٌ شارلوت. وستكون شارلوت نفسُها مخصوصة به 
قبل أن يراها؛ إذ تصف له صديقةٌ كريمة» في السيّارة التي تقلّهما 
إلى الحفل الراقص.ء جمنال لوت (106) البالغ. إن الجسّد 
المُرشّْح للحُبٌ أحاطت به وأدارته عدسة تصويرء وأخضعئه لنوع 
من فِعلٍ التكبير الذي يُقرّبه» ويُضحمهء ويحيل المُحِبٌ على أن 
ينظر إليه عن قُرب : أليس هو بالجسّد البرّاق الذي جعلته يد بارعة 

فرويد يعلالا انامي» نتخدرني: بوباسرني؟ سطلى عن «العدوي 
العاطفية»» هذا الاستدلال» من الآخرين» من اللغة» من الكتب» 
لا روشفوكو بو الجده : فما مِن حب بدئيّ ن. (ثقافة الجمهور آلهُ إظهار الرغبة : 
تقول: هاك ما ينبغي أن يَشُدّكَ كمالو أنهاتننيا أن الرجخال 
ستندال عاجزون عن أن يجدوا بمُفردِهم مَن يشتهون) . 
89 بعتبرأماجهناعبروع مك كتمددع ,هنهرك1 
لااروشفوكو: ثمُّة بشرٌ ما كان يُمكن أن يعشقوا لولا سماعُهم حديثاً عن الحب»؛ 
(36 عصنتقده) . 
ستتدال : «الجمالٌ ضرورةٌ» قبل ولادة الحبُ من حيث هو دليل» يمْيَيء لهذه العاطفة 
من خلال ما نسمع من إطراءاتٍ تُفكر في إسنادها إلى من تُحبُ» (41 ,ملامسسه'اء2). 


13 0 
الفكر الجديه 
تلا 


مَشَفَةٌ المقامرة المحّة كامدة عاهنا: «فلبداوقى علن مد 
أشتهيء لكن فليدعوني وشأني مِن بعدً!»: لا تُحصى 
المواقّف التي وجدنُني مُحِبّا محبوبٌ أفضلٍ أصدقائي : 0 
منافس كان» في البذء» تعلماء ودليلاء وعارضاً» ووسيظا: 


قم يكقي» فى .سبيل أن أبين لك آين. ترجد.رعبتك: أن 
ال 00 
المحظور). . يرغب فلان. فى أن أكون هناء إلى جانبه» 
تاركاً َه ينقم ببعض الشريّة عرناء أتعيّب حيناً : لكني أظلٌ 
غير بعيد : علي من جهة». أن أكونَ حاضراً كشيء محظور 
(لا رغبةً حقيقية من دونه)» غير أن علىٌ كذلك أن أنأى لحظة 
احتمالٍ إعاقة هذه الرغبة الوليدة: علي أن أكون الأمّ ذاتَ 
القسط الكافي من الطيب (الحامية والمتحرّرة) ا 
«الناجح» : قليلٌ من المحظورء وخر عن لاسي عاد 
الرغبة» ثم م تتَرّك على غرار أهل بلد فضلاءء يدلونكَ إلى 
الطريق كما ينبغي؛ ولا يُلِحُون على مُرافقتِك. 


194 0 
الفكر الجديه 
آلا 


بروستكت 


حامل الأخبار 


حامل أخبار. تشكيلٌ وديٌّ يبدوء مع ذلكٌء أن دوره 
الغابت هو جرح المُحِبَء إذ ينقل إليه؛ بدم بارد» معلوماتٍ 
غير مؤذيّة» لكنّ من شْأنٍ أثرها أن يخدّش صورة المحبوب 
في ذِهنٍ المحِبٌ. ْ 

1-غوستافء وليون وريشار جماعة. وأوربان» 
وكلوديوسء وإيتيان وأورسول جماعة ثانية» وآبل؛ وغونتران» 
والخيل وهوبير جفاغة فالغ (أستعير هذا من كتاب الأسماء 
(1::465هم)). ومع ذلك» يتعرّف ليونء ذاتَ يومء على أوربان 
الذي يتعرّف على آنجيل التي كانت تعرف ليون إلى حدٌ ما. . 
إلخ. وهكذا تتشكل كوكبةٌ من تُجوم؛ إذيُدعى كل بيد 
إلى أن يدخل في علاقةٍ مع نجمه الأكثرٌ بُعداء ويحذثه عن 
الآخرين كافة : ويؤولٌ كل شيء إلى التطايق (هذه ذاتّها حركة رواية 
البحث عن الزمن الضائع ‏ من حيث هي تعقيدٌ هائل» وشبكة غير 
جاذة). فالصداقة المدينيّة كالوباء ١‏ الناس كلهم يُصابون بهاء كما 
يُصابون بالمرّض. ولفاك و بي ل 
يتألى ٠‏ يتعطش لكي يحتفظ بينه وبين محبوبه بمسافةٍ عازلةٍ نقيّة 
(بكر)ء مخصوصة؛ ولسوف يتلقّى نشاطاتٍ الشبكة؛ وسّير 
معلوماتهاء ووَّلعُهاء ومبادراتهاء شأنها شأن غيرها من أخطار 
كثيرة. هاهناء وسَط هذا المجتمع الصغيرء الذي هوء في ان 
واحدء قرية عرقيّة» وملهاة خفيفة» وبنية قرابة» وملهاة ساخرة» 
يقف حامِلٌ الأخبار» يتلقّفُ» ويقولٌ كُلّ شيءٍ للناس جميعاً. 


15 0 
الفكر الجديه 
تلا 


لحاملٍ الأخبار, أسليمَ الطويةٍ كان أم مُنحرفاًء دور 
2 اويا حر الرصالة را يليا ري ل هر لك 
آخر. وإني لَمُرعَم على سماعه (إذ لا أستطيع. مراعاة 
للمدينيّة» أن أكشف عن مضّضي).» غير أني أجهد لأجعل 
2- أريد وا صغيراً (له زمنّه» ومنطقه). نقطنه «نحن 
الاثنين؛ وحدناء (هذا عنوان مجلة عاطفية مُصورة). فأي شيء 
يأتي من خارج خطرٌ؛ أما في شكلٍ سأم (إن أرغِمتُ على 
العيش في عالّم يغيبُ الآخرٌ عنه»» وإما في شكلٍ مجرح (قال 
لي هذا العالّم كلاما فضولياً عن الآخر). 
حينَ يُقَدّم لي حامِلُ الأخبار معلومةٌ سخيفة عمّن أحِبَء 
يكشِف لي سِراً. هذا السِرٌ غير عميق؛ لأن الخارخ مصدره: 
وخارِحُ الآخر هو الذي كان خافياً عني. لذا تنفتح الستارةٌ 
والمعلومة» أياً كان مضمونهاء تؤلمني: ينهال على رأسي 
اس وا كاين عاق. إن أيّ واقعةٍ تنطوي على ما هو 
غدراني ذا الاك المُحرّة: إن ثتفة من «علم», ولو كانت 


بونويل 


.ءأكاأمء ج50 | عل اء كفل 707716 عط ,اأعناقناظ 


156 230 
الفكر الجديه 
تلا 


«لا يمكن أن يستمرّ هذا21» 


لا يُحتمل. يتفجر الشعورٌُ بتراكم الآلام المحِبّةَ في هذه 
الصرخة: «مُحال أن يستيء هذا». 


1- في نهاية الرواية» تخنْص شارلوت (التي لها 
مُشكلاتها أيضاً)» عبر كلمةٍ سوف تُعجٌل انتحار فرتر» إلى 
توكيد أن هذا #محال أن يسعية». كان يمكن أن يقول فرتر 
نفسُّه هذه العبارة» منذ البداية» لأن للوضع المُحِبٌ أن يتفّح 
على ما لا يُحتمّلء حالما تعبْر سحابة الإعجاب التي يسوقها 
اللقاءُ بأن وسواسا ينفي الزمنّ» والنُضجء» والجدلية» يوسوس 
كُلٌ لحظةّ: محال أن يدوم هذا! ‏ ولكن هذاء إن لم يجار 
الأبد» يدوم طويلاً على الأقلّ. وعليه؛ ينَّخْذْ الصبر المُحِبّ 
من تُكران ذاته مُنطلّقاً: إذ لا ينِدُ عن انتظارء ولا عن براعةء 
ولا عن احتيال. ولا عن شجاعة؛ بل هو تُعسٌ لا يبلى؛ 
تطردُ مُقاومته مع شِدَّته؛ إنه سلسلةٌ من تكسّر النْصالٍ على 
النُصال. من تكراري (الهزْليَ؟) الإيماءةً التي أفصح بها لنفسي 
عن أني عازِمٌ؛ بشجاعة!؛ على أن أَضمٌ حذاً للتكرار؛ حذا 
لصبر نمادٍ الصبر. 


5 5 . ع م 5 5 9 
(شعور معقول: كل شيء يسوى. لكن لا شيء يدوم. 
شعورٌ محِبّ: لا شيءَ تسو وهذاء مع ذلك» يدوم). 


4 ,«عطامء ا 


157 230 
الفكر الجديه 
تلا 


م 
أ 


2 معاينة ما لا يُحتمَّل: لهذه الصرخة مكسّب: إذ أشير 
على نفسي في أن أجد لهذا مخرجاً بأيَ وسيلة» أنهض في 
داخلى فرحا ا للقرارء والفعل. والنجاة. الاستثارة بمثابة 
جنى ثانويٌ لنفادٍ صَبري؛ بها أقتاتٌ» وفيها أتمرّغ. وأناء 
الفئّانء دائماً أجعل الشكلّ نفسّه مضموناً. وإذ أتخيّل حلا 
أليماً (كالعزوف عنء والرحيل. .. إلخ). جيل استيهامً 
المنجى المُستثار في داخلي إلى دويٌ: مأثرةٌ التفاني تجتاح 
كياني (العزوف عن الحب لا عن الصداقة. .. إلخ) ولا ألبتُ 
أن أنسى ما كان ينبغي التضحيةٌ به حينئذٍ: ببساطة التضحية 
بجنوني الذي لا يُمكن» بطبيعته» أن يكون موضوعَ تضحية: 
هل نرى مجنوناً ١يُضحي»‏ بجنونه لأحد؟ لا أرى الآنّ في 
التفاني إلا شكلاً نبيلاً» تمثيلياء مما يعني أيضاً أني أحتفظ به 
داخل سور مُخيّلتي. 

3 - ما إن تتداعى الاستثارة حتى أؤولَ إلى الفلسفة 
الأبسط : فلسفة الجَلّد (من حيث هى يبُعدٌ طبيعى للمشقّات 
الحقيقية). فأخضع بأل “عواةة» واضد :من غير أن التدروشن: 
هائمٌ دوماء غيرٌ مُتْبَطٍ: ما أشبّهني بلعبة «داروما» وتمثال 
«بوذا» بلا ساقين» الذي لا يكف الناس عن نقفه» غير أنه في 
النهاية يستعيد توازنه العمودي. مرتكزاً إلى كاز داخلى (لكن 
فايكرن فكازي ؟ ايكرة 53 القت ؟). هذا مااساءافى تيده 
شعبية ترافق تلك الدٌمى اليابانية : ١‏ 

9 تلكذهيا لحية 


وئننتهض ثمان!». 


158 95 
الفكر الجديه 
تلا 


أفكارٌ عن حل 


مخارج. غِوايةٌ حلولٍ» مهما كانت» تخلّع على المُحِبّء 
حتى مع غلبة طابعها الكارئي» راحة عابرة؛ هي هُوامٌ يُداور 
مُتلمُسأاً ما تيسّر من مخارج الأزمة المُحبَة. 

1 - سواء أَنَدّت أزمةُ الحُبٌ عن فكرة الانتحار» أم عن 
فكرة الانفصال. عن فكرة الاتعزال» أم عن فكرة الرحيل» أم 
عن فكرةٍ القربان. .. إلخ؛ ففي وُسعي أن أتخيّل. على 
الدوام. حلولاً كثيرة؛» وهوما لاأنفك أفْعلة» مهما تعاظم 
شعوري بالاستلاب» أن ألتقط. من خلال هذه الأفكار 
المتكررة» صورةً فريدة» شاغرة» هي صورةٌ المخرج 
وحسب؟ التي معها أعيش عيشاً لطيفاًء بما هي هوام دور 
اخر: دور من ١يخرج‏ سالماه. 

هكذا تنكشِفه مر أخرى. طبيعةٌ الشعور المُحِبَ 
اللغويةٌ: إذ يُعَاد كل حل دونما شفقةٍ إلى فكرته اليتيمة» أي 
إلى كائن لفظي؛ حيث إن فكرة الحل» لكونها لَعْةَ في 
النهاية» تسعى إلى التلاؤم مع فواتٍ أوانٍ أي مخرج: 
الخطاب المحبّ» على وجه ما دائرة مغلقه من المخارج . 


2 - الفكرة” دوماً مشهد مؤ ثر أتخيّله وأتأثر ؛ هي » 
باختصار». مسرح. وان إئما أفيد من 0 المسرحي للفكرة : 


هذا المدرع المتينْ » ٠‏ يُنشئني » ويمنحني بنياناً. وأناء | د إذ أتخيّل 
حل أقصى (أي حل نهائياً ومُحذدّداً). 25 شبالةء أغدو 
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فنانً» أخلّق لوحة» وأرسم مَنجايّ؛ فالفكرةٌ تُرَىء مثلها مثل 

ديديرو ‏ اللحظة الفاصلة (بمعناها القويٌ المختار) فى الدراما 
البورجوازية: فهي». حيناًء مشهدٌ وداعء وحينا 2 رسالة 
رسميةء وهي» حيناً الثأء ولِمَا سوف يأتي» لقاءٌ جديد تملؤه 
الكبرياء. إن فنٌ الكارئة يبعث فيّ السكينة. 


3 - الحلول التي أتخيّلها هي داخل نظام الحُبَ: سواءً 
أَنَصَلَ الأمر بالانطواء؛ أم بالرحيل» أم بالانتحار؛ فالمُحِبَ 
دوماً هو الذي ينعزل. يرحل أو يموت؛ وإذا رأى نفسّه 
مُنعزلاء مُرتحلاً أو ميتاً. فهو إِنّما يرى على الدوام مُحبَا 
يقول: أطلب من ذاتي أن تكون مُحِبّة وأن ُحجمٌ عن أن 
تكونَ كذلك. هذا الصَرْب من هُويةٍ المُشكلة وهوية حله 
يُعرّْف الفح تعريفاً دقيقاً: أنا في المح لأنني عاجرٌ عن تغيير 
فطلم ثرانى ١مُكوّناً)‏ مرتين : مره ذاخل نظامي الخاص» 
ومرة لأني غير قادرٍ على أن أخِن مجله نظاياً آخر. ويبدو أن 
سبلار هذه العقدة المضاعفة تُعرّف ملامح ولغوا الجنون 

(يُطبِقُ الفخٌ حين لا يكون للشقاء من نقيض: «لكي يكون 
الشقاءء لابُدَ للخير نفسه أن يكون مؤذيا»). هاهنا مركب 
صعب: إذ إن علىّ»ء في سعيي إلى «الخروج مما أنا فيه» أن 
أخرج من النظام الذي أتوق إلى الخروج منه. .. إلخ» ولو لم 
يكن من «طبيعة» الهذيان المُحِبّء أن يعبّرء ويتداعى من تلقاء 
نفسهء لما ملّك أحد أبداً أن يُنهيه. (لم يتوقفٍ افرتر) عن 
الحُبٌ لأنه مات. بل مات لأنه توقف عن الحُبّ). 


دوبل باند 


دوبل باند: «موقف لا يمكن فيه للمحبٌ» مهما فعل» أن يربح : إن جاء القفا 
أربح» وإن جاء الوجه تخسر» (85 ,ستعطاء]]86) . 
8 ,نلده52 قم 0106 :معلانطعه 


200 230 
الفكر الجديه 
تلا 


الغيرة 


5 عك لاعلا" 


غيرة. «اشعور ينبعثٌ من الحَبٌء وترلده حفية أن تفضا 
المحبوبٌ شخصاً آخر) . (معجم ليتريه). 


1- ليس فرتر غيورٌ الرواية؛ بل غَيورُها السيّد شميث». 
خطيب «فريدريك»؛ الرجل سىٌ المزاج. أما غِيرة فرتر فلا 
تُصير عن الفكرة» بل عن الصُّوّر (كأن يرى ألبير مُطوْقا 
بذراعه خصر شارلوت). فالمسألة (وهنا جانبٌ من جمالٍ 
الرواية) سألة اسععداة مأسويٌ لا نفسيّ. إن فرتر لا يممّتُ 
الكن غير أن ألبير يحتل: » ببساطة. فكانة مرغوبة : إنه غريم 
(كقافس > بالمعتى العياشى للكلية) له دق ة .وما غيو ب 
«المّقيت». فقد أبدى فرترء في رسائله إلى فيلهلم. أنه لا 
يبغار إلا قليلاً. ولا تتحندٌ الغيرةء: ولا تشيدٌ إلة نلسظة الانعهاء 
من المُسارّة لتنتقلَ إلى القضّة النهائية» كما لو أن الغيرة تنتج 
عن مُجرّد العبور من ضمير المتكلّم «أنا» إلى ضمير الغائب 
«هو)؛ من خطاب خياليّ (مشبّع بالآخر) إلى خطاب عن 
الآخر تُشكل القصّةٌ صوته النحتي. 

علاقة راوي بروست ب فرتر علاقة ضعيفة. أيكون مُحِبَاً 
ليس إلاأ؟ إن هو إلا غيور ؛ إذ لا شيء «خيالياً» فى داخله. 
اللّهم إلا عندما يهوى» بمحبَّة) الأم (الجَدّة). ْ 


تالمان دي رتى: : لويس الثالث عشر: (كانت أنواعٌ حبّه هذه أنواعاً غريبة: ما كان له 
من صفات الحث شيءٌ إلا الغيرة» (338 ,آ ,1©5ا1[15/0716) . 
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2 - أسَرَت هذه الصورةٌ فرتر: شارلوت تقطع شطائرٌ 
وتوزّعها على أشقائها وشقيقاتها. شارلوت حَلوى» وهذه 
الحلوى تُتقاسّم: يأخذ كُل شريحتّه: لست وحيداًء وما أنا 
بالوحيد في 2 شيءء لي أشقاء وشقيقات. ينبغي أن 
أقايمهم. أن أخضع لمبدأ الاقتسام: أوَلم تكن إلهاتُ القدّر 
إِلْهات الاقتسام أيضأء «الموار» ‏ وثالثتهن الصامتة» واسمها 
الموت؟ فضلاً عن أني» إن لم أقبل اقتسامٌ المحبوب أنفي 
كمالّه؛ لأن من طبيعة الكمال أن يُتقاسّم: فالإلهة «ميليت» 

هولدرلان تُتَقاسَم لأنها كاملة» وهذا ما يُعَذُب هيبريون: «حقًّاً! ما كان 
لِحزني من حَدَء فوجبَ أن أنأى». وهكذا أتقلّب بين 
عذابين: عذاب التقاسّم في ذاته» وعذاب عجزي عن أن 
3ح" إذا أحيث» تملكت نصيى 4 هذا ماايقولة كرويد 
فرديك (الذي سوف نتّخذه مثالاً على الاستواء). إن الغيرة تتماشى 
السائد. على حين أن رفضٌ الغيرة («باسم الكمال») ينتهك 
القانون. لقد حاولت رُليخة أن تُغوي يوسف. وما اغتاظ 
زوجها. لذا انبغى أن تُعلّل هذه الفضيحة: جرى المشهدٌُ في 
مصرء ومصر واقعةً تحت البرج الفلكي الذي يُقصِي الغيرة: 
إنه برخ الجوزاء . 


.(18.آ-.[ عهم للممعنة) 127 ,نمنعكضمر ,سمتلءل151آ 

.19 ,عع تمك ترمدردء 07 ,لبآ 

لبيب» 27» تنجح رُليخة في إغواء يوسف «قليلاً». فيميلٌ يوسف «جناحٌ بعوضة»» 
وهذا مكن القصّة من إبعاد الشك في رجولته. 
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تأثيل 


(ثمّة امتثالية معكوسة: نعزف عن الغيرة» ونُدينُ من 


يتملكون المحبوبت» ونعيش في جماعاتٍ. .. إلخ» لا بل!ء 


نتبيّنْ ما هو حقيقيٌ منها: وماذا إن جَهدتُ حتى أَكُفٌ. تر 
حمل عن أن أكون غيوراً؟ فييخة هي الغيرةٌ» ولمحانظلة : إنها 
انشغال نابء وحماسة. ونحن إِنْما نرفض هذه الحماسة). 

4 - أنألم: أنا الغيورء من أربع: من غيرتي؛ ومن 
ملامتي نفسي على هذه الغيرة» ومن خشيتي أن تجرح غيرتي 
الآخرّء ومن أن يُستعبدني أمر مُبتذّل: يؤلمني إقصائي. 
وعُدوانيّتي» وجنوني» وابتذالي. 


تأثيل : من الكلمة اليونانية زيلوس  )26105105  26105(‏ غُيور (كلمة فرنسية 


أستغيرت من شعراء التروبادور). 
203 5 
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مسلا 


أ 
_2 


أ حِبُ ‏ ك”*. لا يُرجع التشكيلُ إلى إعلان الحُبّء 

إلى الاعتراف بالحُبٌ» بل إلى النْطتٍ الدائم بلاعجه. 
- بعد الاعتراف الأول تفقد عبارةٌ «أُجِنُك» معناها؛ إذ 

” أن تعيك» بشكل ملغزء استعارة الرسالة 
القديمة (التي يحتمّل أنها لم تُصَعْ 5 الكلمتين). وأنا إنما 
ا العبارة خارج أي فاعليّة؛؟ لذا تخرج عن اللغة» وتتشرّد. 
لكن أين؟ 

ليس بإمكاني تفكيك التعبير من دون أن أضحك. ماذا؟ 
سأكون «أنا» من جانب» و«أنت») من الجانب الثانى» وبيننا صِلَهٌ 
عاطفية حصيفة (لأنها مُعجميّة). هل يفوتٌ أحداً مقدارٌ التشويه 
الذي تلحقه تتكناك كهذاء يُطابقَ» مع ذلك. نظرية الألسنية» 
بما لْقِيَ خارجاً دُفعة واحدة؟ فالفعل (أحبٌّ)» (معصنة) لا يأتي 
بصيغة المصدر (اللهم إلا في حيلة فيتاالنجة): فالميحت 
والمحبوتث يردان اللفظة لحظة نُطقهاء وينبغي أن تُسمّع كلمتا 


رولان 


|0505 


(*) يفصل رولان بارت عناصر الجملة الفرنسية على هذا الشكل -358-1 
18 كتاأنما ليعكس التُطق بلاعِج الحبّ من خلال التشديد على كلّ عنصر في 
العلاقة الْْحِبّة: ضمير المتكلّم» وضمير المخاطب. والْحبَ الذي يربطهما. لذا جعلنا 
الحملة العربية على هذا الشكل. 
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«أ حِبُ ‏ ك» (وأن ثُقرَأ هنا) على الطريقة المجريّة: مثلاً 
التى تلفظ فى كلمة واحدة «زيريتلك» (اعلاءه52). وكأن اللغة 
الفرنسية» إذ تستنكر ميزنّها التحليلية الرائعة» لّغْة إلصاقية 
(والحق أن الأمر أمرُ إلصاق). إن تركيب الكلمتين هذا مُنهارٌ 
حتماً أمام التغيير التركيبيّ الطفيف؛ إنه» بمعنى من المعاني» 
خارجٌ تركيب اللغة» ولا يخضع لأيٌّ تحولٍ بنيويّ؛ ولا 
يتساوى في شيءٍ بع ابدام لعي لاداتتتع توكيتهاء مع هذاء 
المعنى نفسّه؛ فبوسني أن أردد عبارةٍ «أجبّك» أيافا كافيلة: 
وونها له اتمكن يدا من بلوغ عبارة «أْجِنّه؛: فأنا أتأبّى على 
تمرير الآخر من خلال تركيب » أو إسنادٍ أو لّغة. (لأن تسامي 
عبارة «أ حب - ك؛ ا سه ؛ في منحها 
انساعَ اسم: هكذا قال الإله ديونيزوس: «يا آريان» أنا 
أحِبّك»). 


ره 
1 


2 - عبارة «أ ‏ حب ك» غير مُستعملة. فهى». كاللفظة 
التى ينطمّها طفلٌء لا يُعيقُها أيْ عائق اجتماعى؛ إذ قد تكون 
لفظةً سامية» رصينةء أثيرية» وقد تكون لفظة إيروسيّة؛ أو 

لا تدرُجات فى معنى عبارة «أ حب ك). فهى تحذِف 
الشروح . والكتسين: والدرجات» وكل إبهام. فنحن» بقولنا 
«أ_ حب كل نتصرّف على نحو ما وهذه أفدلح مفارقات 
اللغة - وكأنه لا مسرح للكلام. هذا القول صحيمٌ دوماً (لا 
مرجع له إلا النْطىُ به: إنه قنبيقة امتتحققة نآمة): 

ماين كان الكت ك لاد كاد افر لأنها كلمة الثنائي 
(الأمومي» المُجبٌ)؛ غير المُنطوية على أيّ مسافة؛ على أي 
تقنويه ينطر الفلافة ‏ ففى ليف صورة اسكعازية لقن 


206 0 
الفكر الجديه 
تلا 


اأيحك:..14 لست حمل ؟ لأنها ل تتفل معنى» يل 
تنشَدُ إلى موقفٍ أقصى: «الموقف الذي يُعلّقَ فيه المُحِبَّ 
ضمن علاقةٍ تنافس مع الآخر». إنها إضمار. 

(ومع أن عبارة «أن حك علد تكدّر مراتٍ لا تُحصى» 
فهي خارج المُعبجَم؛ وهيّ تشكيل لا يتجاوز تعريفّه عُنوائه. 

3- لا تكتسِبُ الكلمة (الجملة ‏ الكلمة) معئئ إلا لحظة 
نُطقي بها. وهي لا تنطوي على أي خبّر غير ما تُعبّر عنه تعبيراً 
بيو ا 0 كُُْ 

فى المنطوق: إنها «صيغة»» لكن هذه الصيغة غير مُطابقَةٍ 

0 ؛ نظراً إلى أن الأوضاع التي أقول فيها "أ حبٌ - ك2 غير 
قابلة للتصنيف : يستحيل كبْح عبارة «أ حب - ك) أو ترتدها: 

إذاء إلى أي نظام لغويّ ينتمي هذا «الكائن العجيب»؛ 
هذه المداورة التي هي أكثر صِيَّعِيَةَ من أن تنِدٌ عن دافع» وأكثر 
صحباً من أن تصدر عن مجملة؟ ما هي قولٌء بالمعنى الكامل 
(فلا رسالة جامدةً فيهاء أو مُخرّنة أو مُحئّطةء وجاهزة 
للتشريح)» وما هي بعملية قول» بالمعنى الكامل (إذ لا يدع 
المّحَبَ مجالاً لتقوده لعب أماكن الحوار): قد تُسئى لطقاً. وما 
للنْطقٍ من مَكانٍ علميّ: «أ حب - ك؟ غير مُتعلّقة بالألسنية» 
ولا بالتسميائية: الأقرب أن يكون مُقامُها (أي الذي بمقدورنا 
أن ننطقها انطلاقاً منه) ماثلاً بالأحرى في الموسيقى. قالرغبة 
في النطق ب أ حب ك4 على غرار ما يحصل في الغناء: 
ليست مكبوتة (كما هي في القّول)» وليس مُعترّفاً بها (حيث 
لذ تتوقعها: كما في عملية القّول)؛ بل هي ببساطة : ينبوع 
متعة. فالمتعة لا تُقال» بل تتحدّث وتقول: «أ_ حب - ك). 


0 ,1 ,36771104177 عط :عولقعطمم[أصط'! أء عأتصسنا مملهيازة 12 غناك تلديكا 
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4 - عديدةٌ هي الإجاباتُ المدينيّة يه على قولة أُحِيُك : لكي «لا 
أحِنّك). «لا أعتقد بشيءٍ من هذا!»., «فَلِمَ أقوله؟». ..إلخ. غير 
أن «عدم الإجابة» هو الرفض الحقيقي : إن إلغائي يزداد قوٌةٌ إذا ما 
رُفِضْتٌ لا لكوني طَالِبَ حاجةٍ وحسبء بل لكوني مُحِبا مُتكلما 
أبغيا (واكمكن + على الأقل» من الصياغاتٍ)؛ ذلك أن المنفي 
ليس طلبي؛ ٠‏ بل لغتي ؛ آخرّ طبَّةِ من وجودي؛ أما الطلّبٍ ففي 
وسعي أن أنتظرهء أن أجدّدهء أن أعيد تمثيلّه : لكي . إن أبعدتٌ 
عن إمكانية السؤال» كنت مثل ميت ميت من غير رجعة. «ما من جواب» 

بروست تلك هي العبارة التي تطلب الام من «فرانسواز» أن تجعل راوي 
بروست يقولهاء فيتماهى هذا الأخير مع «الفتاة» التي طردها بِوَّابُ 
0 : ما الأم بمحرّمة» لكن في فيها ممنوع» فأجَنُ. 
أحيك ». وأنا أيضًاً. 

0 أيضاً» ليس جواباً كاملاً. فما من المُمكن أن يكون 
الكاملٌ إلا شكلياًء والشكل هاهنا غائب ٠‏ بحُكم أنه لا يستأنف 
النْطقّ بصورة حرفية رس ةا الل ار ومع ذلك». 
فهذا الجواب كافي». بصورته الهُوامية» لوطلاقي خطاب ابتهاجي 
كامل : ابتهاج تبلغ قوّته حدٌ أنه ينبئق عبر التقأّب : يكتشف «سان 
برو' بغتة» إثر عدّة مرّاتِ من الرفض المُتعجرف. أن «جولي» 

يوسي البيئس إنيا الستية المجرنة التى لاتجىء«البرهاة والتمهية 
الوئيدء بل بالمُباغْتة» بالبقظة (202): بالهداية. إن الطفل 
«البروستي) ' وهو يُطالِب بقدوم أمَه لكي تنام في حُجرّته كان 
يريد أن تقول له أنا أيضاً: يُريد ذلك بجنون؛ على طريقة 

بروست مجنونء وينالّه. بدوره» بالمقلوب». من خلال القرار النزّويّ 
للأب الذي تمنحه إيّاه الأم: («إذاً قل لفرانسواز أن تُحضّر لك 
السرير الكبير» ونم هذه الليلة إلى جانبه»). 


,1 ,الاتعبلاق 2ع[ 06 616 211[ رأوننوعط 
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يرتهن. لا يمكن أن يكون 0 مضاعفاً رهوج . 0 


المُتفرّد وحدّه هو الذي يُناسبه» حيث تلتقي قوّتان (لن تتعدذّياء 
وهما في انفصالٍ وانزياح ؛ أي اتنّفاق عادي). لأن الومض 
د الشيء غير المسموع: : تقويض أيّ حساب. إذ 
يتضمّن التبادل» والهبّة» والسّرقة» (وهي وحدّها أشكال 
الاقتصاد المعروفة) كل وفق طريقتهء أشياء متنافرةً» وزمناً 
مُنزاحاً: رغبتي مُقَابلَ شيءٍ آخر ويلرّم فيها دوماً زمن انتقال. 
فالئُطق المتزامن يبعث حركة نموذجها الاجتماعي نيول ل 
يخطر في البال: يذل لقم المسيل 0 
بمعزل عن التباذل» والهبة. والسرقة. على بَذْلٍ لا يقع ثانية 
فى أي مكان وتُلغى الجماعةً ذائها منه أيّ فكرة للادخار: 
يعن واحدنا ع الآخر في المادية المطلقة. 

5 تدك فول «أنا ايكيا قهذلأ: تعهاوض الشواعد 
القديمة» كل شىءٍ ممكن ‏ حتى هذا: أن أعزف عن 
استحواذك. ١‏ ْ 

ثورة» عموماًء غير بعيدة» رُبّما عن الثورة السياسية: 
لأن ما أَهِوٌّمُء في هذه الحال وتلكء إنما هو الجديد 
المطلق: الإصلاح (المحجبٌ) لا يستثير رغبتي. ولكي تبلغ 
المفارقة ذروتّهاء يكون هذا الجديد الخاليصء في الطرف 
المبتدّل للعبارات النمَطيّة. (كنتٌ أسمعه أمس مام أشاء 
يقول في مسرحية لساغان: كان تقول لنفسه. هر كل 
مساءين» على شاشة التلفزيون: أْجِنّك). 


830013156, “12 22011 065 32231215 ”*. 
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بلياس 


8 ا لل حب - كف 
وأبقيتُ النُطق في ما قبل حدود العرّض 


لتتحمّلوا العواقب: أما عبّرئُم مراراً كثيرةً عمًا لا يُحتمّل 
من تعس الحُحبٌء وعن ضرورة البْرءِ منه؟ عليكمء إن ابتغيدم 
«الشفاء»». أن تصذّقوا أعراضه» وأن تعتقدوا أن أَحِبّك واحدةٌ 
منها. ينبغى أن تُجيدوا التأويل» أي» باختصارء أن تبخسوا 
الف" 

وفي النهاية» يانا بيني أن النكر في الشكلندةة كيف 
و م 0 نّم أن تكون المُكابدة 

يبه إلى الشرّ؟ هل مُكابدةٌ الحُبّ غير مُتعلّقة إلا بعلاج قائم 
0 الفعل» وباخس للقيمة (ينبغي الانصياعٌ للمحظور)؟ 
وهل نستطيع. ونحن نقلب التقييم؛ أن نتخيّل نظرةً مأسويّة 
لشكابدة الشكه وتركيدا مابيريا لقول أجتف» وماذا لو وُضِع 
الحْبَ (المُحِبّ) (وُضِع من جديد) تحت تأثير ما هو فعّال؟ 


9 - من لم تنبع رؤية جديدة لقول «أ- حب - ك). وما 
هذه الرؤية بعرّض» بل هي فعل. فأنا أنطق. ؛ لكي تُجِيبَء 
50 تتخل الأجابة المُتردّدة (الرسالة) شكل قيمة فعلية» 
على غِرار صيغة. إذاأ لا يكفي أن يُجيبني الآخر بمُجرّد 
مدلول»؛ وإن كان إيجابياً (كأن يقول «أنا أيضا») : ويجب أن 
تأخذ الذاثُ المُستجوبة بة على عاتقها صياغةً عبارة أ حبُ - 
ك» التي أمدّها إليهاء ونُطقّها: يقول بلياس: أجِنّك. فتقول 
ميليزائد: وأنا أحدك أيضاً. 


1 عفاعد ,عتتمكتاة لز اه دوذااءط :ووغناءط 


20 5 
الفكر الجديه 
تلا 


ل م طن ناس الترن على تركى اجراب 
«ميليزاند» كان تحديداً ما ينتظره بلياس» وهذا جائرٌء نظرا 
إلى أنه يموت فوراً بعدها)ء لا من ضرورة أن يكون 
المُحِبَ محبوباً بالمُقابل» وأن يُدرك هذا الحُبّء ويطمئنٌ 
إليه؛ وحسب... إلخ. (جملة العمليات التي لا تتعدّى 
حدودَ المدلول)». بل من ضرورة أن يسمعه وهو يقول» 
قَولاً يُضارع قَُولّه الخاصٌ إثباتاً» وكمالاء وجزالة. أبغي أن 
أتلقّف صيغةً كلمة الحُبّءْ ونموذجها الأصلي على الفور 
دوثما كياب أتلتفينا بشرفتعها كافلة غير سفرضةة ل 
جيل تركيبيّة بيّة ولا تنوع على الإطلاق: لا شيء إلا لفظتانٍ 
تتجاوبانٍ دُفعةَ واحدة. مُطابقتَين دالاً مع دال (أما قول أنا 
أيضاً فسيكون نقيضٌ أي إضمار)؛ المَهِمْ هو تُطق الكلمة 
نُطقاً فيزيائياً» جسدياًء وشفاهياً: باعد شمْتَِيكَ. ولتخرُج 
الكلمة (كُن فاحِشاً). ما أريده» فى عِشقء هو نيل الكلمة. 
هل هته الكلمة تاحرف اسنطوررة؟ د شاه الوحش. ن .يرعلة 
افتتائه بقيحه ‏ يهوى الحسناء؛ على حين أن الحسناءء لا 
تهوى الوحش» بطبيعة الحال» لكنهاء وقد انهزمت في 
النهاية (لا أهميّة لمعرفة سبب هزيمتها؛ لكن لنقل: سبيّها 
هو الأحاديثُ التي أجرتها مع الوحش»)» تُخاطبه بالكلمة 
السحرية: «أحبّك. أيها ارس وسرعان ما يظهرء من 
خلال مزقة لحن قيثاري فخمء محبٌ جديد. ثرى» اتكوة 
هذه قصةً مُغرقةً في القِدَّم؟ هاك قصَة أخرى: يعاني جل 
هر هجرانٍ زوجته؛ فيريد أن تعود؛) يريد تخديدا د أن 
تقول له أُحِبّكء ويتوسّلء هو أيضأء العبارة نفسَها؛ وإنهاء 


.عنز0'] 8426 34 ,)86 12 عل اع علتاع8 12 ع0 5معتاع امء وعآ'' رلعنق] 
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مركبة 


للقصّة تقولها له: فيقع مغشيّاً عليه : هذا فيل يعود إلى سنة 
5. ثم تعود الأسطورة من جديد: يتشرّد الهولندي الطائر 
ذا عن غباز» احلاك: وإذا ما نالّها (بحلف يمين الوفاء) 
فسوف يضمٌ حداً لتشرّده (ذلك أن تجريب الوفاء ليس اله : 
في الأسطورة» بل التُطق بهء وغناؤه). 


0 هاهو لقاءًٌ تقر 7 خلال اللغة الألمانية): ثمّة 
كلمة 00 سي تفيل -0- 0 ا رصده 
7 عند الطفل حتى 0 له ملفل إلى م َالو كني 
الثانى. الذي أثاره نيتشه.ء هو شكل لإرادة القوة (لا ينطوي 
على أي شيء نفسيء وانطواؤه على الاجتماعيٌ أقلّ) وتوليدٌ 
للاختلاف؛ حيث تغدو نَعَمُ هذا التوكيد بريئةً (لأنها تشمل 
ارتداد الفعل): إنها تعني آمِين. 


اجتك» يوضقها تطفاء الست علا بل هي ضدَ 
العلامات. فذاك الذي لا يقول «أَجِنُك) (الذي لا يُريد أن تمر 
0 حبٌ - ك) بين شفتّيه) محكومٌ عليه أن يبْتٌ العلامات 
العديدة» غير الأكيدة» والمُرتابة» والشحيحة؛ عن الحُبّء 
عن أماراتّه» و«براهينه»: إيماءاتء. ونظراتء ورّفرات». 
وتلميحات». وضروب إيجاز: عليه أن ينصاع للتأويل؛ إذ 
يُهيمِن عليه المقامٌ المُرتكس لعلامات الحُبّء وهو مُستلّب في 
عالِم اللغة العبودي بحُكم أنه لا يقول كُلَّ شيء (العبد مَن 
قُطِع لسائه. مَن لا يستطيع أن يتكلّم إلا بأنغام» وتعبيرات. 


وسِيماء). 


تغذَّي «علامات» الحُبْ أدبا ارتكاسياً واسِعاً: الحُبُ 


مُصوّرء يؤول إلى جمالية المظاهر (أبولون. هو من يكتب» 
في نهاية المطافء. روايات الحُبّ). وعبارة دأ حبُ - كق 
بوصفها علامةً نقيضةً» هي من جهة ديونيزيوس: لا يُنكر 
الألم (كما لا نكر حتى الشكوى. أو المَضَضء أو 
الضغينة)» غير أنه لا يُستبطن من خلال التُطق: فالقّول أجِبّك 
(وتكراره) يعني طرد الارتكاسي» وإعادته إلى عالم العلامات 
الأصم الشاكي - وإلى مُراوغات الكلام (الذي لا أتوقف عن 
عبوره أبدأ رغم ذلك.) 

أْجِبّكء بوصفها تُطقاً. هي من قبيل الإنفاق. وأولئنك 
الذين يبغون أن ينطقوها (من غنائيين» وكاذبين وضَالّْين) 
ذواتٌ مُنفقة: يُنفقون اللفظة. كما لو كانت غير ملائمة 
(دنيئة)؛ مُستعادّة من مكانٍ ما؛ فهم في الحدٌ الأقصى للَّغْة: 
هناك حيث اللغة ذاثُّها (ومن غيرها يُمكن أن يفعل ذلك بذّلا 
منها؟) ثُقِرُ بأنها غير مضمونة» وفي مهّبٌ المخاطر. 


رعناءاء0آ-عطءدجاء13[!1 قغنم0"2 ,اللعسسصطع610 بأمعمجه عه أنره1 :عطععماءزام 


101311113316111 60, 
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أ 
_2 


سولرز 


سَقام الحب 


سُقام. حال لطيفة من الرغبة المُحِبّة» يستشهر المُحِبَ 
فَقدَها خارج أيّ إرادة استحواذ. 

1- يقول إله الشبق ساتير: أرومٌ إشباعٌ رغبتي في 
الحال. إن رأيتٌ وجهاً نائماًء وفماً مفتوحاً قليلاء ويداً في 
ارتخاءء. أودُ لو أستطيع الارتماء عليها. إلهُ الشبّق هذا بما 
هو شكل المُوريّ - نقيض تامّ للسُقام. ففي السُقام» لا أملِك 
إلا الانتظار: «لاأنتهى من أن أرغب فيك» (الرغبة فى كل 
مكان» بيد أنهاء فق سال الحْبَء تغدو هذا الأمر الات : 
السقام). ١‏ 

2 «وأنتَ يا آخري قل لىء إذاء هل متبيسش اندرا 
إني أتألم لغيابك» وأشتهيك وأخك بك. من أجلك وضِدّك. 
أجبني. اسمّك عطرٌ يضوعٌ ولوك يتألّق بين الأشواك. أعد 
قلبي مع نبيذٍ طريٌ. اجعُل لي لحافاً من صباح. أنا أختنق. 
تحت هذا القناع جلدٌ خض ماؤه وكشط. لا وجود لشيءٍ غير 
الرغبة)*', 


.«وتلهع222)» :ورعلامك 


(*) هذا المقطع خالٍ؛ في النصّ الفرنسي» من علامات التنقيط رُبّما ليعبكس 


دَفق الكلام المتلازم مع السُقام. 
الفكر الجديه 
مسلا 


3 -«... حالما ألحظكٌء أفقد القُدرة على النْطق: لكن 

لساني 038 ويتسات» فعاء + تحت جلدي» مُسيس من 

نار: لا نظرة في عينيّ» وتطن أذناي؛ ويسيل العرّق منْي. 

سافو 2 وتستبدٌ بي 0 فأغدو أكثر خضرةً من العُشب» ويكفي 
القليل ل ني أموت». 

4 - «كانت روحيء وأنا أقبّل أغاتون. تصعد إلى 
شفتىّ» كما لوكان عليهاء المسكينة. أن ترحل عني). 5 
' سُقام الحُبَ شيءٌ ما يرحل ويرحل إلى ما لا نهاية؛ كان 
لرثر الرغبة ما هي إلا هذا النزيف. ها هو سقام الحُبَ: سعَّبٌ لا 

يُسْبّع» وحُبٌ نهم. أو قل كذلكٌ: مجامع ذاتي مُنجذبة. 
روسبروك ومنقولة إلى المحبوب الى ركفل فيها مكانا؛ لاد أن يكون 
ردي سُقام الحُبٌ هذا المعبّر المُنهك من الليبيدو النرجسيٌّ إلى 
كورتيزيا الليبيدو الموضوع (رغبة الكائن الغائب» ورغبة الكائن 

الحاضر: يطبع السقام الشهوتين كلتيهما الواحدة فوق 
الأخرى» ويضع الغياب في الحضور. ومن نَم تتولّد حال من 

التناقض : «الخرقة اللذيذة»). 


المأدبة 


21-22 ,لمطادعة 3 213205 ع0 01514[ :أعتاودو8 
فرتر: «البائس الذي تفنى حياته رُويداً رُويداً في مرّض من اسُقام لا شيء يستطيع 
إيقاقه» (48). 
روصبروك: «حين يصعد الكائن» ويُّقدّم جهد استطاعته» ولا يبلغ مسعاه. يولد 
السُقام الروحي؛ (16). 
فرويد: «في امتالاع أحوال رةه لا يتحوّل الجزء الأكبر من الليبيدو إلى موضوع 
الرغبة الذي يحبل. ٠‏ بطريقة مّاء مكان الأنا إلا في حال الحبُ» ع4 مج456 ) 
(10 ,عدبرطماجه عتردم. 

180118561220121 قم 0116 :وأجعا:0) 
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رسالة الخبٌ 


رسالة. يهدِف التشكيلٌ إلى جدلية رسالة الحُبٌ الخاصّةء 
القى .هي خالية (ترشرة) وتبليغئة (اتنقلة برغيةالتعبير عبن 
ا معاً. 
مسيقها كفب فزتر (الموطفت تدى السشير) إل 
فرتر 0 تَنحُو رسالتُه النحوّ الآتى: 1 يا لها من سعادة أن 
أفكر فيكِ! 2 هاأنذا في وسَطٍ مدينيّ» غير أني - وأنتٍ غائبة 
د أشعر بالوحدة فيه 3 - التقيتُ شخصاً (الآنسة بف يا 
يشبهك وفي وُسعي أن أحدثها عنكِ. 4 أرجو أن نجتمِعٌ من 
جديد. هناك معلومة واحدة مختلفة.» على غرار موضوعة 
موسيقية: أفكّر فيكِ. 
نا معقى هذا أن تفكر فى أخد 1 معنى هذا أن 
فرويد ل ل 
هذا النسيان. ثمّة كثرةً من أشياءً تُعيدكء بالتداعي» إلى 
خطابي. و«التفكيرُ فيك» ار الكناية. 
لأن هذه القكرةء فى ذاتها» .فارعة 4 أنا مبساطة لا أفكر فيلف: 
بل أخجعلك تعو ب (بمقدار ما أنساك). هذا الشكلّ (هذا 
الإيقاع) هو ما أدعوه اافكرة؟ : ليس لدي ما أقوله لك»ء اللْهُم 
إلا هذا اللاشيء» ولك أقوله: 
5 رتعطامء 1 


فرويد: إلى خطيبته مرتا: «آو» يا لهذا البُستانٍ بونسلو! يا له من محظوظٍ إذ يستطيع 
إيواء محبوبتي |" (49 ,ععننممسمووه + 7م0)) . 
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تلا 


غوته 


«لِمَ ألودُ ثانية بالكتابة؟ لا ينبغي» يا غاليتي؛ أن تسألي 
أسئلة واضحة هذا الوضوح. لأني حمّاً ليس لي ما أقوله لكِ؛ 
ومن ثم سوف تتلقى يداك العزيزتان هذه البطاقة». 

(«أفكر في هوبيرء هذا ما يكتبه راوي كتاب الأسماء في 
00 على نحو ساخرء وكتاب الأسماء هو كتاب اللاشيء). 

2 - تكتب المركيزة دو مرتويٌّ : «أنتَ ترى أنك» حين 
تكتب إلى أحدهمء إنما تكتبٌ إليه» لا لك أنت : إذا ينبغي 
ألا تبحث عن أن تقول له رأيك بقدر بحثِك عمًا يروقه أكثرا. 
المركيزة ليست محبة؛ فما تفترضهء إنما هو مراسلة». أي 
مشروعٌ تدبيريّ غاينّه الدفاع عن مواقعٌ» وضمان انتصارات؛ 
وهذا المشروع ينبغي أن يتعرّف إلى الأماكن (المجموعات 
الفرعية) من المجموع الخصم.ء أي أن يفصّل صورةً الآخر في 
نقاطٍ متباينة تحاول الرسالة أن تُلامِسها (المسألةٌ؛ إذء مسألة 
تقال قريب من المعنى الذي تتّخذه الكلمة في الرياضيات). 
لكن ليس للرسالة» في نظر المُحِبّء أهمية تعبويّة: إنها 
تعبيرية خالصة ‏ وعند الاقتضاءء إطرائيّة (لكن الإطراء هنا 
ليس نفعيّاً على الإطلاق: ما هو إلا كلامٌ التعبّد)؛ ذلك أن ما 
أعقد آصِرتّه مع الآخر علاقةٌ لا تَراسُل: 

فالعلاقة تصِل بين صورتين. وها هو فرتر يكتب بطرقٍ 
مُختلفة إلى شارلوت: أنتِ حاضرةٌ في كل مكان. وصورتَُكِ 
شاملة. 


.لنءءط ممح 016 :عطاعه) 
/) عمااع1 ,وعسنععععسع1]2 قمصموزوا1 
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3- رسالة الحُبٌء بما هي رغبةًء تترفّب جواباً. 
تأثيل ١‏ وتستوجب من الآخرء ضمنياًء أن يُحِيبَء وإلا تفسّد 
صورته» وتغدو مُخْتَلِفَةً. هذا ما يشرحه الفتى فرويد لخطيبته 
فرويد ١‏ في حزم: (ومع ذلك لا أودُ أن تبقى رسائلي دوماً من دون 
جواب» ولُسوفٌ أتوقف فوراً عن الكتابة إليكِ إن أنتِ لم 
تُجيبى. وهكذا ينتهى استمرار المناجاة المتّصلة بالمحبوب» إن 
لم يُتحقّق منهاء ولم يُعْذّها المحبوبء تُفضي إلى أفكار 
خاطئة تُؤذِي العلاقات المتبادلة» وتجعل واحدنا غريباً عن 
الآخرء حين نلتقى من جديد. ونجد الأشياء مختلفة عمًا كنا 
نتصورهاء ورت أن نتأكد منها) . 
(إن من يُمكن أن يقبل «مظالم» التواصلء ذاك الذي 
يستمرٌ في الحديث في جْقّةء وحنان» من دون الحصول على 
جواب؛ يكتسب كفاءة كبيرة: تلك التي تمتلكها الأم). 


9 ,عع تمه مودعم ,لسعم"1 
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أ 
_2 


غريك 


4, 


كثرة الكلام 


كثرة كلام. تعني هذه الكلمة» المُقتبّسة عن إينياس دو لويّولا 
(12هلإه.آ ع أ230ع1) ؛ فيض الكلام الذي. من خلاله. لايَني 
المُحِبَ يُقَلْبُء في رأسهء تعليلاتٍ آثار جُرح. أو عواقِبَ تصرفٍ 
مُعيّن : فالهذر شكل مُفْحَم من أشكال «الحديث» المُحِبَ. 

1 «محبوباتي يُغرقئّني في التفكير». لِمُجرَّدٍ وَخْرْةٍ بسيطة. 
تستِرٌ فىّ أحياناً حُمّى اللغة» وسِربٌ من العِلّل» والتأويلات» 
000 اليم مدير 0 
بمو بالمُصادفة (موقناً أي 000 
تعبيراً صحيحاً عن حقيقةٍ ما)» حتى تصبح هذه الججملة صِيغةً 
يتناسب تكراري لها مع الطمأنينة التي تعود بها علي (فمن المرّح 
أن أجد الكلمة المناسبة)؛ فألوكهاء وأقتاتٌ بهاء تماما كالأطفال 
أو المعتوهين المُصابين بالق » لا أنفكُ أبتلع جرحي وأتجشأه. 
أتدحرج» أنحل؛ وأحوك الملفٌ المحتت» وأعود من جديد 
(تلك هي معاني الفعل اليوناني )....١‏ (8065008127) : دحرج»ء 
حلّء حاك). 

.عأء6 51 76 نان :ومسممهات 
شوبير : «حافياً على الجليد. يتمايل» بينما يبقى إناؤه فارغاً. ما مِن أحدٍ يسمعه. ولا 


أحد ينظر إليه» والكلاب تجار حول الشيخ العجوز. لكنّه لا يكترث بشيء: يمضي 
مُديراً القبضةًء وأرغوله لا يسكت أبدا. ..» («دير ليرمان»» رحلة شتائية؛ قصائدٌ 


مولر). 
221 23 
الفكر الجديه 
تلا 


(أو قل أيضاً: غالباً ما ينظر الطفل الانطوائى إلى أصابعه 
وهى تداعب الأشياء (غير أنه لا ينظر إلى الأشياء فى ذاتها): 
تلك مُلاعبة الأشياء (11401128) وهىّ ليست لُعبةٌ ل تداوؤل 
كعائرى الطبقه مات تننظلة بوكرل كذلك آنة التسن عمين 
يكون فريسة الهُذر: يُلاعبٌ جرحه. 

2 - يسمي هامبولت حريّة العلامة ذلاقة اللسان. وأنا (في 
داخلي) ُلِقُ اللسّاف لأني غير قادر على أن أرسّخ خطابي: 
العلامات تدورٌ دوّرانَ «عجَلةَ حرّة». فلو أني قادرٌ على أن 
أعيق العلامة. والتسعها لجزاءء لأمكنني في النهاية أن أظفرَ 
بالسكينة. لماذا لا نعرف كيف نضع الرأس في الجبس مثلما 
نضع السّاق! لكني لست بقادر على أن أكُفٌ عن التفكير. 
0 وما من مع سينمائي يوقف المشاهد الداخلية 
التي أصوّرها لنفسي . وقول لى: توقف! لابُدٌ أن تكونٌ ذلاقةُ 
اللسَّانٍ نوعاً من .الشقاء الخاصٌ بالبشر: أنا مجنون باللغة: لا 
أحد يسمعني » أو ينظر إلي» ولكنني مثل رجل الأرغول عند 
شوبيرء أستمِرُ في الكلام؛ مدوراً أرغولي. 

3 - أخْلٌ دوراً: أنا ذاك الذي سيبكي؛ وَأمثّل هذا الدور 
أمام نفسي» ويُبكيني: تجاه ذاتي» أنا مسرحي الخاص. وإذ 
أرى نفسى أبكى هكذاء يزداد بُكائىء» وإذا ما تناقصت 
الدموع. أكبّر لنفسي الكلمة الجارحة التي تؤجًجها من جديد. 
فى داخلي مُتحاورانٍء مُنهمكان في رَفع النبرّة» من جواب 
إلى آخرء كما ذ في الحواريات التراجيدية القديمة : ثمّة لذّة ني 
الكلام التتشطر». والثضاعك: (الحوار الزائف)+ التقزه .حتت 
اللْط النهائيّ (مشهد المُهرّجين). 


.2 ,99 ,ء0آ عدوء ءارو ها ستعطاء مق 
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تلا 


فرتر 


هوغو 


(5 - يُلقي فرتر خحُطبةٌ ضِدٌ الطبع السيّئ: «تغرورق عيناه 
بالدّمع». 1[ يحكى أمام شارلوت فيشهد وداع جنائزي؛ 


يُضنيه عُنفٌ القصّةٍ التي يحكيهاء فيمسح عينيه بمنديله . 111 - 


يكتب فرتر إلى شارلوت» ويُقدم لها الصورة التي سيكون 
عليها قبره: «وها أنذا أبكي بكاءَ طفل» وأنا ألاجق معالِم هذا 
بقَوَة) 17 تقول السيّدة ديبور - فالمور: في العشرين من 
عمري » أرغمتني عذاباتٌ عميقة ة على الإعراض عن الغناء» 
لأن صوتي كان يُبكيني»). 


5 ,35,36 ,#عطارع ا 
.0 بكمجمءنم ,وعن1آ1 


223 95 
الفكر الجديه 
آ#أ#ل_م0 


أ 
_2 


شوبير 


الورقة الأخيرة 


سِحر. لا تغيب الاستشاراتٌ السحرية» وأبسط الطقوس 
السرية» وتقديمٌ القّرابين عن حياة المَحِبٌ أيَا ما كانت الثقافة 
التي ينتمي إليها. 

1 «رُبٌ أوراقٍ تبقى» هنا وهناك» على الأشجارء غالباً 
ما أمكثٌ أمامها لكر أتأمّل ورقة وأعلّق عليها رجائي. وإذ 
تلاعبها الريح» أرتعد بمجامع كياني» وإذا سقطتء. يا 
حسرتي» أسقّطتٌ معها رجائي». 


يلزمُناء لكي نتمكن من استجواب الطالّع» سؤال بديل 
(سوف يُحبني/ لن يُحبّني)» شيء قابل لتحوّلٍ طفيف (سوف 
يسقّط/ لن يسقط).ء وقوّةٌ خارجية (إله» مُصادفة» ريح) تدذك 
أثرها على أحدٍ قُطبّي التحؤّل. وأنا سائل دوما السؤال نفسَه 
(هل توف أت وهذا السؤال تخييرٌ: الكل أو لا شيء؛ 
لأنني لا أتصوّر أن الأشياء تنضجء ٠‏ وأنها يُمكن أن تخرج عمًا 
يُقال عن الرغبة. لستٌ بجدلي. الجدلية لابُدَ قائلة: لن تسقط 
الورقة» وسوف تسقط من 58 غير أنك ستكونء فى أثناء 
الع قد تكرت» ولق تعد يعد السوال. ْ 

(أنتظر. من أي شخص أطلت نه موده أن يقول لي: 
«الشخص الذي لحف 0 أيضاً» وإنه سيبوح لك. هذا 
المساءء بحبّه)). 


477177 120162 «,8 نام [أه عماعطل» ,أءءطتاطعد 
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2 - أحياناً يبلُْ القلّق من الشدة والتضييق (نظراً لأن هذا 
أصل الكلمة) ‏ قلق الانتظار مثلاً ‏ ما يستوجبٌ أن نفعل شيئا 

ما. وهذا «الشيء»؛ بطبيعة الحال (وبالتوارزث عن الأجداد), 
امش : إن (تَعُْد. ..) فحينئلٍ (تتحقّق أمنيتي). 

اعتراف قُلان. . . : «للمرة الأولى» أشعلٌ شمعةً فى 
كنيسة إيطالية صغيرة. أدهشه جمال لَهَبها وبدا له أن إشعالها 
النور؟ وعليهء بدأ الإشعال من جديدء وعلى هذه الحركة 
اترشيقة(إمالة الشمعة الجنيدة ضوت الشمعة المكشيلة: 
ومُلامسة فتيليهما على مهلء والتمتع بانضرام اللهّبء وملء 
العينين من هذا الضوء الحميم الساطع) علّق أمنيات يتزايد 
غموضّهاء تنطويء بدافع الخشية من الاختيارء على «كُلٌ ما 
هو عائِرٌ في هذا العالم» . 
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آ#أ#ل_م0 


«إني لمقيت 


وَخش. يُدرِك المُحِبّء فجاءة؛ أنه يحشر المحبوب في 
شبكةٍ من استبدادٍ: فيستولي عليه شعوره بالتحؤل من مُسْفْقٍ 
إلى وحش. 
1- في مُحاورة فيدر لأفلاطون. يقوم خطابٌ 
أفلاطون السفسطائي «ليزياس». وخطاب سقراط الأول (قبل أن يتراجع 
عن أقواله) على المبدأ الآتى: المحبوبٌُ لا يتحمّل المُحِبَ 
(لبلادته). ثم تأتي قائمة التفاصيل غير المُناسِبة: لا يطينٌ 
المّحِبَ أن يفوقه كائنْ مَن كان, أو يُساويه أهميّةَ في نظر 
المحبوب» قداث خلى أن'تقط من شأة 25 غريم؛ وهو 
يعزل المحبوت بعيداً عن طائفة من العلاقات»ء وبكده 
مكحونا آلافٌ الممخادعات الفظة» لإبقائه فى حالٍ من 
الجهل. على نحو لا يعرف معه إلا ما يأتيه من المحبوب؛ 
حتى أنه ليرجوء في بره أن يفقّد المحبوبٌ أعزّ ما يملك: 
الأنس» والأم» والأهل. والأصدقاء؛ فهو لا يريد أن يكون 
للمحبوب بيثْ ولا أولاد؛ ومُلارّمته اليوميّة له تبعث على 
الإرهاق ؛ لأنه لا يقبل أن يغفْل عنه المحبوب لا في ليلٍ ولا 
في نهار؛ رمع ]لتب تمك (وغر في علدا تير 
منايِب)» فإنه يتصرّف تصرّف شرطي مُستبدء ويخضع 
المحبوبَ دوماً لعمليات تجسّس خبيئةٍ الارتياب» ولا يُمسِك 
أبداً» مع ذلك» عن أن يكونء في قادم الأيَام» ناكراً 
للجميلء؛ وغيرَ وفئ. وأيّأ ما كان رأيُ المُحِبَ في هذاء فإن 


27 230 
الفكر الجديه 
تلا 


قلبّه 7 بالمشاعر الشرّيرة : وَحُبّه ليس كريما. 
- الخطاب المُحِبَ يخنق الآخر الذي لا يجد من 

ا 0 ليس هذا لأني لا أتبح 
له الكلام» بل لأني أعرف كيف أمرّر الضمائر المُنفصلة : «أنا 
أتكلمء وأنتّ تسمعنيء إذأء فنحن موجودان» (بونج 
(2038)). في بعض الأحيان؛ أدرك؛ على نحو مُرعِبء هذا 
الانقلاب: أنا الذي كنت أحسبٌ أني ذاتٌ خالصة (ذاتٌ 
مُنصاعةٌ : حسّاسةء ورقيقة» ومشفقة). أراني محولا إلى شيء 
بليد»ء يمضي حَبط عشواة» ساحقاً كل شيء يُصيبُه خطاه : أنا 
المحبّ أراني غير مرغوت» المُحَت: مُلحَقا 00 
عليهم: بأولئك الأفظاظ» مبعث الإزعاج, والضيق» 
الأشياء» والطلّبء والإحراج» (أو ببساطة القّول: 5 
الذين يتكلّمون). ألا لقد غلطتٌ غلطةٌ فادحة. 

(الآخرُ مُسْوّهٌ بصمته. كما في تلك الأحلام الرهيبة حيث 
يبدو لنا أسفل وجه شخص محبوب ممحواً بأكمله؛ وليس له 
قَّ؛ أما أناء الذي يتكلّمء فَمُشْرّه كذلك: إِذِ المناجاهٌ تُجِيلني 
وحشاًء لساناً مهولا). 
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الفكر الجديه 
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لا جواب 


سكوت. يقلق المُحِبَ من أن يبخل المحبوبٌ عليه 
بالجواب» أو مِن ألا يرد على كلامه الذي وجّهه إليه (أخطباً 
كان أم رسائل). 


1 «كان قُلانٌ... يبدوء إذ تُكلّمهء مُتحذئين له عن 
شيءٍ ماء شارة النظّر والسّمع» يترصّدٌُ شيئاً حولّه: فنكفٌ عن 
الحديث, مَكسُورِي الخاطِر. لكن فلاناً. .. كان يقول. بعد 
صمت طويل : «أكمل كلامك» فأنا أسمعٌك». وسُرعان ما كُنَا 
نستائف» على غير هدى» مجرى قصَّةٍ لم نعٌد نُصدّقها». 


(يحتوي الفضاءٌ العاطفي» مثل قاعة عزفٍ رديئة» بواطِنَ 
ميتةً لا يعود الصوت يمُرٌ بها. أوَلِيسٌ المُحاور المُمتازء 
والصديق, إذأء ذاك الذي يُعلِي من حولِك أعظمَ ترجيع 
صوتيٌ مُمكن؟ أوَلا يُمكن أن تُعرّف الصداقة أنها فضاءٌ ترجيع 
صوتيٌ كامل.) 1 
2 - يدفع بي هذا الاستماع الهاربٌء. الذي لا أستطيع أن 
ألتقطه إلا بعد فوّاتٍ الأوان. إلى فكرة خسيسة: فقد كنتٌ 
أعتقدٌ أني» لكوني مُتعلقاً بشغني الإغراء» والترويح عن 
النفس, أبسُط بكلامي أمامه كنوزاً من ابتكارء لكنّ هذه 
0 تصطديم بعدّم اكتراث؛ لذا ثُراني أبدد ١-خصالي»‏ عبئاً : 
ستثارةٌ العواطف» والسوتياسه والمعارف». والظرّف . وأآلق 
,7 كله يخفت» ويتشمد في فضاء جامدء لكأن خَلّي - وهذه 


229 230 
الفكر الجديه 
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فكرةٌ مُذئْبة - تُجاوز ل المحبوب» كما لو كنتٌ مُتقدّماً عليه. 
والحالٌ أن العلاقة العاطفية آلة دقيقة؛ يُمئْل التطابق» 
والاتكانن المح العرميير و لقا ساسا لزاه بور كان ا 
يكون المخالِف زائداً: ما كلامي «فضلةً: بحصر المعنى. بل 
هو كلامٌ الا يُباع»: إنه ما لا يستهلك في لحظته (في حركته) 
والآيل إلى التلف. 
(يتولّد من الاستماع النائي قلق القرار: هل ينبغي أن 
أتابع ؛ وإن اخطي «في الصحراء»؟ سيكون لهذا ضمان لا 
توفره الحساسية الميعيّة تيحدردا. هل ينبغي أن أتوقف » وأعدل 
عن هذا؟ سيبدو علي أني مُغتاظ » وإني أتهم الآخرء ومن هنا 
أطلقُ «مُشَادّة». إنه الفخ كرَةٌ ثانية). 
ذاتسا 3 - «الموتء. هو تحديداً: كل ما رؤي» وما يُمكن أن 
فال يرئ شرن بذون جدوى. حنادٌ على ما أدركناه». في هذه 
اللحظات الوامضة حيث أتكلّم عبّئاء كأنني أموت. ذلك أن 
الوعيرتب يغدو شخصاً كامداء وتشكيل حلم غير ناطق 
والسكوتٌ فى ي الحلّم, توك أو أيشا : الأم الخيّرة» ثريني 
0 والصورة. وتكلمى: «أنتَ هذا». ولكن الأمَّ الصامتة 
تقول لي مَن أكون: ما عُدتُ ثابتأء بل أطفو في حسرقء 
5 لديو ١‏ 


فرويد 


««011316)» نأطة؟٠‏ متمعدوع] 
.3 ,2712/5 اأعألتردم 06 كتهددط «رقاء اام ذزمم) 5ع.1» ,س1 
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الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


سحائب 


1 - كان فرتر لطيفاً مع فريدريك, ابنة القس في سان. . 
التي زارها هو وشارلوت. فيمتقع وجه السيد شميت» خطيب 
فريدريك» أيما امتقاع» ويرفض أن يُشارِك في الحديث. عندئذٍ 
يُهاجم فرتر المزاج ألعكر؛ من حيث إنه يصدر عن غيرتناء 
وعنجهيّتناء إنه استياؤنا من أنفسنا الذي ثُلقيه على عاتق 
الآخرين . .. إلخ. ويقول فرتر: «سمٌ لي إذاً شخصاً له ما يكفي 

من النزاهة لإخفاء تمك مزاجة» ولتحمّله وحذهء امن دون أن 
يهدم البهجةً من حوله». بديهيّ أن هذا الرجُل مُتعذّر الوجود. 
لأن المزاج العكرٌ ليس إلا رسالة. ولمَا كنت غير قادرٍ على أن 
أكون واضمّ الغيرة من دون عيوب عديدة» فنها ان ادر سما 
خرن خا أنش غيرىء ولا من متها إلا ثرا فرعياء مضنا 
وكأنه غير مُكتمل» ولم يُعبّر عن دافعه الحقيقي تعبيراً صريحاً : 
لأني عاجز عن إخفاء الجرح . ولا أملك شجاعة الإبائة عن سببه. 
أتساهل. فأجهض المضمونٌ من دون أن أهمل الشكل. نتيجة هذا 
ا ا ا ا : هاهناء 
عليك أن تقرأأن شيئَأَمامُتَعئُْرٌ): ببساطةأضع 


.5 31 جعطلجع 7 


231 3 
الفكر الجديه 
تلا 


جان - 
لويس 


بوث 


رن 


كلامي المُفْحم على الطاولة» وأحتفظ لنفسي بفكُ «الرزمة» 
لاحقاء كما تقتضى الظروف: فأما أن أكتشف نفسى (تبعاً ل 
شرح ما») وإما أن أتدثر. (فالمزاجح انقطاع د الحال 
والعلامة). 

(تجاهل: يهاجم فرتر المزاجٌ العكرء من حيث إنه يُنيخ 
بثقله على مَن حولك. ومع ذلك» سوف ينتحِرٌ هو نفسه 
لاحقأء مما سوف يُشكل ثقلاً آخر. هل يُمكن أن يكون 
الانتحارٌ في الحُبٌ مِزاجاً فيه بعض إفراط ؟). 

2 - ذلك المزاج العكر: علامة فظةء وابتزازٌ يندى له 
الجبين. وثمّةء مع ذلك. سحائبُ أكثر رِقَة؛ إذ الظلال 
الناعمة» ذات الأسباب البارقة» غير الأكيدة» التي تمر على 
العلاقة» تغيّر الإضاءةً والملمح؟ فينبئق على القَور منظرٌ آخر. 
سُكرٌ أسودٌ خفيف. وقتكل لا تعود السحابةٌ إلا هذا: أفتقد شيئاً 
ما. ناطرف هربا على أحوالٍ الفقدان التي عرّفه «زن»» من 
خلالهاء ترميز حساسية الإنسان (تالمد2): العزلة (أطهة). 
والحزن الذي ينتابني من «الطبيعية غير المعقولة» التي للأشياء 
(881)ء والحنين (3172:6)» وشعور الغر ابة (معوند). «أنا 
سعيدة» لكني حزينة»: كذلك كانت «سحابة» ميليزاند. 


0001 :.8 نآء,ل 


2232 59 
الفكر الحدية 
جسم 


«وقد أضاءً الليل ليل» 


ليل ا حال تبينف. فى التحت ابتععارة الظلمة 
(العاطفية» والفكرية» والوجودية) التي يتخبّط فيها أو يهدأ. 
فاح احم الاين تتعاقتن. الحدهما ته .وتانهها ردىء. 
جان دو لا أستعين » في قَولٍ هذاء بتمييز صوفي: قد يحدث أن أكون 
كروا في الظلمة (535نا050 2 :65]8)» من دون أن يكون هناك خطأء 
لأني محروم من نور الأسباب والغايات. أما أن و في 
الظلمات (125[طعتمل دع عهاوعء)» فيطرأ أ علي حينما يُعميني 
التعلّق بالأشياءء والفوضى الناجمة عنها. 
وفي أغلب الأحيان» أكون في ظلمة شهوتي عييها؛ فلا 
أعرف مُرادّهاء والخير نفسّه ينقلب عندي َرأ كُل شيء 
يدؤي » وأعيش لحظةً بلحظة: أتخبّط في الظلمات مع لإماوعء) 
(135طهنهناء غير أني أعيش أحياناً ليلا من نوع آخر: وحيداء 
فى حالٍ من التأمل (قد يكون هذا دوراً أسيْده لنفسى ؟), 
روسبروك أفكر بهدوءٍ في الآخرء كما هو؛ مُعلَّقاً أيّ تأويل؛ وألج ليل ١‏ 
اللامعنى؛ وتمضي الرغبة في ارتعاشها (فالعتمة تنقل الضوء 9 
تبك أني لا أودٌ التقاط أىئ شيءء إنه ليل اللاكسب» ليل 
الإنفاق البارع» واللامرئي: أنا في الظلمة» أقتعد ببساطة 
وسكينة داخل الحُبّء الحالك. 


.208 ,اتجتامق8 نعتزه) 8[ ع0 موعل 
1 ,(111161156كناأ325] أتنام 13) عاعه:تطكن1 


233 23 
الفكر الجديه 
تلا 


2 الليل الثاني يُغْلّف الأوّل» أي المُظلم يُير الظلّمات : 
«وكان الليلٌ مُظَلِماًء وكانت تُنِيرُ الليلٌ؛. لست بباحث عن 
الخروج من مأزق الحُبّء بالقرارء والهيمنة» والانفصال. 
والقُربان» وما إليهء أيّ بالبادرة اختصاراً. فأنا إنما أستبيل ليلاً 
بليلٍ لا أكثر «إلا أن تعتيم هذه الظلمة» بوّابة كل مُعجزة». 


4] عكه«طاضاله وده:1216 مهتء]ى ع0و وكم عأأطه7:1ك4» :علأهن) هآ ع0 موءل 

.(327 حتصسفم8) «عزعمم 
تاو: ١لا‏ مختلف الكينونة واللاكيونة الخارجتانٍ من منبت واحد إلا بالاسم. وهذا 
المنبتٌ الواحد يُسمّى الظلمة ‏ ألا إن تعتيم هذه الظلمة» بوّابة كُلْ مُعجزة.» (تاو تو 


كينغ). 
234 23 
الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


لاكان 


الشريطة 


امار حر لجس ريه عر عات 
هذا الجسدء فيتعلّق به المُحِبَ بعجشق. 

1 تكثر عند فرتر أماراتٌ تقديس أشياءٍ المحبوبة: يقبّل 
ممقدة الشريطة التي قدّمتها له شارلوت في عيد ميلاده. 
والبطاقة الموجّهة إليه (حتى لو لم يكن هذا مُريحا). يُقبّلُ 
المسدّسات التي لامستها. إن قُوّة تخرجٌ من المحبوبٌ لا شيء 
يُمكن أن يُوقفهاء تترك بصماتها على أيّْ شيء يُلامِسه. حتى 
ولو كان بنظره: إذا كان فرتر لم يتمكن من أن يذهب ليرى 
شارلوت؛ وأرسل إليها خادمه» فإنَّ هذا الخادم نفسّه الذي 
نظرت إليه» هو الذي غداء في نظر فرترء جزءاً من شارلوت 
(«لولا الاحترام الإنساني لاحتضنتٌ رأسّه وقبّلته»). وهكذا 
يغدو أي شيء منذورء على هذا النحو (موضوع في كنّفٍ 
الله)» شبيهاً بحجر مدينة «بولونيا»» الذي يُرسِلء في الليل» 
ما كان قد اختزنَ من أشعّة في النهار. 

(تجز العفو النكزئ محل الأمء ويشمافى عه وشراة 
«فرتر» أن تُدفن معه الشريطة التى قدّمتها له شارلوت» يرقد 
فرتر في القبر على امتداد الأ - وهي تحديداً المستحضّرةٌ في 
تلك اللحظة) . 


2 ,44 ,61 موعطاعء 1 


235 3 
الفكر الجديه 
آله 


هايكو 


يحضر الموضوعٌ الكنائي تارةً (فيولّد البهجة)» ويغيب 
تارةً أخرى (فيولّد الشَّدَّة). وعليه» فبأيّ شيءٍ ترتهنُ قراءتي؟ - 
إذا ظننتُ نفسيّ في حالٍ من اكتفاء» صار الشيءٌ مواتياء وإن 

2 - لا شيء في عالم الحُبّء ما خلا هذه الأصنام. هو 
عالمٌ ضحل على الصعيد الشهّويّء ومجرّدء ناشف» وبكر. 
يخترق نظري الأشياء ولايتعرّف إغراءاتها. أنا أُصَمْ إزاء أي 
شهوية غير شهوية «الجسّد الفاتّن». فالشىء الذي يمت وحدّه 
إلى خالي بلة ».مين الجاله الشاريجي» إنما خو :لوث التهار: 
كما لو أن «حال الطقس» بُعدٌ من أبعاد المخيّلة (فالصورة غير 
ملوّنة أو قاتمة؛ غير أنها مُرْوّدة بتدرُجات الضوء والحرارة 
المُفضِيّة إلى الجسد المُحِبٌء الذي يستشعر الراحة أو التعب» 
على الإجمال. وفي صورةٍ موحّدة). وفي قصيدة الهايكو 
اليابانية يبغي الاصطلاح أن تكونٌ ثمّة دوماً كلمة تُرجع إلى 
بداية النهارء والسنة؛ إنها كلمة (180)» الكلمة المرتبطة 
بفصلٍ (من فصول السنة). من الهايكو يحتفظ ترقيم الحبٌ 
بالكيغوء بهذه الإلماحة الرقيقة إلى المطرء إلى المساءء إلى 
الضوء» وإلى كُلَ ما يغمرء ويضوع. 


236 0 
الفكر الجديه 
تلا 


لاكان 


توماس 
مان 


فاحش الحبٌ 


فاحش. على المّحِبَ أن يأخذ على كاهله عاطفيّة الحَبّ 
بعد أن أزالَ الرأيُ الحديثٌُ حظوّتهاء بوصفها انتهاكاً قوياًء 
يتركه وحخياذاً مكشوفاً. إذا تُشكَلُ هذه العاطفية» اليومَ» في 
ظلٌ انقلاب القِيّم فحشاء الحبٌ. 

1 مثال عن الفخشاء: هناك فحشاء كلّما استخدمنا 
كلمة (3120111) هنا تحديدا (لو قلئنا في سَخريةً: (#نتسة) 
لتوقف الفحش). 

أو أيضاً: اسهرة في الأوبرا : يظهر على خشبة المسرح 
مُطربٌ رديء جداء وهو. لكي يبرح بحبه للمرأة التي بجانبه » 
ينتصب مواجها الجمهور. أنا هذا المطرب الرديء : مثلي مثلٍ 
حيوان ضخم» فاحشٍ وأرغن .تيلظ عليه ضوءٌ نحويء أنشِد 
لحناً مُعْرِفَاً في ترميزه» من غير أن أنظر إلى مَن أَحِبّء إلى 
مَن ينبغي أن أتوجّه إليه) . 

أو أنضيا: حلم : أعطي درساً «عن» الحُبٌ. جمهوريٌ 
نسائي ئئّ أشي إلى حد ما: أنا بول جيرالدي (ال6621 1نة©) . 

أ ألما «. .. ما كان يتهيًاً له أن كلمة [حُبّ] هذه 


تغتني بكثير تكراراها على هذا النحو. بل» على العكس» 


ينتهي مُقطعا «(أمور) بأن يَبِدُوا له جد مُنفرين» إذ كانا مرتبطين 


بصورة تشبه الحليب الممترج بالماء» بشيء ما أبيض مُرْرّقٍء 
أميّل إلى العُذوبة. . .» 


,7110810112 711071102116 ك1 ,لنطة 1 كقتروطا 1' 


237 23 
الفكر الجديه 
تلا 


إن ارا عن امقر عنس جيدابعه قري فد 
[يرتعش] ويجعلني أَطلِقُ صرخاتٍ فظيعةً» صرخات قَذَفٍ 
عظيمء لكنه نتن [فريسة لِ] هِبّة الوجدٍ التي يُشكُلها الكائيٌ 
من ذاته من حيث هو ضحيّة عارية». فاحشة [...] أمام 
انفجارات ضحك العاهرات الهائلة» . 

(سوف آخذ لنفسي ضروب الازدراء التي يُقَيّد بها الكلامٌ 
المُثير: قديماء باسم العقل» يقول ليسينغ مُتحدّثاً عن فرتر (١بغية‏ 
ألا يكونٌ شرٌ إنتاج مُضطرم أكثرٌ من خيره» أفلا تلزمه نهاية باردة 
للغاية؟)» واليوم» باسم «الحداثة» التي تنتظر مُحِبَاء شرط أن 
يكون معمّما»», («الموسيقى الشعبية الحقيقية» موسيقى العامة. 
موسيقى الجماهيرء مفتوحة أمام تدَقات ذوات الجماعة كائّة» لا 
أمام الذاتية المُفرّدة» الذاتية العاطفية الجميلة التي تكون للمُحِبَ 
المعزول . . .»» دانيال شارل» ‏ «الموسيقى والنسيان»). 

2 - لقاؤه مُتْقّفا مُحِباً: لا فرقٌء في نظره» بين «تحمّل» 
الحمافة القصوى (وليس ككعها):. الحمانة الغاررة من مخطابهاء 
والمحبٌ في رواية باتاي الذي يتعرّى في ساحة ا كر 
الشكل الضروري للمستحيل والسامي : دناءة كأنما أي خطاب 
انتهاكي لا يُمكن أن يُلملِم معناهاء وكأنها مُعوض دوثما 
حمايةٍء لأخلاقية اللاأخلاقي. ومن 0 يحكم على مُعاصِريه 
كما على كثيرين من البريئين: بريئون أولئك الذين يقومون 
بالرقابة على العاطفية ل باسم أخلاقية جديدة: «ليس 
الكذِبٌ السِمّة التي تُميّز النفوس الحديثة» بل البراءة» 
المتحسدة في الأخلاقية الكاذبة. قد يمئل استكشاف هذه 


البراءة في 0 مكان الجانت الأكثر استهجاناً لعملنا». 
,19 ,آ1] بأمفدخع أزءه'.] رعلالماوه8 
8 ,ءاهمه: ها عل ءأومامض6تمع م[ رعطعوئهالا 


238 230 
الفكر الجديه 
تلا 


ساد 


(انقلاب تاريخئّ: لم يعدٍ الجنسيٌ غيرٌ لائقيء بل 
العاطفي الذي يخضع للرقابة باسم ما ليس2. في جوهره. إلا 
أخلاقاً أخرى). 


3 - يهذي المحِبّ (يُعْيّر مكان «الشعور بالقيم»)؟ غير أن 
هذيانه أحمق. وأيُّ شيءٍ يفوقٌ المُحِبَ حماقةً ؟ يبلغ من 
الحماقة حذاً لا أحدّ يجرؤ عندّه على أن يتحدّث بخطابه أمام 
الناس من غير وساطة جادّة: رواية» مسرحية أو تحليل 
(دقيق). شيطانٌ سقراط (ذلك الذي كان يهجس أولاً فى 
داخله) يهمس له قائلاً: لا. أما شيطاني فهوء على الحكس: 
١‏ أقول» كالحمار النيتشوي. نعم بكل شيء في ميدان 
حُبي. أعاند أرفض أن أتعلّم, وأكرر التصفاتٍ ذاتها؛ لذا 
ضعت أن أتربّى ‏ وأنا نفسى عاجرٌ عن هذا؛ فخطابى على 
النوام لاتش ل. لا أعرف كيف أَردْده في ذهنيء ف 
وأجهّزه بالنظرات» والتنصيص.» ٠‏ وأتكلّم دوماً بشكل مُباشرء 
مُكتفياً بهذيانٍ رصين »ء يجاري السائد» كتوم . مُروّْض » قولة 
الأدبٌ مُبتَذَلا. 

(الحماقة» أن تُفاجَأ. والمُْحِبَ يُفَاجَأ دائماً؛ إنه لا يملك 
الوقت لكي يحول الأشياء» وكلها في ذهنهء ويحميها. لعلّه 
مُدرِكُ حماقتّه تيد أنه غير قادر على رقابتها. أو قل : تفعل 
حماقتّه فعل انفلاي» فعل انحراف: يقول: إنها حماقة)؛ ومع 
ذللك... فيد حفقة): 

4 - كل ما ولى زمئه فاجش. والتاريخ» بوصفه ألوهية 
(حديثة). قامع» التاريخ يحول بيئنا وبين أن نكون خارج 
الزمن الراهن. ونحن لا نتحمّل من الماضي سوى الخراب» 
والنُصبء وسَقطٍ المتاع؛ والعائد إلى القديم» أي ما يُسلَّي. 


239 230 
الفكر الجديه 
تلا 


المُحبّ فعتيق». لكنّ هذا العتيقٌ زمئّه لا يمكن حتى أن يُستعادٌ 
مشهداً: فالحُبٌ يسقّط خارج الزمن المُفيد» ويتعذّر أن يُمِنَحٌ 
أيّ معنئ تاريخي أو تماخكيّء وفي هذه النقطة مُوضع 


فحشه 


5- نسيجٌ الأحداث» في الحياة المُجبّة» نسيجٌ بِالِمُ 
التفاهة» وهذه التفاهة المرتبطة بما هو أكثر جذيةء غير لائق 
على نحو خاصٌ. فحين أتخيّل ٠‏ على نحو جِذَيء الانتحار 
بسب قاتف لايجية» تتولّد فاحشةٌ فادحة فداحة مضاجعة 
الباباء عند سادء ديكا روما على أن الففحشّ العاطفيّ أقلٌ 
غرابة» وهذا ما يجعله أكثر دناءة؛ إذ لا شيء يجاوز عدم 
لياقةٍ مُحِبَ ينهارء لأن آخْرَّهُ انَل مظهّر الغائب» «على حينّ 
أن في العالّم كثرةٌ من بِشّرِ يموتون جوعاًء وكثرة من الشعوب 
تكافِح بقسوةٍ في سبيل أن تتحرّر. .. إلخ2. 


6 - ما تزال الضريبة الأخلاقية التي يُقرّرها المجتمع على 
الانتهاكات كُلْهاء تؤذي اليو العشق أكثر مما تؤذي الجنس. 
ولسوف بُدرِكُ النامٌ جميعاً أن لفُلان. .. «مُشكلات هائلة») 
َتَصِلُ بجنسانيته؛ لكن ما مِن أحدٍ سوف يهتمّ بما يُمكن أن 
يكون مِن مُشكلات لعلان. .. مع عاطفته: يتأئى محش الحُبّ 
تحديداً من أنه يضع الجنسيّ موضع العاطفي. ويبدوء اكَدُمية 
العجوز العاطفي» (فورييه) الذي يموت بَعْتَة في حالٍ مُحِبَّة 
مُعادِلاً في فُحشِه للرئيس فيليكس فور إثرّ نوبةٍ احتقانٍ داهمته 
وهو في أحضان عشقيته 


(نحن الاثنين ‏ المجلة المُصِوّرة ‏ أكثر فحشأً من سّاد). 


20 02 
الفكر الجديه 
تلا 


7 فاجشة الحُبّ مُتطرّفة: لا شىء يُمكن أن يلتقطهاء 
ويمنعمينا قيمة بقذة الأنعيالة القوثة؛ ذلك أن غولة الذات 
المُحبَّة حييّة؛ تفتقد أي تزيين : لا يمكن لأيّ كاتب ك جورج 
باتاي أن يُقدّم كتابة ذلك الفخش. 

النص المّحِبَ (الذي لا يكاد يكونٌُ نضَا) مُتكوَّنٌ من 
نرجسيّات صغيرة» من صغائر نفسية؛ إنه مُجوَّد من العظمة: 
أو أن عظَّمته (لكن من هناك. على الصعيد الاجتماعي. لكي 
يعترف بها؟) هي في عجزه عن اللحاقٍ بأيّ عظمة» حتى 
بعظمةٍ «المادية الوضيعة». إنهاء إذاًء اللحظة المستحيلة» 
حيتٌ يتمكّن الفْحشُ من أن يتطائّق حقّاً مع التوكيدء مع 
«آمين)» مع حَد اللغة (ما عاد مُمكناً لأى فُحش موصوف كما 
هوّ أن يكونّ الدرجة الأخيرة للفحش: وأنا نفسي» إذ أقول 
هذاء حتى من خلال عَمزةٍ تشكيل» مغلوبٌ سلفا). 
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مديحٌ الدّموع 


تكى. مَيلُ المُّحِبَ إلى البكاء ميلا خاصًاً: أشكالُ ظهور 
دموعهء ووظيفتّها. 

1 - إن أبسط انفعالٍ مُحِبَّء سواءً أكان سعادةٌ أم سأماًء 
يُبكي فرتر. فهو غالباً ما يجعله يذرف الدبو بل يكاد يكون 
في بكار لا يتقعلم: ذارفاً الدموع مدراراً. فَمَنِ الذي يبكي» في 
فرترء المُحِبٌ أم الرومانسي؟ 

ألا يُحتّمل أن يكون الاستسلامٌ للبكاءِ استعداداً خاصًاً 
0 في خضوعه للمُخيلة. إنما يسخر أيّما 

من الرقابة التي تمنع الراشِدَ اليوم» من البُكاءء ويروم 
هو من ن خلالها أن يتمسّك ا (الرضى» والحنان الأمومي 
فى أغنية بيافٌ: لكن أنتٌ تبكى يا ميلورد!4). وهوء إذ يتدك 
لدموعة العنان من دون عائق: يتبع دواعي الجسّد المحبّ» 
الذي هو جسد مُبِبَلَء في انساع سائل: البكاء معاء والغرق 
في الدموع معاً: يُنهي فرتر وشارلوت قراءتهما المُشْتّركة إشعر 
كلويستوك بدموعهما اللذيذة: فمن أين يتمد المحِت حقه في 
البكاء» إن لم يستمِدّه من انقلاب القيم الذي يُشكل الجسدٌ 
هدّقه الأوّل؟ ألا إنه لراضي في أن يستعيدٌ جسّد الطفل الذي 
كانّه. 


7 :0051120132 2ك “اعقتاء21 - 110 ,68 ,65,66 ,63 ,62 ,60 ,36 ,تعطارء/71آ 
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سوجير 


يُضاف إلى هذا أن الجسد المُحبّ هنا مُضاعَف بجِسّد 
تاريخي. فُمن سوف يكتب تاريحٌ الدّموع؟ في أي مُجتّمعات» 
وفى أي زمن بكى الإنسانٌ؟ ومنذ متى كف الرجال (لا النساء) 
عن البُكاء؟ وَلِمَ انقلبت «الحساسية»» في لحظة مُعيّنة» إلى 
«حساسية زائفة». إن صَوّر الرجولة غير ثابتة؛ إذ كان 
الإغريق» ورجال القرن السابع عشر كثيري البكاء على 
المسرح. وكان القديس لويس [لويس التاسع]ء كما يقول 
ميشليه؛ يتحسّر على أنه لم يتلق افتقاده هِبّة الدموع. ولما 
تحسّس ذات مرَةٍ دموعاً تنساب ببطء على حَدّيه ابدت له 
عارمةً اللذة والعذوبة ليس في القلب وحسبء بل في الفم 
أيضاً». (من هذا القبيل أيضاً: في عام 1199؛ يَمّم راهبٌ 
شات شَطرّ دير للسيسترسيات (0151650163265): في منطقة 
برابان 886988 6) لينال بفضل صلواتٍ رهبانه هِبَةَ البكاء). 

(مسألة نيتشوية: كيف يتراكبُ النّمَط والتاريخ؟ ألا تعود 
صياغة - بل تكوينُ - ما هو غيرُ راهن في التاريخ إلى النمَط؟ 
ذلك أن مُجتمّعنا يقمع» في دموع المَحِبٌ نفسهاء عدم راهنيّته 
الخاصّةء جاعلاء هكذاء من المُحِبَ الذي يبكي كاثنا ضائعاًء 
لابْدَ من أن يُكبّتَ للحفاظٍ على «صحته». في فيلم المركيزة 
دو (0'0 ع15نان:262 2)13. هناك بكاء» والناس يضحكون). 


أعععلطع5 . لا .لط عل عاوعمح ,زد 7د] دعل عوواط) ب«عدة 1 «ء0 ؤمنا رأتعطسطءك 
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2 - قد يكون ابكى) بالِعٌ الضخامة»؛ وربما وجب أن 
تُرجَع ضروب البُكاء كلّها إلى دلالة واحدة. ربما كان في 
المحِبَّ الواجد عذة أشسخاصض يقبلون على أشكال «بكاءا 
مُتجاورة» لكنها مُتباينة. فُمن يون هذا «الأنا» الذي ا 
عيناه بالدّموع»؟ ومن هذا الآخر الذي «كاد يبكي ذاتٌ يوم)؟ 
من أكون أنا الذي يستنفد بُكائي «دموعَ جسّدي كُلّها»؟ أو أنا 
الساكبٌ حين أفِيقُ «سَيلا من الدموع»؟ لئن كانت طرائقي في 
البكاء عديدة» فربما لأنيء, حين أبكي» أتوجّه دوماً إلى أحدٍ 
ماء وأن هذا الأحد الذي تُوجّه إليه دموعي ليس هو نفسه 
دوماً: 5 أساليبي في البكاء مع نمّط الابتزاز الذي أقصدء 
من خلال دموعي» أن أمارسة حولي. 

3 أبغي من بُكائي أن أُمُزَّ شعورَ امرئ مُعيِّنء أن 
أمارس عليه ضغطأ («انظر ما فعلت بى!»). ومن الممكن ‏ 

وهذا هو المُعتاد ‏ أن يكون الآخر هو ذَاكَ الذي تحمله على 
أن يتحمّل بوضوح شفَّقتّه أو عدم تأثْره؛ لكن من المُمكن أن 
كوف المرغم أنا آيضا: أبكن نفسىء» الآتببت أن المق لين 
وهماً: إنما الدموعٌ علامات لا تعبيرات. وبدموعي أحكي 
له واذاكت أسطورةً الألّم؛ وأتلاءم معها بدءاً من تلك 
اللحظة : في وسعي أن أعيش معهاء لآنى: حين أبكي ‏ أمنح 
نفسي مُحاوراً مُفوَّهاً يقتطيف «أصدّق' الرسائل؛, رسالة 
جسدي » لا رسالة لساني : وما فبوة الكلام؟ إن دمعة واحدة 


لأكثرٌ منه تعبيرأ. 


.5 025 مع2]0 بامعطتاءدك 
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الثرثرة 


ثرثرة. جرح يُستشهره المُحِبَ حينَ يتأكّد من أن 
المحبوبّ فريسة «ثرثرة»» ويسمع الناسٌ يتجاذبون عنه أطراف 
الحديث. 

1 - يلم السأمُ بِرجُلٍ يسلّك طريقه إلى فالير (©5غ21ط2) ؛ 
فيلمحٌ رجلاً سائراً أمامه» فيلحقٌ به ويطلب منه أن يحكي له 
مُحاورة المأدّبة التى قدّمها آغاتون. هكذا وُلِدَّت نظرية الحُبّ: 
من مُصادفةء من سأم» من رغبةٍ في الكلام» أو» إن شتٌ 
من ثرثرة طولّها ثلاثة كيلو مترات. لقد حضر أرسطوديموس 
المأدذبة المشهورة» ونقل مادار فيها إلى «أبوللودور) 
(11040ومة) الذي نقلّها لرفيق طريقه إلى فاليرء «غلوكون» 
(«مءعنة61) (يقال إنه رجل لا ثقافة فلسفية لديه). وبعمله 
هذاء حكاها لنا في كتاب ونحن ما نزال نتحدّث عنها. إذأ 
ليست المأدبة (محادثة» وحسب (نتحدث عن مسألة). بل 
ثرثرة أيضاً (نتحدث» في ما بينناء عن آخرين.) 

يصدير هذا العمل الأدبي عن لسانيّئَين؛ مكبوتّتين عادةٌ؛ 
لأن اللسانيات الرسمية لا تنشغْل إلا بالرسالة. اللسانيّة الأولى 
قد تفترض أن من غير المُمكن أن يُثار أيّ سؤال (26500ناي) 
من دون نسيج التخاطب؛ فلكي يجري الحديثٌ عن الحُبّ. 

.اطغ :أعناوصو8 


المأدبة : آغاتون: البا ا ار ان لني ليسي رن كارو 
ثمرةٌ ما أُوتِيتّه من الحكمة بعد أن خَلُوتٌ بنفسِكَ أمّداً في ذلك المكان القريب. 2 
(31) ودخول ألسيبياد  153(‏ 154). 
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المأدبة 


المأدية 


فرتر 


لا يكتفي الضيوفٌ بالحديث في ما بينهم. متنقلين من 
صورةٍ إلى صورة؛ ومن مكانٍ إلى مكان. (إذ يحتل موقع 
المتكآت في المأدبة أهميّة قصوى). بل يدرجون أيضاً فى هذا 
الخطاب العام علاقات الحُبّ التي تأسرهم (أو التي يتخيّلون 
أن الآخرين أسراها). فكذا قد تكون لسانيّات «المحاورة» . أمَا 
اللسانيّة الثانية فتقول | إن التكلّم يعني دائماً أن يقال شيءٌ ما 
عن شخص ما؛ وإذ يتحدّث غلوكون وأبوللودور عن المأدبة 
عن الحُبّء فهما إنما يتحدّثئان عن سقراطء والسيبياد وعن 
أصدقائهما: فالثرثرة تخلق ق الموضوع. وقد يتضمن فقه اللغة 
الفعّال (الذي موضوعه قوة اللغة) لسانيّتين إجباريّتين: لسانيّة 
القشاطة (التحدّث مع آخْر) ولسائيّة صِيّْ الغائب (الحديث 
عن امرئ آخر). 


2 - ما كان فرتر قد تعرف إلى شارلوت بعد؛ لكن 


إحدى صديقاته - صوت النميمة ‏ التى كانت تصطحبه فى 


العرّبة المتوجهة بهما لحضور حفل رقص ريفيّ (وكان عليهما 
أن يمُرًا ببيتِ شارلوت لإحضارها معهما) وصفت له الفتاةً 
التي ستروقه صورتها بعد حين: فهي مخطوبة» وما ينبغي أن 
تغْرّم بها. .. إلخ. وهكذا فالثرثرة تختصر القصّة الموشكة على 
الحصول» وتُعلِن عنها. إنما الثرئرةٌ صوت الحقيقة (فرتر سيقع 
في غرام فتاةٍ مخطوبة) وهو صوتٌ سحري: الصديقة جنيّة 
رديئة لأنهاء تحت ستار صِرْفٍ الأنظار» تتنبّأ وتنادي. 


18 #عطاءء لا 
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خطابٌ الصديقة» حين تتحدذث». خطابٌ غير مُكترث 
(فالحكة له تعرف التلفقة)؟ الدركره متليقة: :باردة». وهى كذداك 
تكن طابها عمرضوعيا ء ,ويد مرتهاة .على الكجلة» نقد 
لصوت العلم. هذانٍ الصوتانٍ يختزلان. وعندما يتكلّم العلِمُء 
تبي بي الآأمر» فى بعض الأحيان» إلى سماع خطابه شبيهاً 
بلغط ثرئرة تنطق بما أجبّء وتذمّه على نحو خفيب» وبارد. 
وموضوعي: من يتكلم عنه بحسّب الحقيقة. 


3 - الثرئرة تختزل الآخر إلى هو/ هيء وهذا الاختزال 
فيا لا اعم : فلس الأشرء في نظري. هُوٌ ولا هيّ؛ بل 
ليس له اسمه الخاصٌء واسمه العلم. وضمير الغائتب ضميرٌ 
شرير: إنه ضمير اللاشخص يدل على شخصء إنه يعيب 
زثلفي. :وحين. أعاين آن الخطاب العام يسعؤلى على اتخري: 
ويُعيده إلىّ في الأشكال فاقدةٍ الحياة لِبديلٍ كونيّ» مُطبّق على 
الأشياء الغائبة كلّهاء أشعر كأني أراه ميتأ» مُخْترّلا» موضوعاً 
داخل كوّةٍ في جدارٍ ممُتحف ضريح اللغة الكبير. الآخثء في 
نظري» يستحيل عليه أن يكون مَرجعاً: فما أنتَ على الإطلاق 


الا أنتَء وأنا لا أريد أن يتحدّث الآخ؛ عنك 
1 و ري 3 خر 
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تيه 


ليِم؟ 


لم. في الوقت الذي يتساءل فيه المحِبٌ بِهوّسٍ عن سبب 


كونه غير محبوب. مُعتقداً أن المحبوبٌ يُحِبّهء لكته لا يبوح 
له بشنه. 


- 


- 6# 


1 ثمةء في نظري» «قيمة عليا»: :هي حبي. لا أقول 
لنفسي أبداً: «ما نفمٌ هذا؟» فأنا لست عدمياً. لا أثير سؤال 
الغايات. لا وجود أبداً ل «لِمَ»2 في خطابي الرتيب اللّهمٌ إلا 
أن تكون هذا السؤال الوحيد: لكن لِمّ لا تُحِبُّني؟ وكيف 
يُمكن ألا نُحِبٌّ هذا «الأنا» الذي يجعلّه الحُبُ كاملاً (فائض 
العطاء؛ و مصدرٌ سعادة. .. إلخ)؟ وهناك سؤال يبقى إلحاحه 
بعد المغامرة المُجِبّة: «لِمَ لم تُحِبّني؟» أو أيضاً: «واء قل 
لي؛ يا حبيبٌ القلبء لِمْ هجرتني؟) ماعط رطاءلومة 0») 
(«20117 ندل أوع71211655 13نا2ة178 رطعت[ وعخأقطة2221162-1[1ه2 . 

2 - قريباً (أو ذ في الوقت نفسه)ء يتحول سؤال: لم لا 

تحبنى؟21 إلى دل ل تبني إلا قليلاً؟» كيف بمقدورك ألا 
ار 0 «قليلاً»؟ إني أحيا 
في عهدٍ المُفرط أو غير الكافي» وإذ أطممُ في التطابق» يبدو 
لي أي شيءٍ غيرُ كامل ضَحلاً؛ وغايةٌ ما أبحث عنه أن أحتل 
مكانا لآ ترى فية الكمتاك: 2 مُحصّلئُه. لكوني إسمانياًء 
أسالك - لِمَ لا تقرل لي إنك تُحبني 


نبتشه: (ما معنى العدّميّة؟ أن تفقد القِيّم العُليا مكانتها. وحين تُفتقّد الغايات» فليس 
من جواب عن سؤال ١ما‏ النْفع؟» 
7 ,23 ,171167771220 تأ ذأ رز رعصاءةآ1 
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3 - الصحيح - ويا للمُفارقة الفادحة ماخر انتمراري في 
فرويد الاعتقاد بأني محبوبٌ. أنا أهذي بما أرغب. وبأن كل جُرح 
يأتى من خيانة أكثر مما يأتى من شكُ: لا يخون إلا المُحِبّء 
ولايقاد إلا ذاك الذي يعتقد أنه محبوب: يفتقر الآخرء 
عرّضاء إلى وجوده الذي هو حبّه لي. وهذا هو مبعثُ 
مقوقي: ومع ذلأكه. لأ يوجد هذيان إلا ححين ثفيق هته إلا 
يوجد الهذيانٌ إلا استرجاعاً): أفهمُ. في يوم من الأيّام. ما 
جرى لي: كنت أعتقد أني مُتألم من كوني غيرٌ محبوب» هذا 
على حين كنت أتألّم نتيجة اعتقادي بأني محبوب. كدت أحيا 
في تشابك الاعتقاد بأني » في الآنْ نفسهء محبوب. ومهجور. 
ولو سيع أي أحدٍ كلابيّ الحميمء لما أمكن له إلا أن 
يصرّخ , كما نصرّخ في وجه طفل مُشاكس : لكن ماذا يريد؟. 
(تععول غبازة أعثلك إلى أنك: تحل. كلقى فلذنة: . 
ذات يومء أزهار سُحلبيَة من شخص مجهول: فهذى فوراً 
بمصدرها: ليس مُمكناً أن تأتيه إلا من محبوبه. ومحبوبُّه لا 
يُمكن أن يكون إلا مُحِبّه. وما كان لِيُفلِح في فك المُتداخِلين 
إلا بعد أمدِ طويل من المُتابعة: فمّن يُحبّه لم يكن بالضرورة 
006 


فرويد: «فلنضع في حُسباننا أن العُصاب الهذياني للرغبة [...] لا يفعل إلا أن 
يحمل إلى الوعي رغباتٍ مخبوءة أو مكبوتة» لكنّه يُمئْلهاء فوق ذلك» بأمانةٍ خالصة 
عل أنها مُتحفّقة» (178 ,ءذوماه«عررومهاة114) . 


252 230 
الفكر الجديه 
تلا 


الاختطاف 


اختطاف. غرف بأنه لحظة بدئيّة (ولكن يُمكن أن يُعاد 
بناؤها 6 فواتها). يجد المحبٌ نفسه في أثنائها «مُختطفاً» 
لأسير اله ومسسور ا يسور السعرب الس القيةة 
ضربة الصاعقة. وتسميته العلمية: الوقوع في الغرام). 

1 - أرسّتِ اللغة (المُفرّدات)؛ منذ أُمَدِ بعيدء تعاذُلاً بين 
تالحرب راللين تمل في السالين كلكوها بالشررء 
والاختطاف,» والأسر. .. إلخ. وكلٌ مرةٍ «يقع» المرء في 
الحُْبّء يُجِدّد قليلاً من الزمن رسيي اد بر ارج 
أن يخطفوا النساء (لِضمان الزواج الخارجي) : فى أي مُحِبّ 
يتلقّى ضربة الصاعقة شية من سابين (أو من أي مخطوفة من 
المخطوفات المشهورات.) 

تمّةء إذاء تلاحنٌ مثير: : الخاطف نشِط في الأسطورة 
القديمة. يريد أن يتمكن من فريستهء إنه فاعل الخطفي 
(وموضوعه إمرأة سلبية 6 كما تعلم)؛ أما في لحرن 
الحديئة» (أسطورة العشق)؛ فعلى العكس: ما من شيءٍ يبغيه 
الخاطف أو بشعلة: بل إنه جامد (مثل صورة)» على حين 0 


لبيب: في اللغة العربية» مثلاء ترجع كلمة فتنة إلى الحرب الحقيقية (أو 
الأيديولوجيّة) وإلى وقوع الإغراء الجنسي. 


253 3 
الفكر الجديه 
تلا 


المخطوف هو فاعل الخطف الحقيقي؛ حيث يغدو موضوعٌ 
الخطف فاعلّ الحُبٌ. 000 0 البتحيك إلى د 
3 ثر عام: المُحِتُ - الذي الاك رجن ار ضمنا). 


«الإنسان» (منذ ظهور المسيحية؟) هو مَن يتألم: فالجُرحُ حيثُ 
الإنسان: يقول بارسيفال» وقد أصبح بهذا «هو ذاته» الجروح! 


بارسيفال 


الجروح! 
وكلّما 3 الجُرحٌ في مركرٌ البدّن (في «القلب)), 
تعاظمّ تحقّق الذات لأن الذات هي الحميمية («فالجرح 


روسبروك [...] حميميّة رهيبة»). ذلك هو جرح الحختتّ: انفجارٌ 
ضاربٌ فى الأعماق (فى «جذور» الكائن) لا ينتهى إلى 
روسبروك التثامء» تنزف منه الذات» وتتكوّن بوصفها ذاتاً في هذا 
النزيف ذاته. يكفي أن نتخيّل سابين مجروحة» حتى نجعل 


6س 2 اس 


منها موضوع قصةٍ حبٌ. 


روسبروك: «مُخْ العظام حيث توجّد جذور الحياة هو مركز الجخرح» (16)؛ و«الشيء 
الفاغر الواققع في عُمقٍ الإنسان لا يلثم بسهولةٍ أبدأ» (14). 


254 0 
الفكر الجديه 
تلا 


2 - ضربة الصاعقة الوَامْ: إنْي مُختطف بصورة مُعبّنة : 
أرتعد آأولاء ايام أتبدل» أنقلب» لعف حالي في هذا 
حال مينون الذي وضعه فيها سقراطء طرازاً للأشياء 
المحبوبة؛ للصّور الآبرة» أو أني كذلك, مُهتدِياً بظهور ماء 
لا شيء يجعلني أميّز طريقٌ الغرام من طريق الاهتداء 6) 
(ققتهد<آ عل ستميعغطعء وأني مِن بعل دَق مُسطحء مجمّد» 
أنفي لصيقٌ الصورة (المرأة). وفي هذه اللحظة التي فتنتني فيها 
صورة الآخر لأول مرّة» لا أكون أكثر من دجاجة اليسوعي 
أثاناسيوس كيرشر (1646) العجيبة: تنام مُوثّقَةٌ القوائم؛ وهي 
تُحدق في خط العلباصير الذي يمرّء مثل رابطء قرب منقارها؛ 

أثاناسيوس وحين نُك تظلٌ جامدةً.» مذهولة. امنصاعة لقاهرها» كما 

كيرشر20 يقول اليسوعي. ومع ذلك. كان يكفي» بغية إيقاظها من 
ذهولها وقطع عنفٍ مُخيّلتهاء ربتٌُ جناحها ربت ير 
فتنفض» وتبدأ نّقر الحبٌ من جديد. 

3-عادةً ما تأتي مرحلةً النُوام؛ في ما يُقال. بعد حالٍ 

“مفلة|-> انحططط القّوى: الذاتٌ خاليةٌ على نحو ما. وهى جاهزةٌ 
ومستعذةً» من حيث لا تدري» للاختطاف الذي تتاغتها: كذلك 

فت 0 يصف لنا فرتر بشيئ من الإسهاب حيائه الخاوية التي كان يعيشها 
فى ناعلهابم قبل لقان تنارلوت: :ما من حياة رةه 


أثاناسيوس كيرشر: قصّة الدجاجة العجيبة 0 ءانطهءنم: سدم مطعم<ظ) 


(©8/[112ع 14110:6ذهوه”ة في شيرتوك»  .71‏ عن النُوام» انظر جيرار ميللرء في: 
4 رسمنم0 
.29-43 اء 3 ,معطلاي 1717 


255 03 
الفكر الجديه 
آله 


وما من تسليةٍ قَطء لا شيء سوى قراءة هوميروس» وهي نوع 
من الهّدهّدة اليوميّة التي فيها بعض الحُواء والنثرية (يطلبُ أن 
تُطبّخ له البازلاء». ما هذا «الصفاء الرائع» إلا انتظارٌ - رغبةٌ : 
لا أقع في الحَُبٌ أبداً إلا إذا رغِبتُ في ذلك؛ وما الفراغ 
الذي أنشئه في ذاتي (وأتباهى به ببراءة مثل فرتر) سوى هذا 
الزمن يطول وقتأء حيث أبحتٌ بعينيّ خلسةً؛ من حولي. 
لابّدَ في الحُبٌ مِن مُطلِقء كما في صَيدٍ الحيوان؟ فالفخ 
عارض ؛ إلا أن البنية عميقة» منتظمة» مثلما هو موسِميٌّ سفاد 
الطيور. وعلى هذاء فأسطورة «ضربة الصاعقة». (التي 
تصعقني بغْتَةٌ على غير انتظار. وعخارجا عن إدادتيٍ 7 
دون أن تكون لي أيّ علاقة بها) تبلُغ من القوّة حدّ 
دش من قول أحدص إن قر أذ بع في الستة مدل 
أمادور حين رأى فلوريد في قصر نائب مَلِك كاتالونيا: 
أن تمعن فيها طويلاء قرّر أن يُحِبّها». ماذاء هل 0 أن 
أصبح مجنوناً؟ (أوَ يُمكن أن يكون الحُبُّ هذا الجنونَ الذي 
أبغي)؟ 


هيبتاميرون 


.ععاطع2 .آ عقم غ01 :ممع سصسوامء1] 
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الفكر الجديه 
آلا 


فلوبير 


تأثيل 


4 - مُطلِق الآلية الجنسية» في عالم الحيوان» ليس بفردٍ 
مُحدّد التفاصيل» بل هو شكلٌ وحسبء. صم مُلوّن (هكذا 
تُقلِع المُخيّلة). ما يستهويني في الصورة الجذابة ليس جمعٌ 
تفاصيلها (كما في ورقةٍ حسّاسة). بل هذه الانثناءة أو تلك. أما 
ما يشيع في التأثْر (الافتتان) المُباغت» من الآخرء فُالصوتٌ» 
وتهدل الكتفينء والرشاقة. ودفء اليدّين» وارتسام 
الابتسامة. .. إلخ. وعندئذٍء ما الذي تجلِبّه لي جماليّة الصورة؟ 
شيءٌ ما ليتطابق تماماً مع رغبتي (التي لا أعرف عنها شيئاً). إذا 
لن تبِدّرٌ مئى محاباةٌ في الأسلوب. فتارةً يُثيرني» في الآخرء 


توافقه مع نمطٍ ثقافي كبير (يتراءى لي الآخر مرسوماً على يدٍ 


دجا من الحاضي)) ر على المكتن: مرح الهورة كر الذي 
سيفتخ في الجرح تارةٌ أخرى: بإمكاني أن أَهيمَ يوضع مُبتَذلٍ 
قليلاً متخ باستفزاز) : شرو ون تاق لاقام نشطة» 
تَمِدْ سريعاً على جسدٍ الآخر: هي طريقة مُقتضبة (لكن مُفرطة) 
في مُباعدة الأصابع؛ في قتح الساقيّن» فى تحريك الشفتين 
المكتنزتين عند الأكل» في التفرّغ لانشغالٍ بالغ النثريّة» في أن 
يخلع على جسّده طابّع البلاهة للحظة» برباطة جأش (ربما كان 
الفاتّن فى «مُبتلّل» الآخرء أنىع لوهلة. أضبّط فيه شيئاً مُنفصلا 
عن بقيّة شخصه يُشبه العُهر). يعود الملمّحُ الذي يَمَسْني (ومرّةٌ 
أخرى تُستقى الكلمة من الصّيد) إلى قِسطٍ من الممارسة؛ إلى 
لحظةٍ عابرة من وضع ماء وباختصارء إلى ترسيمة (الترسيمة 
هي الجسد قَيدَ الحركة. قّيد الوضع » قَيدَ الحياة) . 

فلوبير: الا مم 0 - يقول 


فرتر من ا شار لو نت 1ك ا 0000 


تأثيل : عذاعنفم: التي نراها في نقاط تقاطعات الطرّق كافة. 
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الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


لاكان 


- إذ ينزل فرتر من العرّبة» يرى شارلوت (التي يهيم 

بها لمزة الأول يوطرها بات متزله قالطا للأطفال : 
وهذا مشهد مشهور غالباً ما عُلّق عليه): تُحِبٌ في البداية 
و لأن ضربة الصاعقة ا العلامة ابه لمباغتتها (التي 
تُجرّدني من المسؤوليّة, تُخضعني للقدرية. تُهيجني » تعلب 
بي واللوحة هي التي تبدوء في ترتيب الأشياء كُلْهاء أفضلٌ 
ها يتكشّف للرؤية أول هزة+ تتمرّق ستازة: ما لم يكن قد 
رُؤْيَ أبداء يتجلّى كاملاء وسُرعانٌ ما تتلقّفه العينان: إن قيمة 
الآَنِيُ في امتلائه: أنا مُدرْبٌ: واللوحةً إنما تُهبّئ ما سوف 
أجبٌ. 

يفتنني أي شيء يُمكن أن يصلني عَبر فتحقّء عبر مُزقة: 
«القد رأيت فلاناً. .. للمرّة الأولى عبر زجاج سيارة: كان 
الزجاج يتنقّل» غلاسة تتفت بين الحشل: ”ا 
توقفتٌ» ولكنْ بفعل ما لا أعرف من دقّة رغبتي» كنت أثبت 
ذلك الظهور الذي سوف الأحقة طيلةً أشهّر؛ غير أن الآخرّ 
كان كُلّ مرّة يظهرء لاحقاًء في مجالٍ رؤيتي» يبدو كأنه يبغي 
أن يُقاوم هذا الرسمء الذي كان يضيع فيه بوصفه ذاتا (يظهدُ 
مثلاً وهو يدخل المقهى حيث كنتُ أنتظره)؛ كان يفعل هذا 
بحيطة ‏ ناخدة الأدنى» شد عا حسده بالتسترء وبما لكية عدم 
الاكتراث» مؤخراً التفاتته إلىّ. .. إلخ: أي أنه» بكلمة 
واحدة» يسعى للإفلاتٍ خارج إطار اللوحة» . 


19 «عطعء اا 


,1 ,ء 56071701 عط ,هوعهآ 
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الفكر الجديه 
تلا 


هل اللوحةٌ مرئية دوماً؟ قد يكون لها صوت» كما يمكن 
أن تون النعحة لخوية: فقد أَغرّمُ بيجَملةٍ قيلت لي : ليس لأنها 
تُعبّر لي عن شيءٍ يبعث أثرّه في رغبتي وحسشب» بل بسبب 
سياقها (مُحيطها) التركيبيَّ الذي سيسكنني بوصفه ذكرى. 

6 - كانت شارلوت تقطعٌ الخُبرٌ حين 'يتكشّفها' فرتر 
(عندما تتمرّق الستارة» وتتجلى اللوحة). ما يقع هانولد حُبّه 
هو امرأةٌ وهي تتبختّر (الغراديفا تعني التي تتقدم ماشية). 
يدانا إلى |1 مقظا ور لرها ما سيد 8 ميري ) سور 

' جسدٍ مُتموضع. وأما ما يُثيرني فملامح جسدٍ يعملء لا 

فرويد يكترث بوجودي: للخادمة الشابة غروشاء التي كاقث ركتها 
على الأرض وهي تُنظف أرض البيت» أثرٌ كبير في نفس 
رجُل الذئاب: لأن وضعية الجسّد فى العمل تكفّل. على نحو 
ماء براءة الصورة: كلما أبدى ل الآخر أمارات انشغاله» 
أهاد ات عدم اكتراثه (بغيابي)؛ اث ثقتي في أن أ فالحقه: 
لكأن عليّء كي أقع في الحُبّء أن أتّبع أساليب قديمة في 
المّنصء أعني المُباغتة (أباغِتٌ الآخرء ومن نَم يُباغتني: ما 
كنتٌ أتوقع أني مُباغِئه). 

7- لزمن الحُبُ خدعة (إِسمٌ هذه الخدعة: رواية حبٌ). 
أعتقد (كما يعتقد الناس جميعا) أن واقعة الحُبٌ «حلقة» ذات 
بداية (ضربةٌ الصاعقة)» ونهاية (انتحارء هجرهء ابترادٌ عاطفة» 
انكفاء» ترهب في ديرء سفرء وما إلى ذلك). ومع ذلك» فأنا 
لا أفعل غير إعادة بناء المشهد الأوّلي الذي كنتُ مفتوناً في 


5 5 01714) ,«78نا10 لات علاتتصمعط"[» نلنعع] 
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الفكر الجديه 
تلا 


جان - 
لويمس 


بوث 


أثناثه : فهو قُوتٌ أوانٍ. أنا أعد بناء صورة موجعة. أعيشها 
حاضراً. غير أني عد نه (أنطقها) في الماضي : (رأيته» احمر 
وجهي » وشحب لمراه. اهتاجح اضطراتٌ في نفسي المستهامة» : 
ضربة الصاعقة تُقال دوماً بصيغة الماضي البسيط: لأنها في 
وقت واحدء ماض (مبنِيٌ من جديد) وبسيط (ظرفيّ): هو 
إن صم القول» مُبِاشِرٌ ساليف. والصورة تتطابق تطايقاً تامأ مع 
هذه الخدعة الزمنية: لأنها وأشتحة: مُباغْتةٌ موطرة فقد 
كانت (وماتزال) ذكرى (فجوهر التصوير الآلي ليس تمثيله 
الشيءء بل حفظه في الذاكرة) : وإذ «أرى» 1 مشهد القنص من 
جديدء أستعيدٌ خلق مُصادّفة: وهذا المشهد يمتلِكٌ روعتها: 
لا أتوقف عن التعججب من أن يكون لي هذا الحظ: أن ألتقي 

ما بوائم :رغبتي؛ أن أقوم بهذه المخاطرة الكبيرة أن أخضع 
ذُفعة واحدة لصورة أجيليا (ويفعلٌ المشهد الذي أعيد بناؤه 
مثلما يفعل تركيبٌ جهل» مُكلف). 


1,2 ,ءلةزط بعسصاعوم 


.13 منلا-.ل 


فقيد؟ 


فقيد. يرى المُحِبَء المُتخيّل مونّهء أن حياةً المحبوب 
تستمرٌء وكأن شيئاً لم يكن. 1 

1 - باغت فرتر لوت وإحدى صديقاتها وهما تثرثران؛ 
تتحدثانٍ غيرٌ أبهتّين عن شخص يلفِظ أنفاسّه: «وإلى ذلك» 
[...)] في مالو مت اليوم» في ما لو نأَيِْتَ عن دائرة 
أصدقائك؟ [. ..] فهل يُحِسُون بهذاء أتراهم يشعرون بالفراغ 
الذي سيتركه غيابك في مصائرهم. وكم من الزمن سوف 
يُلازمهم هذا الشعور؟. ..». 

هذا غيرٌ عائدٍ إلى أني مُتخيّل نفسي ميتا غير مأسوفٍ 
عليه: تسجيل الوفيّات فيدر هذا عائد بالأحرى» إلى 
أنني . من خلال الجداد نفسهء الذي لا 56 أرق استهراد 
حياة الآخرين» دونما تغيير؛ أراهم ماضِيّن في أشغالهم. 
ولّهرهم. ومشكلاتهم» يرتادون الأماكن ذاتهاء ويُعاشِرون 
الأصدقاء أنفسهم؛ لا طارئ على غمرةٍ حياتهم. ومن الحُبٌ» 
هذا الصعود الجنوني للارتهانٍ (أنا فى حاجة مُطَلَّقَةِ إلى 
الأخر)» شمن بكس عرقف معاكسى : ما مِن أحدٍ في حاجة 


حقيقة إليّ. 


اس 2 


99 معطارء ا 


261 23 
الفكر الجديه 
تلا 


جان - (الأم وحدّها يُمكن أن تفتقدني: أن أكون مكتئباً يعني» 
لويبس2 في ما يُقالء أن أحمل وجة الأمْ؛ ا 0 
بوث إلى الأبد: أتخيّلها صورةً جامد ميتةً» خارجة من الليل؛ أما 
الآخرون فما هُم بالأم : لهم الجدادُء (ولِيَ الاكتئاب)). 
2 - ما يُِفَاقِمِ ذُعر فرترء هو أن يرى المُحتضّر (الذي 
يتماهى معه) موضوعَ ثرئرة: فشارلوت وصديقاتها «سيّداتٌ 
عاديّات». يتحدثن عن الموت بخفة. وهكذا أجد أنى مأكول. 
تأثيل بأطراف الشفاهء في حديث,. مُذابٌ في أثير الهذر. ولسوف 
يستمر الهّذر من دون أن أكونء. ومنذ زمن طويل» موضوعاً 
له: سوف تطغىء على ذكرايّ ذاتهاء طاقة كلامية تافهة, لا 
2 


.3.8 .[آ -.ل 


تأثيل : «ثرثر» : ع5ةصمهم ,عذاأنتاهط ,هممدم» أكلّ بأطراف الشَّفْتَينء ثرثر وأكل. 
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رونسار 


ركم كانت السماء زرقاء» 


لقاء. يُرجِع التشكيلٌ إلى زمن البهجة الذي سُرعانَ ما 
أعقبّ الافتتانَ الأوّلء قبل أن تتولّد صعوباتٌ العلاقة المُحبّة. 
- على الرغم من أن الخطاب المُحِبَ ليس إلا عُباراً 
من تشكيلاتٍ تَهتاحٌ تبعاً لنظام غير متوقع» أشبه بذُّبابة تُطوّف 
في أجواء حُجرةء فإن في وُسعي أن أعزو إلى الحُبّء على 
الأقل استذكارياً وفي الخيال» صيرورة مُتتظمة: أحياناً أصطيْع 
من هذا الهُوام التاريخي : مُغامرة. وحينئذٍ يبدو السباق المُحِبٌ 
سالكاً ثلاث مراحل أو (ثلاثة مَشاهِد): فهو أولاً في آنيّته. 
أمية '(أنا مقعون بضورة)؛ ثم تتالى سلسلة من تلاق (مواعيد. 
واي رسائل . وآسقاة قصيرة). أستكشف من خلالهاء 
نتشيأء كمال المحبوية أي تطابق شيءٍ غير مؤمّلٍ مع 
رغبتي : : هي عذوبة البداية. لحظةٌ الحَبٌّ البرئ الخاصة. 
سكيد هن البهجة هذا هويته (سِياجه) مما يتعارض (على 
الأقل في الذاكرة) مع ما يتبع»: واما يتبّع؛ سحابة طويلة من 
الا وجراحاتٍ» من قلّقء وشِدَةء من غيظء وفنوط» من 
تحير » وأفخاخ, أغدو فريسة لهاء باقياً انئل يتهدّدني على الدوام 
سقوط قد ينهالُ في آنِ معاً على الآخر وعلئّ؛ وعلى اللقاء 
الرائع الذي. في البدءء كشفٌ أحدّنا للآخر. 


رونسار: «احين أخذتني البدايةٌ العذية 


بعذوبة عذبة للغاية . . . » (/1هم! عا افالعاماه2). 
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2 - ثمة مُحِبُون لا ينتحرون: خروجي من «النفق» الذي 
يعقُبٍ التلاقي الشحت لسكز ‏ ار النهان كانية ». قإها أذ أفلح 
في أذ ابح العت ابام مخرجاً جدلياً (مُحتفِظأً بالحُبّ 
لكن متخلصا من العوَام)؛ وإما أن أستأنف السباق بعد أن 
تركتٌ هذا الحُبّء وأبحث» مع اخرين: عن أن أكبر التلاقي 
الذي لا أزال أحتفظ بِألَقِه: لأنه من طينةٍ «اللذةٍ الأولى»» وأنا 
لذ أنفك اترئب عودته استعيدة: أؤكّد المؤكّد وأبدأ من 
جديد دونما تكرار. 


(لاحقاً يُشِعُ اللقاءُ في الذاكرة؛ ولن يُنجز المُحِبَ إلا 
لحظةً من لحظاتٍ سباق الحُبٌ الثلاث؛ وسوف يتحدّث عن 
نقّق الحُبٌ الألق)). 


3 - أتعجَبُ»ء في أثناء التلاقي ؛ من أني صادفتٌ أحداً 
يكمل» بلمسات متعاقبة, وناجحة كُلَّ مرّةء من غير ضعفء 
لوحة هُوامي. آنا مف لاعي: لأ يكوه البحط: دل بع ايده 
على القطعة الصغيرة التي ستأتي من المحاولة الأولى تُكمل 
اللعبة التركيبيّة لرغبتي. إنه اكتشاف متدرّج (كالتدقيق) لأواصر 
التواؤم» والتواطؤء والحميمية التي سأتمكن من تعهّدها إلى 
الأبد (على ما أعتقد) مع آخرء صائر منذئذٍ «محبوبي»: وأنا 
بمجامع ذاتي مشدودٌ إلى هذا الاكتشاف (أرتعِدٌ منه)؛ إلى حد 
أن كُلّ مُضولٍ مُكنّف يصلح. على الجملةٍ» لكائن التقيئه 
كدا رايخك من ادي ابس اللنين اشر حل ابو 
«شاتوبريان» المسافر» إذ يُراقِب أدنى حركاته بتلهُفِء ويُلاحقه 
حتى رحيله). وأناء فى كل لحظة من لحظات اللقاء» أكتشف 
فى الآخرء لتر هبو أناء عل تبث هذا؟ تصرو».:وأنا أيفا 


264 0 
الفكر الجديه 
تلا 


| 


حِبّه! أنتَ تحب هذا؟ ولا أنا! وحين يلتقى بوفار وبيكوشيه. 
لا يكمان عن عاد خوانب عاو نهم البقد اد مذهولين: هذاء 
في ما نظنُء مشهد حُبٌ حقيقي. واللقاء يُمِرّر على المُحِبَ 

بوفار (المفتونٍ أصلا) نشوةً مُصَادَفةٍ خارقة: هنا ينتمى الحُبٌ إلى 

وبيكوشيه القواعد الديونيزوسيّة في رمي حبَّة النّرد. | 
(كان كلاهما لا يعرف الآخر بعدٌ. إذآ على كل منهما أن 
يحكى للآخر عن نفسه: «هاك من أكون». إنها المتعةٌ السردية 
درن الع نكيل الصمرءة وتزدرها فى ارامهاء رموه يكن 
واعدة ذَفْعٌ ااي وأناء في اللقاء المْحَتٌ: 1109 يونت 

أهترٌ فرّحاء يستحْمْني الطْرَبُ). 


شاتوبريان 


رتتتءأمكنتؤل 6 حتعوط ع4 ء«توع6ن!!! رلسضقت طسلوع وطن 


1. 11. 
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الانبعاث 


انبعاث. كيفية جوهريّة للذاتية المُجبّة: تُدرّي كلمةٌء أو 
صورة موجعة في الوعي العاطفي للمُحِبٌ. 

1- ما أَعيه بجسدي هو الممدؤي في داخلي: ثمة شيءٌ 
دقيقٌ وحادٌ يوقِظء. على حين غرّة» هذا الجسد الذي كان» 
في غضونٍ ذلكء مُستغرقاً في المعرفة العقلية لوضع عام: 
تفعل الكلمة» والصورةٌ» والفِكرة فِعلَ ضربةٍ السَوط. يشرّع 
جسدي الداخلى فى الارتعاش» كأنما زَلزلّته أبواقٌ تتجاوَبُ» 
ويتداخلٌ صداها: يُخْلّف الاهتياجُ أثرآء والأئرُ ينّسِعء ويُجِتَاحُ 
كل شيءٍ (بهذا القدر أو ذاك من السرعة). وما من شيء» في 
المُخيّلة المُحِبّةء يُميّز الاستفزاز الأتفة من واقعة منطقية 05 
زلزال الزمن مُمِتَدٌ أماماً (تقفز إلى ذهني تنبؤاتٌ كارئية) وخلفاً 

نيتشه ١‏ <أتذكر في رُعب حوادِتٌ «سابقة»): إن خطاباً كاملاً من 


الذكرى والجوت ينتصب » ويحمِلّني : هيّ سطوة الذاكرةء 
سلا الذويّ» سلاح - «الغيظ» . 


(ندٌ الدوِيُ عن «عارض غيرٍ مُرتقّب [. ٠.‏ يُغْيّر بغتة 
ديديرو ععال' :الشخصيات»: إنه تمثيلٌ حادث غير مُتوقّع. لد 
المواتية» لرسم فا لوحة مؤثرة ة للذات المجتاحة» خائر 


لقوق إلخ). 


2 ,عناعاء0آ1 :عطعسومء لا 


111 ,كماء اعنم دع ديه ,أوجء1210 
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2 - فضاءً الدّوي هو الجسد ‏ هذا الجسد الخيالى» 

شديد «الانسجام؛ (تامٌُ الالتنام)؛ الذي لا يُمكن أن أعيشه إلا 

في أشكالٍ اهتياج شامل. هذا الاضطراب (الأشبه باحمرار 

يُخْضْب الوجة» من خجلٍ أو من انفعال) وجَلُ. في الوججل 

العادي ‏ ذاك الذي يسبق خوض سباق د أرالي ء مُستقبَلاً في 

ديديرو حال من الإخفاقء والمُغالُطة» والفضيحة. أما فى الوجَل 

التحت» فاحاف هن تقويفين ذاتى الذى أخلشهء يقد 
بصورته الأكيدة» التامّة في 8 اللفظلة: والصورة. 

3 - كان فلوبيرء حين تستعصي عليه الجمل؛ ؛ يرتمي 
على أريكته : كانت تلك اتُقَاعَةٌ الخل) لديه. وأنا إن دوّى 
الشيءٌ بعُنفء ولّد في جسدي صحَّباً يبلغ من القوّة م 
يضطرُني إلى أن أوقِف أي انشغال؛ وأستلقي على سريري: 
وأدّع «العاضفة الداخلية» تمرٌء من دون م وعلى عكس 
الراهب زِنَء الذي يُفرغ نفسه من الصّوّرء أترك نفسي تمتلئ 
بهاء مُكابداً مرارّتها حتى النهاية. إذاّء للاكتئاب حركته ‏ 
المُرمّرَة - ولا ريب في أن هذا ما يضع له حدوداً؛ إذ يكفي 
في لحظة ما أن أتمكن من أن أستعيض عن هذه الحركة 
بأخرى (ولو كانت فارغة) (كأن أنهضء» وأقترب من الطاولة» 
من دون أن أباشِر عملي على القّور) حتى يتلاشى الدُوِيُ: 
ويخلى مكانه للحظة السوداء الكئيبة. فالسريرٌ (النهاري) هو 
كان امل على حين أن الطاولة» من جديدء ومهما فعلنا 

٠»‏ هي الواقع. 


روسبروك 


ديديرو: « ليست الكلمةٌ الشيء» لكنها ومْض تُدركها في ضوئه». 
.6 بعاعمءطئن1 
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4 - ينقل لي قُلان. .. شائعة مزعجة تخصّني. تُدَوْي هذه 
الحادقة في داخلي على نحوين: من ناحية» أتلمّى بألم 
مضمون الرسالة» وأسيقط بطلانهء وأريد تكذينه . . ٠‏ إلخ. ومن 
ناحية ثانية» أدرك تمام الإدراكِ الحركة العدائية الطفيفة التي 
دفعت فلاناً... ‏ من دون علم منه ‏ إلى أن يحمل إليّ 
معلومة جارحة. ربما لا تحلل اللسانيات التقليدية إلا الرسالة: 
وعلى العكس. يبحث فقه اللغة الفعّال» قبل كل شيء» عن 
تأويل القوّة (المُرتكسة هنا) التي توجٌّهه (أو تجذبّه) وعن 
تقييمها. والحال أني مُتسائل ما العمل؟ أجمع بين عِلمَّي اللغةٍ 
هَذَّينء وأوسّع أحدَهُما بالآخر: أقيمٌ بعناء في ماهيّة الرسالة 
ذاتها (أعني فى مضمون الشائعة)». في الوقت الذي أفصل 
فيهء بحذرء ومرارة» القَوَّةً التي تقوم عليها: أخسرٌ على 
الصعيدّين» وأجلب الجُرحَ لنفسي من كل صوب. هذا هو 
الدويّ: الممارسة المُتحمّسة للإصغاء الكامل: أناء على 
عكس المحذال (ولهذا ما يُسوّغه)ء بعيداً عن أن «أطفواء 
خلال حديث الآخرء صقي إضكاة ثاما+ واكوذ فى سال مد 
الوعي الشامل : لا أملك أن أمتنع عن الاستماع إلى كُلٌ ما 
يُقال» ومُوجعي هو صفاءً هذا الاستماع: مَن ثُراه قادراً على 
أن يتحمّل» دونما ألم» معنى مُتعدّداء ومنقى مع ذلك من أي 
«صحَحب)؟ إن الدّوي يُحيل الإصغاءًَ صحّباً جليّاء والمُحبٌ 
مصشياً متوخشاء مُختزّلاً إلى عضوٍ سمعي هائل؛ كما لو أن 
جوهرٌ الاستماع يدخل في حاله قول: إنمأ الأدن هي المُتكلّمُ 
في داخلي. 
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ستندال 


أصبوحة 


إفاقة. اختلاف أشكالٍ يلتقى المُحِبٌ نفسَّه فيهاء حين 
1 وقد تملّكه هم شعَفِه من جديد. 


1 - يتحدث فرتر عن تعَبهء («دعيني وألمي حتى النهاية : 
فلايزال لدي من القوّة ما يكفي لبلوغ أقصى تعبي هذاء على 
الرغم من تعبي). هَمْ الحُبٌ يحمل كذَأ يُنههك البدَنَ في قسوةٍ 
نظير قسوةٍ العمّل الجسدي. قال أحدهم: «كنثُ أكابد ألما 
عظيماًء مُقاوماً. طيلة النهارء صورة المحبوبء إلى حد أني 
عند حلول المساء يستغرقني نوم عميق». كذلك بات فرترء 
قبيل انتحارهء يأوي إلى فِراشهء في وقتٍ باكرء وينام وقتاً 
طويلا. 

2 - إفاقاتٌ حزينة» إفاقاتثٌ مُمرّقة (من حنان)» إفاقاتٌ 
بيضاءء إفاقاتٌ بريئة» إفاقاتٌ هلعة (يفيقٌ «أوكتاف» من 
الغيبوبة: «فُجاءةً» خطرت عذابائه فى ذهنه: لا يموت المرء 
من ألّمء أو أنه مات في لحظة ألمه»). 


103 ,معطارء الا 

5 22م 01216مم12 :.5.8 
.40 ,لعطاعء اا 

,عع :نت71ك4ق باأقطلسء )5 
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مُشَادّة. يستهدف التشكيل أيّ مُشْادَةٍ (بمعنى الكلمة في 
الحياة الزوجيّة) بوصفها احتجاجاتٍ متبادّلة. 

1 - حين يتشائم شخصانٍ وفقّ تبادُلٍ مُنتظم للرُدُودء بغية 
أن تكون لأحدهما «الكلمة الأخيرة»» يكون هذان الشخصان 
قد سبّق أن تزوّجا: المُسْادّة في نظرهما مُمارَسة حقٌء وتكلَمُ 
لع يمتلكانها معا. تُفيد المُشَادّة: لكل دوره» مما يعني: لن 
تكون أبداً من دوني» ولن أكون من دونك. ذلك هو معنى ما 
ندعوه» تلميحياًء بالحوار: ألآ يُصِغي أحدهما إلى الآخرء 
لكنهما يشتركانٍ في الخضوع لمبدأ عادلٍ في توزيع ملكيّات 
الكلام. يعلم الشريكان أن المُجابهة التي يخوضاتهاء ولن 
تُفرّقهماء غيرٌ مُجدية مثلما هي الحال في متعة مُنحرفة (إذاًء 
ستكون المُشادّة تحصيلٌ لذَّةِ من غير مُجازْفةٍ بإنجاب أطفال). 


تشرّع اللغْهٌُء مع المُسادّة الأولى» في مهنتها الطويلة من 
حيث هي شيء مُهتاج ولا جدوى منه. إنه الحوار (مُناظرة بين 
مُمثْلِينَ) الذي أفسد المأساة حتى قبل قُدوم سقراط. وعلى هذه 
الشاكلة» تُدقّع المُناجاة إلى تخوم الإنسانية» ذاتها: في 


نيتشه نيتشه: «كان يوجد مُسبقاً شيء تمائل في تبادل الكلام ؛ بين البطل والحوقة. غير أنه 
ما كان أحدهما ثانوياً بالقياس إلى الآخرء فالمعركة الجدلية غير تمكنة. لكن ها إن 
تتواجد الشخصيتان الرتيتان وجهاً لوجهء» حتى نشهد ولادة مُناظرة م وخجج » 
متوافقة مع فطرة هيلينيّة ةَ بغمق : : كانت المحاورةٌ اليكة [نعني : المشادّة] مجهولة دوماً 
في المأساة الؤغريقيّة) (42 ,دء ةلومم دانع ,«عنلغع دعا 15 اء عنون50») . 
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جاكويسون المأساة القديمة» وفي بعض أشكالٍ الانفصام. وفي المناجاة 
المُجبّة. (على الأقل؛. طالما تمكنتٌ من أن «أسيطر» على 
هذياني». ولا أدّع نفسي تنقادٌ لرغبة جر الآخر إلى تنازع 
كلامي مُنظم). لكأنما المُمئّل البدئي» والمُحِبَء والمجنون؛ 
يرفضودن أن يَنصّبوا أَنفْسَهُم أبطال كلام وأن يخضعوا ل 
الراشدة» اللغة الاجتماعية التى بها تهمس الإلهةهٌ الشرّيرة 
(إيريس» : لغة الغعصاب الكوني. ْ 
2 - رواية فرتر خطابٌ محِبٌ خالص: لا تنقطع فيه 
مُناجاة الذات (الغزلية» القلقة) إلا مرةً واحدة» في النهاية» 
فرتر ١‏ كُبيل الانتحار: يقومٌ فرتر بزيارة شارلوت» التي تطلب منه ألا 
يأتي لرؤيتها قبل عيد الميلاد» قاصدةً بذلك أن عليه أن يُباعد 
بين زياراته» وأن عاطفتّه لن تنزل منها من الآن وصاعداً منزلة 
حسّنة: تنشّب عن هذا مُشادّة ' ْ 
تنطلق المُسْادَةٌ من خلاف: شارلوت مُمتعضة» وفرتر 
مُهتاج» وامتعاض شارلوت يُفَاقِمُ بالأحرى اهتياجَ فرتر: إذاً ما 
للمشادّة إلا مرضوح واحد يُقسّمه اختلاف في الطاقة (فالمشادة 
كهربائية). وبغيةً جر عدّم التوارّن هذا (كما يفعل مُحرك)ٍ لغية 
أن تأخذ المُشادّة سّرعتها المطلوبة» لابْدٌ من فح يجهّد كُلَ من 
الشريكيق لكي يجرّه إلى ميدانه: عادة ما يكون هذا الفخ 
واقِعةَ (يؤكدها أحدهماء وينفيها الآخر) أو قراراً (يفرضه 
أحذهماء ويرفضه الآخر: فى رواية «فرتر»: مُباعدةٌ الزياراتِ 
غمدأ): منظقيا. الاتفاق مستحيل مادام موضوع الخخلاف ليس 


466 ,«لعناء عا مط» ,سموطمعلول 
.5 123 ,رعطسء اا 


214 230 
الفكر الجديه 
تلا 


تأثيل 


الحادثة أو القرارء أيّ ليس شيئاً خارج اللغة؛ء بل هو ما 
يسبقهما وحسب: ليس للمُشادّة من موضوعء أو على الأقل 
سُرعان ما تفقده: إنها هذه اللغة التى أضاعت موضوعها. ومن 
طبيعة ردّ الفعل ألا تكون له أيّ 0 بُرهانية أو إقناعيّة» وأن 
يكون مصدراً وحسبء وأن لا يكون هذا المصدرء على 
الإطلاق» إلا مُباشراً: في المشادّة أتشبّث بما قيل توًا. ينطق 
موضوع المشاذة (المقَسَمء والمكيةك مع ذلك) من خلال 
بِيتَينٍ مُتلازِمَين: إنه الحوار التراجيدي الشعريء النموذج 
القديم لِمِسْادّات العالم كُلَها (حين نكون في وضع المشاذة» 
نتحدّث بكلمات «مُرئّبة). ومع ذلكء أيَاْ ما كان انتظامُ هذه 
الآلية» فإن ما كان مُنطلّقاً للاختلاف لابُدَ أن يوجّد فى كل 
مُتلازْمَين: هكذا تدفع شارلوت الطوّف الآخر دوماً في انجاه 
مُقترّحات عامة (١لأنه‏ من غير المُمكن أن تشتهينى»)» بينما 
يعود به فرتر إلى المُحتمّلِء إلى إله الجروح المُجبْة (الابْدٌ أن 
يكون ألبير سبّبٌ قرارك»). كل حُحجة (كل بيت من المُتلازِمَين) 
مُختارة لتكون مُناظِرةٌ وبالتالي مُعادِلةَ شقيقتَيهاء ومزيدة» مع 
ذلك. بِمَلحَقٍ من احتجاج: باختصارء مُلحق بمُزايدة. وما 
هذه المُزايدّة أبدأ بشيءٍ آخر غير صرخة نرجس: وأنا! وأنا! 

3 - المشادة كالجملة: لا شيءء من الناحية البنيويةء 
يحمل على إيقافهاء ولا تستنفدها أي عمَّبةٍ داخليّة. لأن 
ضَروب توسّعِهاء كما في الجملة. ما إن تُعرّف ثُوائها 
(الحادثة. القرار) حتى يدا د لا شيء غير ظرف خارجيّ عن 


تأثيل: الحوار التراجيدي (ستيكوس): صَفْء خخط. 


275 23 
الفكر الجديه 
تلا 


ساد 


بنية المُسَادَّة يُمكن أن يقطعها: أن يتعبّ الشريكان كلاهما 
(تعبٌ أحدهما غيرُ كافٍ). أن يأتى غريب (ألبير فى رواية 
فرتر). أو اسغيدال العدوانية» بخنة: بالرغبة. في ما عدا 
استغلال هذه الطارئات؛ ما من شريكِ يمتلك سُلطة إلغاء 
مُشَادّة. فبأيٌ الوسائل أستعين؟ أَبالضّمت؟ لن يكون للصمت 
غير تنشيط إرادتي في المشاذة. اذا أنا مُنساقٌ إلى أن احيت 
لكي أمتصٌّ الموقف». لكي ألطفه. أم بالمنطق؟ لا أحد يلغ 
من نقاء المعدن حدٌ ترك الآخر من غير صوت. أم بتحليل 
المشاذة نفسها؟ وما الأنتقال من المشاذة إلى ما“فوق المُشَادة 


إلآ شروعٌ في مُشْادَةٍ أخرى. أم بالهروب؟ الهروبُ علامةٌ رِدَةٍ 


مُكتسّبة : الثنائى مُفكك سلفاً: فَالمُشْادّة» كما الحُبٌ» دوماً 
تسائلة إذاء. التحافة: كما اللغة» لا تنتهى: هى اللغة ذاتهاء 
المحصّلة فى لانهائيّتهاء هىّ هذه «العبادة الأبدية» التى جعلتٍ 
الإنسان» الخد لا يتوقّف عن الكلام. ١‏ 

(كان من شمائل قلان. .. أنه ما استغل أبداً الجُملة التى 
أعطيّت له ونتيجة ضرب من الزهد النادر» لم يكن يستفيد 
بن اللنة). 


4 لا مشاذةً ذات معنىء ولا مشادّة تتطوّر نحو 
التوضيح والتغيير. وما هي ممارسة ولا جدليّة ؛ بل مُترّفة 
نارف : هي غير منطقية مثل ذروة لذَةٍ مُنحرفة: لا ترك 
نضنمة + ولا دنساء. وهذه مُفارقة + الثثف+ عند ساذ» لا يترك. 
هو الآخرء بصمة؛ إذ يُجدّد الجسدٌ قُواه على الفور - ويتهيّأ 
مهتوق عديدة1 تبقن مسقي المعنبة ذوما» المناذية» 
المُتقرّحة. نضرةًء حازمة» مُرتاحة. كذلك أمرٌ شريكِ 
المُشادّة: ينبعث من المُشادّة السابقة» وكأن شيئاً لم يكن. 


26 23 
الفكر الجديه 
تلا 


فِالمُشْادّة تُذكرء بتفاهة صحّبهاء يُعيد إلى الأذهان التقيّؤ على 
الطريقة الرومانية: أدغيغ اللّْهاةَ (أهيّج الاحتجاج في ذاتي). 
فأتقّأ ( سبل من الحجج الجارحة) ثم أعود فآكل بهدوء. 


5 - لئن كانتٍ المُشادّة تافهةء فهي» تُقاوم اللامعنى. إذ 
يحلم كل شريك في مُشْادّة بأن 0 له «الكلمة الأخيرة». 
«أن يخْتم) آجْر المُتكلْمَين» الكلام» يعني يعنى أنه يُقرّر مصير ما 
تم قوله يعني أنه يتحكم بالمعنى» ٠‏ يمتلكهء, يجهزه) يجهز 
عليه؛ فَآجْرُ من يأتي» في فضاء الكلام» هذا مكنا مسرا 
ثابتأء وفق امتياز كه الأساكيده والرؤساء. والقضاةء 
والمرشدون: كل معركة دم (لاكَهُ قدامى السفسطائيّين» 
وتلاسّن به المدرسيون) ترمو إلى امتلاك هذا المكان. 
بالكلمة الأخيرة. بابلبل الخضمء 4 -لاساصلية»» سأكدة جرحاً 
0 قاتلا سأحشره في الصَّمتي ٠‏ سأنزع منه كل كلام. 

عيشت التشاكة وق ضيه الغيكن هذا الطفرة بولا يتفسل 
الأمر إطلاقاً في أن تتسابق إلى ظفّر حقيقةٍ ماء وإلى إعادةٍ 
بنائهاء بل يتّصل بأن يكونَ رد الفعل الأخير هو الأحسن 
ليس إلأ: فرّمية النرد الأخيرة هي الحاسمة. المُسَادّة لا تُشبه 
لُعبة الشطرنج في شيء» بل تُشبه لُعبة التمرير: ومع ذلك» 
هذه اللعبة معكوسة هناء لا القود صيعوه إلى من بجح فى 
الاتحتقاطل «السلقة: لمعظة تونني اللعية 1 تمر ابد عدف 50 
على طول مسرح اللُعبة» ويُحالِف الظَمَّر مَن سوف يأسّر هذا 
الحيوان الصغيرء الذي سيضمنٌ امتلاكه القوّة القادرة: ردّ 
الفعل الأخير. 


(**) حيوان من رُتبة اللواحم يُصاد به (مُعبجّم المنهل). 


277 02 
الفكر الجديه 
تلا 


فرتر في رواية فرتر تُتَوّجٍ المُسادّةُ بالابتزاز: يقول فرتر مُحْاطِباً 
ازلوتة كبر من سكوى وتهابيد: المي إن شين من 
الراهةه وسبيكون كل شيءٍ على ما يرام؟, أي اسوف 
سخلضية 0 تربيا؟: وهذا اقتراح تسيمة المقفة لأنف 
بالتحديد» مَهُوم رد فِعلٍ أخير. ولكي يتزود المححبت في 
العشاقة بكلمة آحيرة تنوئة حقاء فأقل ما عليه فعله أن يتحر : 
بإعلانٍ فرتر انتحارّه» يغدو في الحالٍ أقوى المجبّين : كأنما 
يبدو مرّة ة أخرى أن الموتَ هو وحذده القاِر على قطع الجملة. 
على إيقافٍ المشاذة. 


ما معنى بطل؟ من له الردٌ الأخير. ثُرى هل نرى بطلا قد 

لا يتكلم قبل أن يموت؟ إذاً ينبُع العزوفٌ عن الردّ الأخير 

(رفض المُشادّة) من أخلاق مُضادّة للبطولة: هي أخلاق 

كيركغارد إبراهيم الخليل: فهو لا يتكلم حتى يُنجز التضحية المطلوبة 
منه إلى النهاية. أو أيضاً - وهذا رَذَّ أكثر تهديماً - لأنه أقل طب 

زن (الصَمَتُ. غطاء جَيدٌ دوما)» تعدل الردٌ الأخير باستدارة غير 
لائقة : هذا ما فعّله المعلم زن الذي كان» من أجل الردٌ على 

أيّ سؤالٍ علّنيَ: «من هو بُوذا؟»: يخلّع جذاءة» ويضعة علي 

رأسه» ويمضي: : تذويتٌ حَيِدٌ للرد الأخير» وتحكمٌ بعدم 


التحكم. 


4 معططامء 11 
177716714 أع ©2111 ,امومع امع ك1 


278 0 
الفكر الجديه 
تلا 


فرتر 


تأثيل 


«لم يكن يُرَافِفُه 8 كاهن» 


وحيد. لا يُحيلٌ التشكيلٌ إلى ما قد تكون عُرْلةُ المُحِبَّ 
الإنسانية» بل يُحيلٌُ إلى عُزلته «الفلسفية»» بِحُكم أنَّ أي 
منظومة فكريّة كُبرى (أو منظومة خطاب) لا تأخذ العشق على 
عاتقها اليوم. 

1 - ما عسى أن تُسمْى ذاك المُحِبّ الذي يُعايْد فى 
«الخطأ؛ تجاه كل الناس وضِدَّهمء وكأن أمامه حياة أبديّة لكي 
اذ هذا المْحِبَ يُسعّى مرتذاً. سواءً أكان هذا بين 
خب ان أم داجل حب واحدء فأنا لاأزال «أعاود 
السقوط» في عقيدة باطنيّة لا شريك لي فيها. حينما تُقِل 
جُثمان «فرتر»؛ في جُجنح الليل» إلى زاوية من المقبرة» قريب 
من زيزفونتين (شجَرَنّي العطر اللطيف» والهدأة» والذكرى): 
«فلم يكن يرافقه أي كاهن» . (بهذه الجملة تنتهي الوواية) : 
الدين لا يَدِينُ المنتجر في رواية فرتر وحسب. بل لعلّه يدِينْ 
أيضاً المُحِبَّء الطوباويّ» المُنحَىء الذي لا «وثاقٌ» يربطه 
بغير ذاتّه. 


5 ,وعطاعءء الا 


279 23 
الفكر الجديه 
تلا 


تأثيل : ©07هفأء7 يعني وق 


2 - يلاحظ أريكسيماكوسء فى المأدُبة» هازثاً. أنه قرأ 
في مكان قانداة على الملح» غير أله لمر يقرا شيعا عن 
المأدذبة إيروس. ولكونٍ إيروس تحت الرقابة بما هو موضوع حديث». 
قرّر مجتمع المأدُبة المُصِعْرء أن يجعل منه موضوعاً لطاولته 
المستديرة: نحسّبُ أنهم مِتْلّهم مثلّ مثقّفي اليوم الذين يقبلون 
أن يُناقِشُوا عكس التيّارء فيتحدّثون عن الحُبٌ تحديداًء ولا 
يتحدّثون في السياسة» عن الرغبة (المُجِبّة)» وليس عن العوّزٍ 
(الاجتماعي). ينبّع انحراف الحديث عن المركز من أن هذا 
الحديث منتظم: فما يحاول المدعؤون إنتاجه ليس أحاديتٌ 
مُبِرِهَنة» وحكاية تجارب» بل هو عقيدة: ذلك أن «إيروس»2, 
في نظر كُلّ منهمء نظام: ومع ذلكء لا وجود اليوم لأيٍّ 
نظام في الحُبٌ: وبعض الأنظمة التي تحيط بالمُحِبَ المعاصر 
لا تُخصّص له أي مكان (إن لم يكن وضيعاً): يُمكنه أن 
يلتفتَ صوبّ هذه أو تلك من اللغات الْمُتَلقَّاةَ 0 
يجيبه » اللَهمّ إلا ليصرفه عمّن يُحِبّ. فالخطاب المسيحيء | 
كان لايزال موجوداء يُحرّضه على أن يكبّح أهواءه ره 
بينما يُرغمه خطاتث التحليل النفسى (إذ يصف حاله.؛ على 
افعك. تقدير) علن إغلان البكداة على شيفتلته. أنا الخطات 
الخاركسى» .فل يقول شيعا ولغن إنقشدث لرغبة أن أذ هذ 
الأنوات .من آخل أن أنترع الاعترافٌ في مكانٍ ما (أياً ما كان) 
البجنوني) (ابحقيقتي2)؛ فَتقَلة هذه الأبواتٌُ وانجدا بعد 
الآخرء وحين تُغْلّقَ كلّهاء ؛ سبعلي هذا من حولي سُوراً من 
لع يدقنني» يعتصرني؟ اتقو الله إل إن تيت وروضيث 


أن «أتخلُص من قلان. 1 


.7 أعسومو8ق 


260 230 
الفكر الجديه 
تلا 


(«رأيت» في كابوس» محبوباً نزلّت به وعكة» بيئما كان 
ا ا فاستبدٌ به القلّق وو يتطليه ذواة: لكن 
الناس كانوا يمرُون رافضين في فظاظة أن يُقدّموه له» وعلى 
الرغم من رواحي ومجيئي في ارتباكِ» كان قلق ذلك الشخص 
يكتسي طابعاً هستيرياً لْمنّه عليه. الك ا ا 


الشخصٌ كان «أنا؛ ‏ طبعاًء وإلآ بأيّ شخص آخر سأحلم؟ : 
كنت أستنجد باللغات (بالأنظمة) 07 1 التي رفضتني» 
طالباًء بفحش » فلسفة اتفهمنو - تحتضنني١2).‏ 


3- عزلة ا 7 الحبّ 
يُفشي سرّأًء ويتكلّم» ويقصٌ)» بل عُزلة نظام: أنا وحدي 
الجاعِلُ منها نظاماً (ربما لأنني لا أكفٌ عن الانطواء على 
التصورية المُطلّقة لخطابي). وها هي مُفارقةٌ عسيرة: يُمكن أن 
يسمعني الناسٌ جميعاً (فالحُبٌ ينيع من الكتّب» ولهجته 
دارجة). لكن لا يمكن أن يسمعني (يتلقاني بطريقة تنبؤية) إلا 
أشخاصٌ يمتلكون.ء بالضبط والآن. لغتى ذاتها. تقول 
(السيبياد»: المُحِبُون أشبّهُ بمَن لدغتهم أفعى : «يُقال إنهم لا 

المأدبة يُريدون أن يحكوا حادثتهم لأيٌّ كان» إلا الأولئك الذين كانوا 
ضحيّة حادثةٍ مُمائلة» نظرا إلى أنهم وحدهم القادرون حتى 
على أن يفهموا ويعذروا ججملة ما تجرأوا على قوله وفعله 
تحت وطأة آلامهم : إنهم ُلَةّ ضئيلةٌ من «أمواتٍ جياع»"» من 
مُنتجرين حُبَاً (كم مرّة لا ينتجر المُحِبَ الواحد؟) ما مِن لَغْةٍ 
كبرى: تكلم بأسمهم (اللْهُمَ إلا لّغة الرواية الماضية» وعلى 
صورة مقاطع). 


روسبروك 


7 ,أعناوممةر 


281 230 
الفكر الجديه 
تلا 


تاو 


4 حالي حالٍ الناسك القديم» الذي لا يجد تسامّحاً 
في المُجتمع الكنسي الذي كان يعيش فيهء فأناء بوصفي 
مُحبّأ لا أجابه . ولا أعترض : ببساطة. لست طرّفاً في 
جوار: مع أجهزة السلطة. والفكرء والعلمء 0 
وغيرها. لست بالضرورة «غير مُسيّس»: قِوامٌ انحرافي أني 
«أثار». لكن مُقابلَ هذاء يُخضعني المجتمم» اصاية 
هكذا في العراء: لا رقابة» ولا محظور: أنا مُعلّنٌ وَحسب: 
يُعلّقني قرار مُضْمَرٌ لا دلالة له بعيداً عن الأشياء الإنسانية : 
لستٌ فى عدادٍ أي فهرس ٠»‏ أى مأوى. 
5 - لِمَ أنا و" 
«لكل امرئ ثروته 
وأبدو وحدي مُعذها 
ذهني ذهِنُ جاهل» 
لأنه شديد ده 
كل امرئ بصيرٌ 
وأنا وحدي في الطلمة. 
لِكُلَ امرئ ذهئه النافِلٌ 
وأنا وحدي ذو ذهن مُشوّشس 
حر اا ويعصف كما الريح. 
ِكَل امرئ هدف محدد 
ولي وحدي عقل بليد مثلٍ فلاح. 
أنا وحدي؛ متف عن الآخرين 
لأن أصِمُ على أن أرضع» . 


206 , انال[ 70 120 :180 
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الفكر الحدية 
عر 


3 ثْمَةُ العلامات 


علامات. سواءً أشاءً المُحِبَ أن يُثبِتَ حُبّه أم جَهد في 
تبيّن إن كان الآخر يُحبّهء فهو لا يملك أيّ منظومة علاماتٍ 
أكيدة. 


1- أبحث عن علامات» ولكن علامات ماذا؟ ما موضوع 
قراءتي؟ أيكونُ سؤالَ: هل أنا محبوب؟ (لم أعُد محبوبأء أم ما 
زلتُ كذلك؟) هل مستقبلي هو الذي أحاول قراءتّه مُفككاً في ما 
هو مكتوبٌ الإعلان عمًا سوف يجري لي» مُتبِعأ طريقةٌ تعود في 
أن واحد إلى علم الكتابات القديمة» والتنجيم؟ ألا أظل في 

بلزاك النهاية مُعلْقاً بهذا السؤال الذي أتوسّل الإجابة عنه» بلا كثّلء في 
وجه الآخر: ما قيمتي؟ 
2 - قوة المُخيّلة فورية: أنا لا أبحث عن الصورةء فهي 
تُراودني بغتةً. وفي ما بعد أعود إليهاء وأشرعء دونما ملل» 
ستاك إزى .أن العمل يشير العلافة».وتديرها يتعاقان: ذا شعى .هده 
الكلمات الوجيزة : لك تقديري كلّه؟ أثمّة ما هو أكثر بروداً 
من هذا الكلام؟ أَهِيَ العودةٌ الكاملة إلى الحميمية القديمة؟ 


بلزاك: «كانت عارفةٌ» وتعلم أن الطبع المحبٌ يتك بصّماته بطريقةٍ في الأشياء 
الصغيرة. حيث يُمكن أن تقرأ امرأة مُتعلمة مُستقبلّها في إيماءةٍ بسيطة» مثلما كان 
كوفييه يعرف أن يقول وهو يرى قطعةً من ساقي: هذه ساق حيوان له حجم 
كذا... إلخ» (#تمعامه© عل عكدمء !جم هآ عل كا 560 دوهل) . 

7 ,ع©47771021, ,لوطلمع دك 


263 3 
الفكر الجديه 
تلا 


أم ثُراها طريقة مُهِذّبة في وضع حََدُ لشرح مُرْعِجٍ؟». 
أناء ك «أوكتافي» رواية ستندال» لا أعرف أبداً ما هو مألوف. 
إن علي لُكوني (كما أعلم) مجرداً من أىٌّ عقلء أن أشفى 
منه حتى أجزد تأويلا» بمعنى الحس العام غير أن الحس 
العام لا يُروٌّدني إلا ببديهياتٍ مُتناقضة: «ماذا تريدء وأنتَ 
تعلّم أن من غير المألوفٍ أن تخرج في عُمقٍ الليل وتعود بعد 
أربع ساعات!»» «ومن المألوف» بطبيعة الحال» أن نستروح 
قليلاً حين نأرَقُ. .. إلخ». فَمَن يبغي الحقيقة» لا يُجِابُ أبداً 
إلا بصوّر قوية حيّة.» لكن ما إن يحاول تحويلها إلى علامات 
حتى تغدو غامضةً. غيرَ ثابتة: على المستشار المحبّ» كما 
في التنجيم» أن يصنع حقيقتّه بنفسه. 

3 - يُخاطِب فرويد خطيبته قائلا: اما آلمني إلا شي 
واحد: استحالةٌ أن أَبِرهِنَ لكِ حُبّي'. ويقول جيد: «كان كل 
شيء في سلوكها يبدو أنه يقول: مادام قد أعرّض عن حُبِي . 
فلا شيء يهمني. غير أني ما زلتُ أجبهء بل لم يسبق أن 
أحببئُه إلى هذا الحَدّء لكنّى ما عدت قادرةً على أن أبرهن له 
شبى: :وهذا أسرأ ما فى الآمر». 


فرويد 


,©0110272 مك007 ,رلناعءم 1 
1 ,1939 ,[متريرون ,ع010) 
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العلاماتٌ ليست براهين» مادام في وسع 5 امرئ أن 
يولد منها التخاطىء والغامض. 0 على 
نحو مفارق» إلى قدرة اللغة: ولما لم يكن شي يشت اللغة» 
أتمسّكُ باللغة ضماناً وحيدا أ وأخيراً: ا هذ قارط 
ولسوف أتلقّى من آخْري أي كلام علامةً على الحقيقة؛ ؛ وحين 
أتكلم. الل ع ار م 
أن أنعزع من قم الآخر صياغةً شعوره» ا و أني 
أحقه: فلا شي متروك للإيحاء. والتكهن: فلكي يعرّف 
الشيءٌ ينبغي أن يُقال» لكن ما إن يُقال. على نحو مؤْقْتٍ 
للغاية. حتى يصير حقيقياً. 


285 232 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
_2 


ُ 
«النجوم تلتمع)”* 


ذكرى. استذكار سعيد و/ أو مُحزن لشيءٍ ماء وحركدةٍء 
ومشهد. مما يرتبظ بالمحبوب» وتسِمّه شد الماضي التاقض 
0 الخطاب المحبٌ. 
- «قضينا صيفاً فاتنأء وغالباً ما كنت في بستان لوت» 
تسلق الأشجار حاملاً بتي عصاً طويلاً قف الثمار: لكي 
أجردد أغصانَ الذروة من إحاضها: ولوت تحت الشجرة» تلتقط 
منها ما أرمة يه إليها» . يفص فرتر حكايته مُتحدّثاً بصيغة الحاضرء 
غير أن لوحتّه أميّلُ إلى الذكرى؛ إذ يهمس الماضي 0 
بصوتٍ خفيض وراء هذا الحاضر. سوف أتذكّر المشهدّ ذات 
يوم») سوف أضيع فيه» ماضياً. إن اللوحة المحبّة. ا 
الافتتان الأول» لا تتكوّن إلا بعد فواتٍ الأوان: إنها أعراض 
التذكرء التي لا تعثّر إلا على ملامح فارغةٍ من المعنى. غير 
مأسوية إطلاقاً لكأنى أتذكر الزمن نفسّهء الزمن حصراً: هو ذا 
عَظدٌ لا سكد له ذزة مين ذاكرة». مجر أريج؛ شي منا يُشبه 
إنفاقاً محضّاً. وحده الهايكو الياباني استطاع أن يُعبّر عنه. من 
دون أن يستعيدّه في أي مصير. 
62 تعطاسء 1 


(*) هذا مطلّع أغنية في المشهد الثالث من أوبّرا توسكا لجياكومو بوكتشيني. 
وقد غنّاها الرسّام ماريو كافارادوتشيء» عاشِقٌ توسكا قبل إعدامه. وبقية 
الأغنية تقول : «النجوم تلتمع؛ والأرض تستَحِمٌ بالعطر. وأنا أسمع بوابة الحديقة 
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الفكر الجديه 
لكر 


(كان ثمةء لِقطافٍ ثمار التين العالية في حديقة «ب)2, 
عصا طويلة؛ مصنوعة من خيزرانة وقمع من حديدٍ أبيض 
مزخرف رُكُبٍ في طرّفها. ذكرى الطفولة هذهء تفعلٌ فِعل 
ذكرى محبّة). 

أوبرا 2 «كانتٍ النجو ع تلبيع هيهات أن تعود هذه السعادةٌ 
كما كانت. أعراض تأر تغمرني» وتُمزّقني. 

الماضى الناقص زمن الانيهار: ظاهره حيّء لكنه لا 
41-2 هو حضو تاقضي» موث نانس لك نيان ليه ولا 
انبعاث» بل مُجِرّد خديعة تُرهق الذاكرة. ومنذ البداية هناك 
مشاهِدٌ لها لهفة أن تُمثل دوراء أن تتّخذ موقع الذكرى: أشعر 
بهذا غالباء أتبِصّرُه لحظةً تشكل هذه المشاهد ‏ مسرح الزمن 
هذا نقيض البحثٍ عن الزمن الضائع؛ لأني أتذكّر بصورة 
مؤثّرة» ظرفيّاً لا بطريقةٍ فلسفيةء خطابية: أتذكّر لأكونَ 
تَعِساً/ سعيداً ‏ ولا أتذكر لأفهم. لا أكتب» ولا أنعزل لأكتّب 
رواية الزمن المستعاد الهائلة. 


بروست 


268 23 
الفكر الجديه 
آلا 


أفكار انتحار 


انتحار. الرغبةٌ فى الانتحار مألوفةٌ فى مجال الحُبٌ: حتى 
لوشسها أنفة الأسبات. 1 

- أبسط الجُروح تجعلني أرغب في الانتحار: حينّ 
نتمعّن في الانتحار المُحِبَء لا نجد فيه انحيازاً لحب ما. 
ففِكرته خفيفة: هيّ سهلة» بسيطة د ريات من جات سرع 
أحتاجه في هذه اللحظة من خطابي؛ لا أمنخها أيّ تماسك 


جوهريء كما لا أتأهُبٍ لمنظر الموتٍ السمجء ولا لعواقبه 
المُبتذّلة: لا أكاد أعرف كيف سأنتجر. هى ججملة أداعته) قن 
اكتابه ليس إلا جملة ».بيد أ :أتفه الأسبات يجعلني 0 

ستنداك عنها: «والرجُل الذي كان يفكرء ثلاث أرباع الساعة» في إنهاء 
حياته» يرتقي» في اللحظة ذاتهاء كرسي باحثاً في مكتبته عن 
سِعرٍ زجاج سان غوبان». 


.5 ,ععتبوبجرء4ق بلقطلوء)5 


259 0 
الفكر الحدية 
عر 


فرتر 


ع ارانية أحياناًء وقد أنارتني بألقٍ ظروف تافهة» 
واستولى عليّ الدويٌ الناتج عنهاء واقعاً في فُحْ. جامداً في 
وضع (موقع) مستحيل: ليس ثئمّة | إلا مخرجان (أما. . 
وإما ...) وكلاهُما مُحكمْ غلقه : ولا أملك. من الجهتّين» 5 
أن أسكتٌ. حينئلٍ تُنقِذني فكرةٌ الانتحار. لأني قادِرٌ على تُْطقِها 
(ولا أمتَنِعٌ عن تُطقِها): أولة عن ديد وألون هذه الفكرة 
بألوان الحياة» فأما أن أوجٌّهها بعدوانيّة ضدّ المحبوب (وهذا 
ابتزازٌ معروف للغاية)» وإما أن أنتُجد به هُواماً في الموت 
(«سوف أنزل إلى القبر لكي أشَْدٌ نفسي إليك'). 

3 - يستنتج العُلماء؛ بعد مناقشة مسألة الانتحار» أن 
الحيوانات لا تنتحر؛ وإن يرغب بعضها ‏ كالجياد والكلاب ‏ 
على الأكثر في أن يبثّر أعضاءه. ومع ذلك» يعني فرتر الخيول 
حين يتحدّث عن التُبل الذي يَسِمْ كُل انتحار: «يُحكى أن 
جياداً من عرق نبيل» عندما تكون في أقصى الإجهاد 
والإرهاق. تفتح غريزيأء بضربة من أسنانهاء وريداً من 
أوردتهاء لكي تتنفس بحريّة أكثر. كذلك أمري في أغلب 
الأحيان: أودٌ أن أفتصحَ وريداً من أوردتي لكي أضمَن الحريّة 
السرمدية». 

سذاجة أندريه جيد: «أعدتٌ قراءتي لرواية فرتر ولم 
أنهها من دون غيظ. كنت قد نسيت أنه يستغرق هذا الوقت 
كله ليموت [وهذا عينٌ الخطأ]. ليس لهذا نهاية» وكنًا نود أن 


,52 ,171167716220 كمعن زط رعداة1ة 
3 ,علج اا 
.66 ,1940 ,[مدحيمل ,0106 
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ندفعه من كتفيه. ما نرجوة» أربع أو خمس مرّات». أي 
زفرّته الأخيرة» كانت تتبعه زفرةٌ أخرى يزداد الاقتناع أنها 
الأخيرة [. ..] يُغِيظني الرحيلٌ المُقطع». اجيد» غيرٌ عارِفٍ أن 
البطل. في رواية الحبٌ» وافعيّ (لأنه ميقلوق من ماهيّة فاعلة 
بصورة مُطلّقة» كُلْ مُحِبَ يستغرق فيها بنفسه) وأن ما يِأْمَلّه 
هنا هو موت إنسان» مُوتي. 


291 232 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
_2 


تأثيل 


كما هو. يحلّمُ المُحِبّء المدعو باستمرار لتعريف 
المحبوبء المُعانِي من ريبة هذا التعريف. بحكمةٌ تجعله 
يأخذ الآخر كما هوء مُعفَىَ من كل صفة. 

1 - ضِيقُ الأقق: الحقٌ أني: في الواقع» لا أقبل من 
الآخر شيئاًء ولا أفهم شيئاً. وكل شيءٍ في الآخر لا يخصّنيء 
يبدو لي غريباًء عدائيًاً. إذا أنا أشعر إزاءه بخليطٍ من الهلّع 
والقنسوة: أخشى المحبوت واسعتكرة حالما يكتوقف: عن 
«الالتصاقي» بصورته. أنا «ليبرالي» وحسب: إني» بمعنئ ماء 

(آلهُ اللغة الضاجَةٌ في داخلي التي هي آله حاذقةً؛ لا 
تعرف الكلّل ‏ فهي تسير على ما يرام - تصنع سلسلتها من 
الصفات: وأنا أكسو الآخر بالصفات». وأحصي شمائله 8 
(31185ناع). 

2 - ثمّة انطباعٌ يبقى عَبْر هذه التقييمات البرّاقة القُلّب : 
أرى أن الآخر ثابتٌ في ذاتِهء وهو ذائه هذا الثبات الذي أتعئّر 
به. يُرعِبني يقيني بأني غيرٌ قادر على زحزحته؛ وأني مهما 
فعلتٌ. ومهما بذلتُ من أجلهء فلن يتخلى أبداً عن نظامه 
الخاص» حتى ليأخذني شعورٌ مُتناقِضٌ بأن الآخرء مثلُ ِل إله 


م 8 


نْرفقء لا يَنِى يبدل مزاجه نحويء ومثل شيء ثقيل » محصن 


23 0 
الفكر الجديه 
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تأثيل : © تعني شاح. 


رن 


(هذا الشيء سوف يشيخ كما هوء وهذا ما يُعذّبني). أو أرى الآخر 
كذلك ضمنّ حُدوده» أو أتساءل في النهاية: هل ثمّة نقطة» نقطة 
واحدةٌ يُمكن أن يُباغتنى الآخرُ فيها؟ هكذا أشعر بغرابة أن «حريّة» 
الآخر في أن «يكون ذائّه كما هو»؛ إنما هي عِنادٌ جبان. أرى الآخر 
تماماً كما هو أرى «ذاتَ» الآخر كما هو لكن «ذَانَهُ) هذه في 
حقل الشعور المُحِبَّء تؤلمني لأنها تفرّقناء ولأني أمتنع» كرَةٌ 
أخرى» عن الاعتراف بتفريق صورتناء بِغْيريّة الآخر. 

3- هذه «الذات» الأولى كما هي رديئة لأني أَبِقِي في 
مُتناوّل يدي صفة أشبّه ببؤرةٍ فساد داخلئ : الآحْرُ مُعانِدٌ : لايزال 
تععلنا بالشتمائل:ويتنى أن اتحزر من ا رغة:فى عساب 
النتائج؛ كما ينبغي أن يغدو الآخرُ في نظري خالِصاً من أي 
تخصيص؛ إذ سوف يقل كلامي فيه كلّما كثّرت إشارتي إليه: 
سوف أغدو أشبه بالطفل الذي يكتفي بكلِمةٍ فارغة ليُشير إلى 
قىء: قا واء قات (كنا تعثر اللقة الميتسكريية): سرف يقول 
المْحِبَ هو هكذا: أنت هكذاء بالضبط هكذا. 

وأناء بإشارتي إليكٌ كما أنتَء أنجيكَ من موتٍ 
التصنيف». أخطِفك من الآخر.ء من اللغة» وأريدكَ خالداً. كما 
هوء يكف المحبوبُ عن أن يتلقَّى مِئْي أو من النظام الذي 
يكتنفه. أيٍّ معنى؛ فهو لم يعد سوى نصٌ من دونٍ سِياق؛ 
وما عُدتُ مُحتاجاً إلى فك لُعْزِ ولا راغب في ذلك؛, فهو. 
بمعنى من المعاني» مُلحَقْ يمكانه الخاص. لو لم يكن إلا 
مكاناًء فقد أتمكن» يومآء من استبداله» غير أني لا أستطيع 
أن أستبيل مُلحقّ مكانه» «ذاتهُ كما هو؛ء بأيّ شيء. 


هع 205 ,2115 الا زوع#2 


١م00‏ .2 نل-.ل 


204 0 
الفكر الجديه 
تلا 


(ما إن ينتهي تقديم آخر وجبة» في المطاعم. حتى 
يُشْرَّع في إعداد المناضد للعَّدٍ: الغطاء الأبيض ذائه. أدواتٌ 
الطعام نفسهاء والمملحة عينها: إنه عالم المحل» عالم 
الاستبدال: وليس ثمّة من «ذات كما هي»). 

4 - أفضي إذاً (هروباً). إلى لغة من دون صفات. لا 
00 الآخر بموجب صفاتيه (الداخلة في الجساب)» بل 
بحسّب وجوده؛ وبحركة يمكنكم, إذا شئتم أن تصفوها 
بالصوفيّة» لا أجب مايكون: بل أن يكون. إذأء اللغة التي 
يحتجٌ عليها المُحِبَّ (ضِدٌ لغات العالّم المنطوقة كاقة) لَغةٌ 
خامدة: كُلُ تقييم مُعلّق ورُعبٌ المعنى ملغى. 0 
عليه» فى هذه الحركةء. إنما هو فئة اللاستحقاق نفسها: و 
تعره العيوق قي تكرت إلى القداسة 0 
أيضاً). اليه بإفضائي إلى «ذات» الآخر كما هوء عن 
المُعارضة بين القربان والرغبة: يتهيّأ لي أني قادرٌ على حَملٍ 
ذاتي على أن تكون رغبنّها في الآخر أقلّ» وأن تلتلّ منه ا 

(العدو السّرس ل «لذات كما هئّ؛ هو الهذْرٌ. مصنع 
الصفاتٍ الديس. ولع النصّ الذي عا اسع 
أي صفةٍ هو الذي يكون أفضل ما يُشبه المحبوب كما هو: 
أتمئّع به من دون فك رموزه). 

5 - أو أيضاً: أليست «ذاتٌ الآخر كما هو» صديقاً؟ ذاك 
الذي يُمكن أن يبتعد لحظة ولا تتشوّه صورته؟ كنا صديقين» 
وعدا واحذنا غريباً عن الآخر. لكن من الأفضل أن يكون 


.29 32010115116 ,50101 201 ,**وع0”355 5غنالسرة '" ,عطعمئء ام 


215 230 
الفكر الجديه 
تلا 


الأمر كذلك» وألا نبحث عن إخفائه عن أنفسناء وعن تعتيمه 
كما لو كان علينا أن نخجل منه. وكما تمخر سفينتان» وتسلك 
كل منهما طريقهاء وثُيمُم شطرّ هدفها الخاص: في وُسعناء 
بلا ريب. أن نتلاقى ونُحبي أعياداً بيننا كما سبق أن فعلنا ‏ 
ساعتئدٍ ترسو السفينتانٍ الهانئتانٍ جنباً إلى جنب في الميناء 
نفسهء تحت الشمس» بهدوء تحسّب معه أنهما بلغتا الهدّف» 
وأن لهما وجهة واحدة. غير أن الداعي الذي لا يقاوم. حر 
في قادِم من الأيامء فيدفع أحدنا بعيداً عن الآخرء في لْجَج: 
ونواجيّ شنّى» وتخت: شُموس. ميختلفة - ريما لكي لا اثلعقي 
غير أن يعرف أحذنا الأخد» لآ بذ أن حورا وشموها 
مختلفة غيّرتنا!». 


266 230 
الفكر الجديه 
آلا 


موزيل 


رن 


86١ 


رقة. هي لذّةء وهي أيضاً تقييمٌ لما يصدر عن المحبوب 

1 ما هِىَ بالحاجة إلى الرقة وحدهاء بل هئ حاجةٌ فى 
الرة إلى الآخر أيضاً: نختلى فى رأفة مُتبادّلة» نتبادل 
الاحتضان الأموميئّ؛ نعود إلى أصل كُلَّ علاقة؛ هناك حيث 
الحاجةٌ والرغبة تتضامَانِ. تقول بادرةٌ الرقة: اسألنى أىّ شىء 
يُمكن أن يبعث الهذأةً في جسيكء لكن لا تنس أيضاً أني 
مُشتهيك قليلاء في لطب من غير أن أبغي حيازةً شيءٍ على 
المور. 

ليست اللذَّةٌ الجنسية كنائية: ما إن تُبلَعْ حتى تنقطع: كان 
العيد. المُقمّل دوماء برفع المحظور مؤقّتاً وتحت المراقبة. 
وعلى العكسء ما الرقّة إلا كناية لا تتناهى» ولا تُسْبّع؛ بينما 
لا يُمكن أن تنقطِع بادرةٌ الرقة» وفترته (تواقق عذبٌ خلال 
سهرة) إلا مقرونة بالتماق: كَل شيء موضع كنك عودة 
الإيقاع (07110). وابتعاد النيرفانا. 


موزيل: كان جسّد شقيقه يُشَدُ عليها بلُطفٍ. مع كثيرٍ من الرأفةء حتى لقد شعرت 
أنها تستقِرٌ فيه كما يستقِرُ فيها؛ لم يعد يتحرّك شيءٌ فيهاء حتى رغبتها العذبة» 
(772 ,11 ركة ا ؟[هلاب 15نهى 116 10/ل) . 

رِنْ: الإيقاع :0771 في نظر البوذيّء سلسلة الموجات. والسيرورة الدائرية. وهو 
مؤلم» والنيرفانا وحدّها تستطيع أن تُنهيه. 


217 23 
الفكر الجديه 
تلا 


- إن أَتَلقّ بادرة الرفّة في مجالٍ الطلّبء. 
بالاكتفاء: أليست هذه البادرةٌ شبيهة بتكثيف عجيب للحضور؟ 
لكن إن تلقيئُها (وقد يكون هذا تزامُناً) فى مجال الرغبة» 
شعرث بالقلق : الرفة» بجي القانوة غير حصرية». وإذاً 

فعليَّ أن أجلم أن .ها أتلقاءع. يتلقاة |الآخرون أيضاً (وأحياناً أنا 
اكه فحيثما تكونُ مُتلطفاًء تنطق بِتَعدّدِك. 


(«كان «ل»4... يرى «ب»... بذهولٍ وهو يُرسِل إلى 
نادلة ذلك المطعم البافاري؛ طالباً كأس خمرته» النظراتٍ 
الرقيقة نفسهاء النظراتٍ الملائكية نفسها التى طالما هرّت 
مكاعرو دين كانت توه ليه ): ْ 


28 230 
الفكر الجديه 
آلا 


ماع 


توحد 


توحد. حلم توخد د كاملٍ مع المحبوبس. 

- تسمية التوحٌد الكامل: إنها «اللذّة الوحيدةٌ 
والبسيطة»» «البهجة غ غير المَشُوبة» التي لا يُمازجها شيء». 
كمال الأحلام» وأقصى الآمال كلّها». «الجلال الإلهي». 
«البهجة المشاعة». أو هي أيضاً: اكتفاءٌ التملّك؛ أحلم أن 
أحدنا يلتذ بالآخر في تملك مُطلّق؛ إنه التوححد المُمتِع ؛ فمتعة 
الحُبٌّ (وهذه الكلمة مُتحذلقة؟ إِنّها مع شفيفتها الأصليّة. 
وجرّيانٍ صوائتها الحادة؛ تجعل اللذّة التى تتحدّث عنها تزداد 
شتقاً شفامتا. فأناء. إذ الفظ كلمة ثمرية الطعمء أتلدّذ بهذا 
التوحد في فمي). 


أرسطو: «يتمنّع الله دائماً بلذّةٍ فريدةٍ وبسيطة» (122 ,88ه8). 

ابن حزم: «السعادة الخالصة. .. إلخ» (77 ,اعجرء). 

نوفاليس : «العَظمة الإلهية» (177 ,.10ط1) «عمستلاال عممعه تمعهم 412 :21012115 . 
موزيل : «وفي هذه الراحة» وإذ وجدّت نفسّها مُتّجدة في الآخر اتحاداً غير مُنفصِل 
حتى داخل ذاتّيهماء إلى درجة أنّ ذكاءهما كان يبدو مُتلاشياً؛ وذاكرتمما فارغةً» 
وإرادتهما عديمة الجدوى» وقفت في هذه الراحة كما لو أنْهَا أمام شروق الشمس» 
وتلااشت فيه هي وخصائصها الأر ضيه (772 ,11 ,كة !أ [هلابي كاتهى عاوجم 8[ .8) . 

مُعجّم ليتريه: يتحدث مونتاين عن إثمار الحياة» ويقول كورنايّ : 

«ومن دون أن نُضححي بأنفسّنا كل يوم 


لا نُحافظ أبداً على الاتحاد المثمر 
209 5 
الفكر الجديه 
لها 


الذي يمنحه الحبٌ الكامل». 


3 الع يعني بنصيهاء. خرجنت من رفيا نيك 
رونسار (والفيلم ليس قويّاء مع ذلك). إحدى الشخصيات تذكر 
أفلاطون واندروجين الخنثى. تخال أن الناس جميعاً يعرفون 
قصّة النْصِفَيْن الباحئّين عن إعادة تلاخمهما ‏ يُضاف إلى هذا 
لاكان الآن قصّة البيضةء والصفيحة الطائرة» وعجّة البيض"*) 
(الرغبة. هي أن نفقد ما نملك ونمنح ما لا نملك: إنها 

إضافة لا تتمة). 


(قضيتٌ فترة ما بعد الظهر قاصداً أن أرسم» أو أن 
أصوّز خنثى أرسطوفانيس: مظهرها مُدوّرء ولها أربع أيدي, 
وأربع أرججل» وأربع آذان» ورأس واحدء وعُئُّق واحد. فهل 
التصفان مُلتصقان وجها لوه آم ظهرا لظهر؟ لا شك في 
أنهما مُلتصقانٍ بطناً لبطن» ٠‏ بخحكم أن «أبولون» سَيريّق في ذلك 
الموضعء مقطياً الجلد وضائعا سك ومع ذلك. وجهاهما 
مُتقابلان» لأن على أبولون أن يُديرهما باتجاه الشّق ؛ بينما 


1 ,101115نره دع ,لنتوكده1 
,179-17 ,71 ,56747161 عا ملقع85آ 


و«التحليل النفسي يبحث عن العضو الناقص (العُلمة) وليس عن النّصف الناقص» 
(خسارة!). 


(#) في هذه الجملة تلاعُب بالألفاظ لأنّ لفظ كلمة 16اءاعصوط (شبه الرجل) 
و6أءاتده (عجَة البيض) لفظ واحد. والسياق يُفيد معنى الكلمة الثانية ويُلوْح 


بمعنى الثانية. 
3200 230 
الفكر الجديه 
تلا 


عضواهما الجنسيان في الخلف. أَصِبُ على الرُسمء ولكوني 

المأُبة ‏ رسّاماً رديئاًء وطوباوياً رديئاً. لا أصل إلى شيء. . فالخنثى» 
وهي شكل هذه «الوحدة القديمة التي تُشكل رغبتُهاء 
ومُلاحقنّها ما ندعوه حب غير قابلة عندي للتشكل ؛ أو على 
الأقل لا أصل إلا | إلى رسم جسم شنيع» مُتنافِر» لا احتمال 
لوجوده. من الحلم تخرج صورة شائهة: وهكذاء. ولد من 
الثنائي المجنون. فاجشة العمل المنزلي (أحدهنا تعد الطعام 
للآخر.ء مدى الحياة). 


3- يبحث فيدر عن صورة الئنائي المثالية: هل الثنائي 
أورفيوس. وأوربينس؟ اليس ثة كبيدٌ اختلاف: فأورفيوس» 
وقد اشتدٌ لِيئُهء لم يكن شيئاً سوى امرأة» أهلكته الآلهة على 
فق التساء. اديت ل كثيرً: 0 
وتعطيه ار إذاً يل ريجلا دوماً في القضية. 3 
بل أن الفرق سقفي , لفهرنا لخر الجنس الواحدة كان 
المحبٌ (باتروكل)» والمحبوب (آخيل). وهكذا ‏ كما تقول 
الطبيعة. والحكمة. والأسطورة ‏ لا تبحثوا ١:‏ عن التوحد 
«التمازرّج) خارج تقسيم الأدوار» أو الأجناس : وهذا منطقٌ 
العا 

ي. 


المأدبة 


فرويد 


7 :2101 ,.ة 77 ,رأعسومو8 
.5 46 ,ءجل16ط عل 5 7لا0 15[ :أعناومة8 
عل 5ععمقاوطناة دعل عع 316130 :عل«7تستطممة) 61 ,عكتراعهطعيرعم 46 كتوددط ,لتعكآ 


(13415س1 عناءك. البيضة اللفّحة: مزيج من مواد قَردَيْن. 


301 230 
الفكر الجديه 
تلا 


يُعبّر الحلم المنحرف عن مركزه (أو الفضائحي) عن 
الصورة المُعاكسة. فى الشكل الثنائى الذي أستهيمهء أريد أن 
كوت هناك نقطة لبس لها مكان آخرع. أديد لهذا لبس خدينا 
بما فيه الكفاية) [رَ بنية مُركزة» يُوازنها تماسك ما هو عيئُه : 
فعلامٌ الصراع إن لم يكن الكل في اثنين ين؟ قد لا يكون أسوأ 
أن أرقد إلى سباق المُتعدد. إذ يكفي لإنجاز هذا الكل 7 

المأدية أرغبُ فيه (كما يلح الحلّم) ألا يكون لكلينا من مكان: أ 

يستطيع كلاناء بطريقة سحريةء أن يحل محل الأخر: 5 
حُكمٌ ا(واحدنا من أجل الآخر» (اعندما نمضي معأء سوف 
يُفكر واحدنا عِوّضأ عن الآخر))» كما لو كنا لفظتين فى لِسانٍ 
جديد وغريب» يُباح فيه إباحة مُطلّقة استخدامٌ لفظة بدلاً من 
لفظةٍ أخرى. سيكون هذا االتوحٌحد بلا حدودء ليس لِضخامة 
انتساعهء بل للامُبالاة إبداله. 

(ما ثراني فاعلاً بعلاقة محدودة؟ إنها تُعذّبني. الاشك 
في أن علي إن سُئلتُ «أين أنت مع فلان. 29 يي 
الآنء أكتشف حدودنا: أناء مثل الأحمق «غريبويي»» أتقدّم 
غيري» وأَرسم حدود أرضنا المشتركة. بَيْدَ أنّ ما أحلم به 
ما لأني لو جمعتُ فلاناً. . 
وفلاناً. .. وعلاناًء من هذه النقاط المُرصّعة الآن بالتجرمة 
لشَكَلتُ صُور كاملة الأوصاف: لسوفٌ يولّد آخري). 


4 ,1 ,ء1'1!144 ع0 صه1211) .25 ,أعناوسة8 


302 230 
الفكر الجديه 
تلا 


4 - حلم توحُدٍ كُلّي: يُعبّر الجميع عن هذا الحلم 
فرانسوا المستحيلء ومع ذلك يستمر. لا أتراجع عمًا أنا فيه. «على 
فال شاهدات القبور فى أثيناء بدل رثاء بطولة الميت» ثمة مشاهد 

وداعء يُفارق فيها أحد الزوجين شريكه؛ ويده في يده» عند 
انتهآء عَقَدِ تمكنت قوَّة ثالئة وحدّها من إلغائه؛ وهكذا فالحداد 
هو الذي ينجم في العبارة: [...] من دوك أتومّف عن أن 
أكونَ ذاتى». فى الجداد المُتمثّل بوجود البرهانُ؛ يُمكننى أن 
أصِدّقه.. لأنه قان (الكلوة وحته .هو الشبعيل): ١‏ 


3 ,«عأنتط» ,لطع'؟ا متمجصوء؟1 


3203 0 
الفكر الجديه 
آلا 


أ 
2 


حقيقة. أي واعه لغوية ذات صلَة ب «إحساس الحقيقة») 
الذي يشعر به المُحِبَ وهو يُفكر في حُبّهء سواءً اعتقدّ أنه 
وحده من يرى المحبوب «على حقيقته؛, أم عرف خصوصية 
تطلّبه على أنها حقيقة ليس في وُسعِه أن يتنازل عنها. 


1 الآخر ملكيء» ومعرفتى: أنا وحدي أعرفه؛ أَهَبه 
وجوده في حقيقته. أي أحلٍ غيري يُنكره: «يحدثُ أحياناً أني 
فرتر لا أفهم كيف استطاع امروؤٌ آخرٌ أن يُحِبّهاء كيف حَقّ له أن 
يُحِبّهاء على حين أنَّ حُبّي لها حصريّء بالغ العُمقء 
فرويد والامتلاء» وإلى هذا الحدّ لا أعرف. ولا أعلمء ولا أملِك 
من شيءٍ آخر غيرها». بينما الآخرء على العكس, يُرسخني 
في الحقيقة: لا أشعر أني «أنا هو أنا» إلا معه. أغر ف عد 
نفسي أكثر من الآخرين جميعاً الذين يجهلونَ عن إلا هذا: 
(الحبٌُ معصوب العينين: هذا مثل خاطئى. لأن الحبّ 
يفتح العيون انّساعاء يجعل المرء بعيدٌ النظر: «أملك». منك». 
وعنكٌ؛ المعرفة المطلقة» هيّ علاقة رجل الدين يقول 
لمعلّمه: «تملك السلطةً الكاملة علىَء لكني أملك عنك 
المعرفة الكاملة»). 


0 ,معط ع1 
فرويد: «الرججل الذي يشّكُ في حُبّهِ يُمكنء أو بالأحرى عليه أن يشّكْ في أيْ 
شىءٍ أقل أهمية» (استشهد به م. كلين (8أ©161)؛ 320). 


305 23 
الفكر الجديه 
تلا 


غريم 


- الانقلاب نفسه دوما: 7 1 العالمٌ اموضوعياً؛ 
أعذه #ضطتها ». وما معدة عكوناً» ووهماً) وعطا اعد سترفة 
يقبعٌ الشعورٌ بالحقيقة» على نحو غريب» في أعمقٍ أعماقٍ 
الخديعة. وتتجرّد الخديعة من تهرسحهاء وكمعدن بدائيٌ» تغدو 
نقيّة إلى حدّ أن شيئاً لا يُمكن أن يُفسِدها: ها هي لا تُمَرّض. 
لقد عزم «فرتر» على أن يموت: «أكتبه لك بهدوء دونما حميّة 
رومانسية». انتقال: ليست الحقيقة هي الحقيقيّ» بل العلاقة 
بالخدعة هي التي تغدو قَيقَيّة حقيقيّة. علي بُغية أن أكون في 
العقيقة» أن أعائد : «الخديعة» المؤكدة بلا نهاية إزاء كل شيء 
وضده تغدو حقيقة. (ولنتساءل إن كان في الخبٌ» في نهاية 


المطاف» نتفة من حقيقة . ... حقيقية). 


3 قد تكون الحقيقةٌ هذا الذيء إذا انتّزع» لا يدع بعد 
شيئاً مكشوفاً إلا الموت (فكما يُقال: لم تعُد الحياة تستحقٌ 
أن نعيشها) كذلك أمرُ اسم «غوليم»: (852618)؛ يُدعى 
حقيقة؛ وإذا بترنا حرفاً منه يصير (866)8) (مَئِت). أو أيضاً: 
لعل الحقيقة ما ينبغي أن يؤخّر من الهُوامء لا ما يُنكرء أو 
يؤذى أو يُحَانَ: إنه جزؤها الذي لا يُخترّلَء الذي لا تتوقف 
رغبتي في معرفته» مرّةء قبل أن أموت (بتعبير آخر: اسوف 
أموت إذا من غير أن أعرف . .. إلخ»). 


.26 لعطاعء ا 
غريم؛ و لساك : ع نسم سي سن ا 


اع ظ) حي يتضحُم كل يوم» ويصير الأقوى. خوفاء يمجي الحرف الأوّل 
من الكلمة المكتوبة على جبينه» حتى لا تبقى إلا كلمة (34617) (مَيْت) ؛ وعندئل 
ينهار ويعو د صلصالا» ٠‏ بعلاو 1أوط1يرى هد قء عاأمططعكظ ص1 ,جعامطء5 .8 .0) 


(233/00 . 
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زن. 


(ثرى! هل أخفق المُحِبٌ في أن ينخصي؟ هو مُصِرٌ على 
أن يُحوّل هذا الإخفاق إلى قيمة). 

4 - الحقيقة: هي ما يوجد جانباً. سأل أحد الئهبان 
تشا رتفي : فيا كلمة الحقية الوحيدة والأخيرة؟» (...) فردٌ 
المُعلُّمِ: هي «نعم». لا أجدٌ في هذا الجواب الفكرة العادية 
التى ترى أن تحيّزاً غامضاً لما هو مقبول عامة هو سرٌ الحقيقة 
الفلسفي. بل أعني أن المعلّم وهو يُقابل بغرابة» بين أداة 
استفهام واسم» بين نعم وماء يُجيب جانباً؛ يُجِيبُ إجابة 
صم الطريقة نفسها التي أجاب بها راهباً آخر سأله : «يُقال إن 
كُلَ الأشياء تُخترَّلٌ في الواحد؛ لكن في أي شيء يُخْترّل 
الواحد؟ فأجاب تشاوتشيو: «عندما كنت في محافظة «تشينغ» 
جعلتٌ الخياط يصنع لي ثوباً وزنه سبعةٌ «كِنّات» (هذكك). 
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أ 
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فاغتر 


نشوة روحيه 


إرادة - التملّك. حين يُدرِكُ المُحِبَ أن مشمَّاتِ العلاقة 
المُجبّة نابعة من رغبته المُستمرّة في أن يمتلك المحبوبّ» 
بطريقة أو بأخرى» يُقَرّر الإعراض مُستقبّلا عن 2 «إرادة ‏ 
تملّك» إزاءه. 


1 - فى رأس المُحبٌ فكرة ثابتة: الآخر مدين لى بما أنا 
في حاجة إليه. 
ومع ذلك» يعتريني الخوف َه ة الأولى. فأرتمي فوق 


سريري» أجترُ أفكاري, واقرّر: : لا أريد بعد الآن أن أمتلك 

إن عدم إرادة ‏ التملّك (وهي عبارة مُقتِبّسة من الشرق) 
بديل معكوس للانتحار : ألا ننتجرٌ (حُبَا). يعني: اتخاذ هذا 
القرار بعذم تملك الآخر. إنها اللحظة نفسها التي يقتل فيها 


فرتر نفسه» وهي التي كان يُمكن أن يعزف فيها عن تملْكِ 
شارلوت: أما هذا وإما الموت (إنهاء إذأء لحظةٌ مهيبة). 


فاغتر: «العال مدينٌ لي بما أحتاج. يلزمني الجمال» والتألّق» والنور. .. إلخ». 
(قُرئ في برنامج الرباعية (74/0816): في بيروت (طاناء:ا82)). 
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تاو 
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2 - ينبغي أن تتوقّف إرادة ‏ التمنّك - لكن ينبغي أيضاً 
أن لا يُرى عدم إرادة التملّك: ليس ثمّة من قربان. لا أبغي 
أن أستبدل حرارة اندفاع الشغف ب «حياة و مُفْمَرة» و 
الموت» وبالسأم الطاغي؟: لبسيت إرادة عدم التمّك من جهة 
الرأفة» فهيّ يقظةٌ جافة: فمن جانبء» لا أغتارضين لالم 
الحسِيّ؛ وأدع الرغبة تسري في داخلي : ومن جانب تان 
أسندها ب «حقيقتي»: حقيقتي هي أن أجبّ بصورة مُطلقة: 
وإلا فإني أنسجبء وأتبعثرء كجيش يتخلّى عن «الحصار». 


3 - وماذا لو كانت إرادة عدم التملّك فكرة تكتيكية (في 
النهاية واحدة!)؟ وماذا لو كنت أردثٌ دوماً (ولو سِرَأٍ أن 
أغزو الآخر متظاهراً بالتخلى عنه؟ لو ابتعدت عنه لكي أتملّكه 
تلكا أكيذا4 تعمد لعبة المقلوية (وفيها سام 
أقل من أوراق اللعب) على حيلة يعرفها الحكماء تماماً (١قو‏ 
في ضعفي!). ٠‏ فهذه الفكرة خدعة» لأنها 5 تقيم داخل ع 
نفسهء وتترك ما فيه من ضروب الهوس والقلّق ‏ كما هو. 


تاو: «لا يستعرض نفسّه وسوف يتألّق. لا يؤكّد ذاته» وسوف يفرض نفسّه. وحين 
يكيل مؤلّفهء لا يتعلّق به. وبحُكم أنه لا يتعلّق به. فعمله سوف يبقى» 76 160) 
2011 ,ع . 

ريلكه: ««لأنُ لا أأمّك بك أبداء أحتفظ بك بحزم؛) : بيت من لحتين لفيبرن» 


191 -_1912. 
الفكر الجديه 
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9 5 5 03 0 
ستندال فخ أخير: إذ أعزف عن أي إرادة ‏ تملك؛ تستثيرني 
وتفتنني اصورني الحسّنة» التي سأعطيها عن نفسي. ولا أخرج 
من النظام: («أُحِزَّت #أرمالين؟ [. ٠.٠‏ بنوع من الحماسة 


للفضيلة التي كانت لاتزال طريقةً في حُبّها لأوكتافيوس . ..2). 


4 - لاب لي» لكي تتمكن فكرةٌ عدم إرادة ‏ التملّك 
9 من أن تنفصل عن نظام المُخيّلة أن أتوصّل (بعزم جُهِدٍ ما 
مُبهم ؟) من أن أدع نفسي أقع في مكانٍ ما خارج اللغة» في 
تاو الجمود. أو بطريقة ماء وبيساطة شديدة: أن أجلس («إد 
أجلس عرتاحاء ودون أن أقوم بأى شيء » يهل الربيع» من 
تلقاء نفسه»). ها هو الشرق من جديد: أذ لا أريد تملّك عدم 
- إرادة - التملّك؛ وأن تعر 5 يأتي (من الآخر) يأتي؛ 
بحر اما 0 0 
دوت أن تمتلك... إلخ. أو أيضاً: «التاو الكامل لاعتيد 
مشكلة» ما عدا أنه يتجئّب أن يختار) . 


5 - لِتَبقَ عدم - إرادة - التملّك مسقيَةٌ بالرغبة. 55 
الحركة المُجازِفة أديمي إرواء الرغبة : عبارةٌ أَجِبّك في ذهني. 
لكئي أحبسها وراء شفتي. لا أنيلقها. أقول في صمتٍ لمن لم 


5-5 


يعد هو الآخرء أو لم يَعْدْ ذُ الآخرَ بعدٌ: أمسِك عن نفسي أن 


0 رمع :وتلق :لمطلدعاك 
,كاد الا :2.60 
17 ءقا غ13 :51كللث .قرملا 15 120 أء 107 ,712)15 :190" 
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عم نيتشوية: «توقف عن الصلاةء وبارك!». نغمة 
صوفيّة: «يا أفضلَ خمرةء وألذهاء وأكثرها إثمالاً [...] يا 
من تسكر منها من دون أن تشربها النفْسٌ المُنهارةٌء النفس 
الحرّة» المنتشيّة! الناسية» المنسيّة» السّكرى مما لا تشرب» 


ولن تشربه أبداً!». 


.«آنته< 07جج0ق][ ع0 3أع0-ندحك» 0325 0116م 12 1 عدم 0106 اناعورطقن10 
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رمب 
«٠‏ . 


و ع" يم 1 
0 - : 


أ 
2 


في آخر حلّقة دراسية من عام 1976» أعلنَ رولان بارت عن 
نيّته فى أن يستخلص كتاباً من السَّنتين الدراسيّتين المُخصّصتَي: 

كان ينبغي أن يتضمّن الكتابٌ أولاً مئة تشكيل» مثلما تشهد 
المخطوطة المصئّفة فى محفوظات عهه]”*؟. وبالمُضئْ من 
المخطوطة إلى «النسخة 1 المضروبة على الآلة الكاتبة»» يحذف 
رولان بارت عشرين تشكيلاء ويُوقِف خياراً لن يتغيّر حتى إعداد 
الكتاب. وهذه التشكيللات العشرون المبعدة» لكنّها المكتوبة بصورة 
تامّة والمحفوظة في ملّفٌ («مُهمَلاتء نُسخة رقم 241). هي المنشورة 
هنا. 


يُجري رولان بارت بين «نسخة 1 المضروبة على الآلة الكاتبة»» 
و«النسخة 2 المضروبة على الآلة الكاتبة»» تعديلاً مهما آخر: فيُهمل 
«العٌرض»» والتطوير الختامي الطويل («كيفية تأليف هذا الكتاب»). 
7 نصين يعرفهما قارئ «شذرات من خطاب محب). وفي هذه 

تؤطر فاتان السياقعاق الأزلكان» بداية ونيانة» التشكرلذت 
0 غير المنشورة”**. 


(:*) معهدٌ ذاكرات المنشورات المعاصرة. 
(**) لمزيد من الدقّةء يُمكن العودة إلى مقدّمة كتاب: مل ,وعطامة8 0هةاه2 
أطالاى 974-1976[ كعلناة ععاياه! دعل عنوتلوجم عاوعة "| 2 ع«له 5 .دناء لاه0771 كرنامء كال 


.(2007 ,اتناء5 تال 801005 :كمد ) 15أل1716 :عدناء لا07710 كلام كلك ذلك 215(عازوه ول ع0 
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وكما هي الحال في التشكيلات المنشورة في شذّرات من 

خطاب مُحِبَء فإن التشكيلات المُستبعّدة تتضمّن عِدَةَ هوامش. هذه 

الهوامش جُمِعَت في نهاية كُل مقطع مُرقُم؛ حيث يسمح حرف مُرقُمْ 
2 عاءةه - (#) 
موضوعٌ بين معقوفتين بإيجاد صِلَة بالنص”*. 


(*) يلي هذا نص قصير عنوانه (#2681ناوءة) تم حذفه لما فيه من تكرار ما ورد في 


ااكيفية تأليف هذا الكتاب» في طبعة 1977. 
الفكر الجديه 
مسيم 


عُمُْر. فُقدان الشعور بمرور العُمُر: المُحِبّء بوصفه مُحِبَّا. لا 
يُعيّن لنفسه أيٍّ عُمُرِ: ليس شاباً ولا عجوزاً. 
1 - تصنيف 

طفل» وصبيّء ومراهقء» وراشد.ه وشيخ: يُقسم كَُُ مجتمع 
زمنَ الإنسان؛ فيختلق أعماراًء ويُصئّفهاء ويُسمّيهاء ويضمٌ هذه البنيةٌ 
إلى عمله عن طريقٍ طقوس ثُلقّن بالمُسارّة» وخدماتٍ عسكرية؛ أو 
ترتيبات قانونية. قديماء كان التنظيم الرمزي هو الذي يأخذ الأعمارَ 
برحابةٍ على كاهله (في المُجتمعات الإثنوغرافية)؛ واليوم يأخذها 
العلمُ: الطِبُ. وعِلمُ الاجتماع. وعلم النفس» وعلم 0 وعلم 
الجريمة؛ وحتى السياسة». وكل ضروب الخطاب «الموضوعيّة» هذه 
قاطبة تُسارع إلى تقسيم الأعمار ومُعارضة بعضها ببعضها الآخر. 
الجمع المتكؤن على هذا النحو («أعمار الحياة») يُلقي على كاهل 
الذات البشرية واحدةً من العوائق الاجتماعيّة الأكثر قوّة التي عليها أن 
تتحمّلها (العمُر هو الْآخَرٌ حقاً). 

ثرى! مَن يبتغي الأعمار؟ تبتغيها المُجتمعات القديمةء 
والمجتمعات المكافحة» والمجتمعات التنافسيّة» وباختصارء يبتغيها 
كل مُجتمع قَرِيّء ما دامت تمنج نفسها حق تمثيل مصالح النوع 
البشري. إن قِوام مصلحة النوع توضيح مَدَ الأجيال وترميزه. أملا في 


لمكن هن وتأمين مردود أفضل له («إنتظر - لكي تجلّ محلي1. أو 
«هيّا ابتعد مِن هُنا لكى أجِلّ مكانك»: هذا ما يقوله تصنيفٌ الأعمار 
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بكياسة). ليس من فوضى اجتماعية تفوق ضبابية الأعمار» غير 
المُميّزة» القابلة للارتداد: لا تُسمّى ولا تُصئّف» وما من شىء أكثر 

يبأ من العيش أو التفكير المُضادٌ كن الأعمار. ولقبادلة الأموار 
البشرية بحريّة» والعثور على المُراهق في العجوزء وعلى الطفل في 
الذَكَر الراشد» ولورادة استبدال درجات الهرم البشري بصورة شخص 
مُنظم (وحيد مُنظّم)» لا يسطيع أن ينقسم إلا في ذاته» من الداخل» 
ويكون له الوجود نقمّةه يدءا من الثانية الأولى لولادته حتى لحظة 
موته. 

(للتحليل النفسي» على الأقل. هذه الجرأة. فهو وحدّه. من 

بين العلوم المعاصرة كلّهاء الذي لا يملك خطاباً عن أعمار الإنسان: 
لا عُمْر للإنسان» في منظوره: ليس له إلا عمر جنسانيته» لكن هذه 
الجنسانية ليست تطؤّريّة» ولا خاضعة للفساد: تقضي وقبّها في 
الرجوع: ولأنها مُتأصّلة في أبعد ليالي الرضيع» فهي هنا دوماً لحظة 
الموت» لأن الإنسان يقوم بعمليّة تحويل بشكل دائم» ويُحِبٌ بشكلٍ 
ا من أول نمس في حياته إلى آخر نفس. يحصل لي .2 نطعا. أن 
أستذكر أسطورياًء أعمار حياتي: لكنها ليست إلا أعمار تحويلاتي - 
أعمار خبّي). 


2 - مُنصرياتٌ أخرى 

أنا أحيا من الصّوّر الاجتماعية. «العجُوز» هو العمر الذي وضعه 
«شات»» يرى انطلاقاً من هذاء أنه هو نفسّه «شابٌ». هذه الحركة 
تُحرّك عنصرية ما: أستبعد نفسى استبعاداً أعتمذه» وهكذا أستبعد 
وأتكوّن. أستطيع أن أكون مُقاوماً للعنصرية علانيةٌ» لكني» إذ أتكوّن 
على هذا النحوء انطلاقاً من استبعادٍ أردّه إلى الآخرين» أغدو 
عنصرياً بدوري؛ ثمّةء في زاويةٍ صغيرة من داخلي؛ عنصرية مُقاوم 
العنصرية. يُنقّل عن طالبة أنها قالت لأستاذها: الست زتجباء ولا 
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يهودياًء ولا امرأة» إذاً إخرّس». إذا إخرّس: هي عبارة العنصريات 
كُلها. أنت شابٌ/ أنت عجور» إذا إخرّس (إنتظرء إنصرفء. لا 
تدخل, ادفع سِعراً أعلى» سِعراً أقل. .. إلخ): كَنة عتضري 
الأعمّارء الأعمار كُلها. 

(العنصريات جميعها تتعاضد لكي ينعدم وجود العنصرية؛ عند 
اللزوم» ينبغي انعدام وجود اللسان : العنصرية جَرءٌ من عبودية اللسان). 


- العمر يمضي . 

ا ليس الإيروس شابَّاً بالضمرورة إلا في الأساطير» والروايات» 
والقصص.ء المُعدَّة لحاجات النوع النساليّة «أنجَبوا كثرةً من 
الأطفال. لأهم كانوا يتحابون وهم شباب»). لكن قوة 557 لا 
تستثني العمّر (كما أنها لا تستئني ل بي العمنس و0 الموضوع ١‏ قبي 2 
تهبط على رؤوسكم في أيٍّ عمْر وحسبء إنها تُنيِج أيضاً رَفعاً 
سحريّاًء وإعفاءً من أي شعور بالعمُر: ليس للإنسان المُحِبَء على 
الأَدَقء أَيْ عمر (وهو لم يعد يعرف ما يعنيه هذا: العمّر)ء أو أن له 
الأعمارَ كلها في أن واحد. إنه يطؤف عَبْر الزمن. يمزج» من دون 
إنذارء الحنانَ الطفولي؛ وسأم الغروب !". هو كالصبيٌ الشيخ في 
البلاغة القديمة» وبلاغة العصر الوسيطء. تلك الصورة الأسطورية 
الطفولية والحكيمة معاء من هذا العرق الغريب» والغنوصيّ إلى حد 
ما (أَهُوّ فاوستيّ؟) الذي يجمع أعماراً معروفةٌ بتناقضها؛ ل يحتفظ 
في داخله (بتأثير البنية الخياليّة» الأمومية) ويعيش مع ذلك بخبرةء 
في أقصى ماض جد طويل» قريباً من الموت». في ظل الطفولة. 

113 [ع] - كناناونت [ط] - أعداومفظ [2] :.عهكز 
ل 10150011155 :أعتاومو8 
0 122 .م :سانامهس 
مالارميه: لا ضربة حظ أبداً. . . ١الْعلّم.‏ . . الإنسان. . . العجوز. . . في فَيءٍ الطفولة». 


319 0 
الفكر الجديه 
تلا 


... العمر يعود 


هذا العمر المخطوف». با اجدحعاتب” الور سدم 
المحبٌ إلهدٌ ار 6 ما إن يتوقف الحتّ» أو يعتقد أنه 22 


حتى تسحب الإلهة كساءً الغائب» وتستعيده» وتأخذه معهاء ويعود 
العمّر الاجتماعي: “ا كان الملك عارياًء وكان لهُ «عمُرٌ). 

(كان فُلانٌ يُسِرُ إليّ بالقول: «منذ اعتقدثٌُ أنني «تحوّرتُ» من 
هذا الحُبَ ‏ مع الرصانة الزائفة التي نخلعها على هذا الصّرب من 
القرار - أحسستٌ أنني عجوز: كوني 1 هو استعادتي عمري؛ إذ 
يخلدني الارتهان. المُحِبّء في المخيّلة» لا يشيخ»). 


بمعووعلمث [د] :.ع دكار 


320 23 
الفكر الجديه 
آلا 


تناوب . يستهدف التشكيل أنواع تَنَاوْبٍ المزاج الذي يعتقد المُحِبَّ 
أنه يقرأه في المحبوب : : إيقاع مُضْن» أنه ثملق ف أحواله الخامة. 
تفارقات 
تكون للآخر أحياناً أمزجتّه التي ترتبط بها أمزجتي. وأحياناً أيضاًء 
وعلى نحو مباغت» تتغيّر الأوضاع. مولّدةً في داخلي أصداءً مُتناقضة. 
ذاثٌ مساء ‏ تتولد لحظة حنان اعتقد أنها خالدة؟؛ لكنْ في اليوم التالي؛ 
تمضى هذه اللحظة. ويُستأنف شيءٌ ما (العمل النّزوي فى الليل). أو 
أيف]ا ١‏ .يعد الور هذاء نُصغي معا إن العوستى؟ لقن هذا المساى فى 
قاعة المطعم نفسهاء نحن على طاولتّين مُنفصِلتين. الحيية إن 
الغنف الأقصىء. وبالعكسء أَنهَكُ في هذه القفزات القاسيةء لأن 
الإيقاع . ٠‏ هو التعب ذانَّهِ : لا أصبو إلى راحة الأمزجة (فريتي (784]1) عند 
البوذي» هي تتابع موجات» مسارٌ دائري. الفريتي مؤلمة. والنيرفانا 
(دمدسصنلا) وحدها هي التي تضع نهاية لها). 
ذا (فرتر: «فى لحظةء يتغيّر مزاجى. يبدو لى أحياناً أن الحياة 
ا ار 00 
لحظة. .. لم تر شيئاً غير مُتساوء ومُضطرباًء كما هي حال قلبي. 
ياصديقى» أأنا فى حاجة إلى أن أقوله لك. لك أنتَ الذي تحمّلت 
مراراً كثيرةً السأم الثقيل برؤيتي أمرُ من الشَّجَن إلى البهجة المُخْتَلَةِ 
من الكابة الناعمة إلى العاطفة المهلكة؟)). 
«مطاءه 17 [ط] -صع2 [3] :.جعجدللة 
5 .8ه 90 .م ,ممبلاعع/1] تمعطاى 11 


321 3 
الفكر الجديه 
تلا 


2 - لُعبةٌ البكرة 

سعيداً/ ياتساً: يعرف الطفل هذه القطيعة: أمّه هناء ثُمّ تختفي. 
بفعل مزاج بسيطٍ للآخر (نحن الذين نتكلّم هكذاء وليس هو)ء يستولي 
على المُحِبٌ ششجَنٌ رهيب : شجَنُ الطفلٍ الذي يرى أمّهِ تغيب» من دون 
أن يستطيع فِعلَ أي شيء إلا أن يكون مذهولاً بِهَولٍ الألم الذي يحصّل 
لهكا. من هناء إذا كان الطفلٌ ذا حيلة (مثل فرويد الصّغير)» جاءت فكرة 
اللْعِبِء ومُحاكاة هذه القطيعة» وتكرارها خيالياً تيِمٌ السيطرة عليها (كما 
يقول فرويد)؛ والعثور في لُعبة البكرة هذه على تسلية فِعل» وسّلطة» 
وعدّم اكتراث (بل عُدوان). ْ 

إن لُعبة بعيدا/ هنا”*“ لا تؤسّس المعنى وحسبء حتى قبل أيّ 
لُغة؛ بل تُعلّم ما يكون الإيقاعٌ أيضاًء وكيف أن الإيقاع والمعنى 
مُترابطان؛ قد يكشِف هذا المشهدّ أيضاً أصل. .. عِلم الجمال؟ لأن 
المحِبٌ لو استطاع أن يعزف إيقاعَ الأمزجة» لو استطاع أن يمنح 
نفسّه فكرةٌ مُوفَعةٌ عن التناوّب (تناوبٌ يقودٌ أو يعتقد أنه يقود 
إيقاعه)» لأفضى إلى لونٍ من التصعيد المفتول» جاعِلاً من حياته 
عملا غريباء مُتحفّظأ ومُشوّشاً في آنِ معا: سيتمنّع بحياته المُحِبْة 
الخاصّة تمثعه بعملٍ مُتخيّل مُنتظمٌ ومُحتدِم في وقتٍ واحد. غير أن 
المُحِبَ هو ذاك الذي لا يعرف. ولا يستطيع أن يلعبٌّ: ليس له 
حتى عمر الطفل الفرويدي. 


.تناع [2] :. م142 


(*) لعبة 8 /5021 التي لاحظ فرويد أن حفيده البالخ من العمر ثمانية عنشر شهراً 
يلعبها حين يعبث بالأشياء التي بين يدّيهء فيرميها صارخاً بالألمانية «فور» أي بعيداًء وحينٌ 
يُميِك بخيط البكرة يُرسِلها صوب سريره ويصرخ «دا» أي هُنا. ومن خلال هذه اللعبة 
يدرس فرويد إرهاصات تنظيم النفس البشرية» وذلك في كتابه في ما وراء مبدأ اللذّة الذي 


نشره سنة 1926. 
الفكر الجديه 
تلا 


3 - لا شيءَ آخر غير الجلد”" 

أمام دورة الفصولء, احَتّزِلتٌ إلى الفلسفة الأبسط: فلسفة الجلّد 
(وهو بُعد طبيعي من أبعاد المتاعب الحقيقية). أتحمّل من دون أن 
أكون توفيقياًء وأثابر من دون أن أُخْشْوشِنّ: هائمٌ دوماء لا تُبّط 
عزيمتي أبداً ؛ فأنا دميّة وادونا* ا بوذا من دون ساقين » ننقرّه نقرات 
لا تتوفف. لكنه في النهاية ينتصب» تضمئُه ساق داخلية (لكن أي 
شيء هي ساقي؟ أَهِيّ قوّة الحبّ؟). هذا ما تقوله قصيدةٌ شعبية تُرافق 
هذه الدّمى اليابانيّة : 


7 1 00 ان ! 


(1) بعد أن استبعد رولان بارت تشكيل اتناوب؟؛ حفظ هذا المقطع الذي وضعه في 


هاية تشكيل الا يُطاق6 (الذي سيصير تشكيلٌ «ما لا يحتّمل؛). والنسخة المنشورة هنا العدّلة 
قليلاً في ما بعدء متوافقة مع مخطوطة «التناوب» . 


(*) تمثال صغير لبوذاء زاهي الألوان» مُدوّر وأجوف يجلب الفألّ الحسّن بحسب 


معتقّدات الثقافة الشعبية اليابانية. 
303 58 
الفكر الحدية 
عر 


أ 
_2 


في الحُبٌ 


حُبٌ. لا يَعَدِم الحُْبُء بوصفه مفهوماًء أن يُشكل صورةً يصوغها 
المُحِبَ. ومع هذاء لا يستهدف التشكيلٌ فكرة المُحِبَ عن الحُبّء 
لأنه» على وجه التحديد ذاك الذي لا يُمكن أن يصوغ فكرتّه عنه» بل 
يستهدف بالأحرى بحئّه الدائبّ النازعَ إلى إضاءة تقويم الأنساق 
كرد نه الى ووقرت الشقه حنه لل رار و ارو الج دز 
كافٍ؛ وهو على ما يبدوء اححبٌ صَالِحٌ». واحُبٌ طالح». 


1- في ضوء المصباح 

ما رأيٌ المُحِبَ فى الحُبٌ؟ هو يُريد أن يعرف ما يكونء. لكن». 
لأنه داخلٌ» تراه فى وسحودة: لا فى جوهره. ما يُريد أن يعرف منه 
(الحبّ) هو الشيء نفسه الذي به يتكلم (خِطابُ الحُبّ)؛ فالتأئل 
مُتاح لهء لكن لما كان هذا التأمّل مُتلقّفاً حالاً في تكرار الصّوّرء فهو 
لا يُقلب أبداً إلى تأمّلية : فإِدْ يُستبعَد من المنطق (الذي يفترض لُعْاتِ 
حارس بعشياعن بعفها الكخنء: /ة نمكي الاذعاء انه حي 
التفكير. هكذا قد يصوغ خطاباً عن الحُبٌء طيلةً العام» من دون أملٍ 
في أن «يُمسِك بمفهومه إلا من ذيله»: من خلال ومضات. وصِبَّغْ. 
ومُفاجآت تعبيرية» مُبِعثَرةٍ في مجرى المُخيْلة العريض؛ إنه في 
المكان الرديء للحبٌ» الذي هو مكانه الباهر: «يقول المثل الصينى 
إن المكانّ الأكثر عَتمةٌ هو الذي يكونُ تحت ضوءٍ المصباح:©. ‏ 


(0) هذه الفقرة» الموجودة فقط في الصيغة المخطوطة لتشكيل اخبقء محفوظة ومنقولة 
إلى بداية تشكيل «فهم). وتُقدّم هنا نصّ الصيغة المخطوطة. المختلفة قليلاً عن النسخة 


المنشورة. 
325 5 
الفكر الجديه 
للها 


(لا ينَصل الأمر هنا بالهزجة الثقافية التى نُقِمُ فى مقتضاها الحُبّ 
«الغامض»., «الذي لا يُوصّف». «ولا يُفسّر) فى ذاته. لا أحتفل 
إطلاقاً بما وراء اللغة هذا الذي طالما بهّر القُدماء. وكانوا يسمُونه «لا 
أدر ي ماهوا(تقول الانسة دو سكوديري (لإمغلده5 عل “31) : 
«الحبٌ هو ما لا أدري» يجيء من حيث لا أدري » وينتهي ولا أدري 
كيف ينتهي»). ليست النُعوتٌ هي التي تُزعجني» بل فعل (يكون): 
أي التعريف». بل حتى التسمية: أحيا بكلمة «حُبّ»» ومع ذلك 


2 - من أنا؟ 


ومع ذلك لا يني السؤال يتردّد: «لكن» ما الحبّ في النهاية؟»). 
إن كسم مصابين بالسّكري (أو تعتقدون أكم مصابون به)» تشترون 
حدما كتاياً من سلسلة ماذا أعرف؟ 5315-7 ع0ا©) عن الشكري. وإن 
كيت مُجبّين» تريدون كسا تشرح الحت. تُحاولون دوه أن تتخدوا 
مكاناً في لائحة الأمراض» والعواطف. وأشكالٍ العُصاب. من أنا؟ 
وإذ لا تُجيبون في الجوهر (فهذا الزمن ولَّى)» تبحثون عن الإجابة 
بالتصنيف: أنا جرْءٌ من صنف المُحِبَينء أصئف نفسيء إذا فأنا 
موجود. 

(زوايات: الث كلها بمثابةٍ «ماذا أعرف؟» عن الحُبّ.) 


84 .م رعلئع18 عدم عاك عطاءعباوعط إعلاء 1 


3 - لايقينية التقييم 
لما كان المُحِبَ نفسّه غير قادرٍ بنفسه على أن يعرف ما الحُبّء 
يلجأ إلى أفكار أخرى ؟ يقوم بعملية بحث في الخطابات الكبرىق التي 


326 0 
الفكر الجديه 
تلا 


استطاعت أن تتحَدّث عن الحُبّ» والتى تُستنطق في قلَت. لكن ها 
يعاد إلى المحتّ» ٠‏ بشكل دائم. وفي كُلْ مكانء هو خكم أكدر هما 
هو تعريف . ثمّة تقويمٌ قاطِعٌ ؛ ؛ غير أنه غامض» وقائم على معاييرٌ غير 

قيقةّء يعبر كُلَ نظريةٍ» وكُلٌ رأي اجتماعي موضوعُّه الحُبُ: ما 
الحكُ صالح وطالحٌ معا: لهو قيمة حسف يضمن عبور الأنانية 
إلى الغيريّة؛ وهو قيمةٌ رديئة؛ لأنه ملت فكيف تُجِرَّى القِسْمةُ ؟ 
وادض بع البخط الفاصل بين الحبٌ الصالِح. والحبٌ الطاليح؟ 


(يُمثل الراي العام الأثيني » على فول بوزائياس المت 
التباساتٍ التقييم هذه أدقٌ تمثيل: الناسش كُلّهم يُحمُسون مَنْ يحب 
والوبلال المُدانة كافة بقسوةٍ في 0 أخرى لاا 8 
تالو له؛ فالمحِبٌ الذي يجح مُقذّرء وذاك الذي يخفق مزدرَّى؛ 
ذلك أن المحبّين هم وحذهم المُحلّفُون الذين تغفر لهم الآلههٌ الحَتّ 
بيمينهم. لكن في الوقت نفسه الرأيٌ العام (الدوكسا) يحررّس 
ويُراقب: الآباء» والمُربُون» والرّفاق يُعنفون المُحبِين أو يشتمونهم. 
الحُبُ وسيط مُتوسّط: صالِح أو طالِح بحسب الأفعال التي 
يُولدها. .. إلخ). 


أ ناومة8 [ط] - لبعءط [د] :.ع 7ه كار 
.5 م0 1015201115 :أعناوصوق8 

5 الحبٌ الردىء 
ا الحُبُ الطالِح نو العشيق:: كاث الأغريق القدماء تسموتة 
85): أي قدّرء موتء. شقاء: طامَّةٌ مُجئّحةء كالشيخوخة أو 
الطاعون. أو أيضاً بمعنى : مرض » تحيير » داع حرمان» كارثة. 
أينَ الشرُ ؟ 1 في الانسحاق النرجسي أمام الصورة» في سفاح القُربى 


327 02 
الفكر الجديه 
تلا 


(إذا صمّمتَ على جماع أُمكَء فسوف تُخصى). أين الدليل؟ هذا 
الحُبٌ ليس قابلا للحياة. (لكن كيف تقوم قابلية الحياة؟ ولماذا يكون 
القابل للحياة خَيّراً ؟ وَلِمّ الاستمرارٌ يفضّل الاحتراق؟) 

(مُحرّمٌ هذا الحُبّ: نُسمّيه بطريقة مُواربة: 19 «تتساءل الآنسة دو 
فاندي (إلهة؟؟ ول “341)» وقد سمِعَتُ تسمية الحُبٌ الذي لم تكن 
تريد أن تلفظ اسمّه: حسناً! ماذا فعل الآخر؟ ... على نحو لا 
نعود تكلم معه ‏ كما تقول «مدام دو سيفينييه) (56718506 ع0 2 5 
إلا عن الآخرا. ونفيض الآخر (اللامسمى). هو الصداقةء مثلما 


عرفها كل من «لاروشفوكوا) (11101ةع3اه40]عطء50 1.3آ) ؛ و«مدام دو لا 
فايئّت)» (عن1اء:زة2 0[ عل “315)). 


.2 [ء]دعوزاةمقطءئنزو [ط] -ممغ213 [3] :ع4 
وباقي خطاب أفلاطون بأكمله .ه 235 ,5/8476 نهمغواط . 
تحليل نفسسي : 10 ,ل 3671216 رققعةقآ :210 ,115-116 ,عمنوء0'! «لاى د5ء4لااط ,53101131 
صملالا اع ,15 .م ,1 .مم ,الكو مءصنسه "| 4 وكبرأوامعبروط ,521025 ]ا مطصصرك'' ,رعطعم داصمآ 


:9 .م ,3 .مم ,ادمع «اأا'| 8 عدنراه:«ماعبروط ”رع :أماوطط مهد اع عمتلء1.:0“ روفرظ 


«فأنتساءلٌ عن المعنى الذي تأخذه عند فرويد لفظة (زءطاطعذاءم:1) (وتبلغ ترحمتّها إلى الفرنسية 
من الرداءة حذ أنْ معادلها هو «الحب الحقيقي»!)؛ ولنتأمل المعاناة التي كابدها كريستيان 


وقد فى اتعريات حت خير مرضي عع يقانة وفيا لفكرة فرويد» وسوف انتساءل عمًا إذا لم 
تكن أهمّ تجليات أوديب» في نظر فرويد. : في المعيش غير التحليلٍ» هيّ الحبَ تحديداً!» 
.8 .8 عدم 6اممعاذ :.8 .ا 


5 الحبٌ الحقيقى 

الحبٌ الصالح يُعارِضه العشق. لكن بقدر ما تفيض الأمثلة, 
وقصص العشق, والحُبَ الطالح» تجد النظرية صعوبة في الحديث 
عن الحُبَ الصالِح بطريقةٍ أخرى. .. إلا نظرياً. فالحُبَ الصالِح ينبع 
من الحشو الخالص: “ا الحبٌّ الصالح هو الحتٌ (السليم»» ١غير‏ 


228 0 
الفكر الجديه 
تلا 


الغصابى». الحَبّ «الحقيقى». الححبّ «بالمعنى الكامل». «الخرّ 
حي (إنه الهبَةُ الفاعلة للخت لا شك في أننا يُمكن أن تُحدّد 
منطقة هذا الحُبَ الصالِح (يتكامل على الصعيد الرّمزي» وليس في 
افتتان المُخيّلة)؛ لكن أي صورة تُقدّم عنه (نوحي بها عنه)» اللَهُمّ إلا 
صورة الحُب العادي؟ أوَّلا يكون الحُبٌ الصالِحُ. ببساطة. حب اثئين 
يتحمّل أحذهما الآخر: حُبٌ الزوجين؟ 

تحليل نفسي : :1/1151 . الغرام. يرجع إلى العشدق 
عند لاكان. لكنه يرجع إلى «الحُب الحقيقي» في بعض ترجمات 
فرويد (انظر هنا: 4 ,8). التعبيرات المُرئّمة تأتى من صفوان ,ءم:0©4) 
(148. وفرويد (134 ,كنهدرىظ)ء ولاكانء. عِدَةَ فورانة يبنا فيها 
(305 - 304 ,1 567:417): ومدوّنات لاكان على القراءة التى نقلها 
هوبير ريشار - ماعدا «الحُبّ الخرّ) الذي يأتى من أفلاطون» 
( 243 ,عوفرم :ورمنخو[ط) ْ 


.5 لقصةطء 5 [2] :.ع2 74 
6 - ما هوء بالنسبة إلي؟ 
إجمالاء هذا التقييم المُخجلء المُقدّم تحت غطاء التحليل» هو 


الذي يرفضه المحب. أكيد أنتي ؛ إذا كنت محا أستطيع أن 0 
وأقراء. :واقدو هله أولتك الذين سناولوا أن لمعو كينو الشت+ إلا 
أن في داخلي شيئاً شَرِساً ينتهي دوماً إلى أن يقول: ما عسى أن 
1 رشينى (هذا الأنا ليس لباشعنى: لكنّه ذاك الذي تدفعني إليه 
قُوّةٌ ما)؟ كا هكذا أمضي تحديداًء عَبْر سُوءِ معرفة أين أنا مما 
يكو الحُْبَّء إلى الشكل الأعلى من التحليل: تحويل المشهد إلى 
دراما. 


.عطءذماع1ل! [2] :.ع7ه ار 
.6 ,1021613126 5م02 امعتمصمأه77 :عاعسماء 1ل 
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الزَيزفون 


له» وهوء. ا 0 00 عن ماضي طفولة البُحِبٌ. 


1 - الشحرةٌ العطرة 

حين عاد فرتر إلى مسقط رأسهء أوقف العرَّبةَ قُرب زيزفونة 
طفولته.ء الضخمة. شجرةٌ الزيزفون (810م06ه1.1 186): الرومانسية 
الألمانية كلها مُتطيّبة بهذه الرائحة. يتغتى بها «شوبير»» وفي فالهايم 
توجد زيزفونة؛ ا غرِسّت زيزفونتانٍ في المقبرة حيث يُدفن فرتر. 
هذه شسجرة العطر البسيط» والنُعاس» شجرة التضاد السعيد؛ 
رائحتّهاء الزمنٌء تعود إلى بُستانٍ الطفولة. إِنّها شجرة السّكينة. 


تعطاءة /الا [2] :.ع 1147 
.49 .م ,84 .م ععطارء1آ 


2 - صَوْبٌ الطفولة 

من وسط العاصفة التي تقتلعني. وتُجرّدني من هُويّتي» أريد 
أحياناً أن أعود إلى الأصلء إلى أصلي. هو مُنحدَرٌ لا يُقاوّم يجعلني 
أنزلق» وأنزل (أغرق) بانّجاه طفولتي. غير أن القوّة التي تولّد هذه 
الذكرى قَوَةٌ مُبِهمّة؛ من جهةء أبحث عن سكينتي عبر تمثل الزمن 
الآدمي. السابق لأيّ هم في الحُبٌء لأيّ قلق نسبي» غير أنه مُترَعٌ 
بالشهوانية, من خلال الذكرى: ألعبٌ هذا الزمن ضِدٌ زمنٍ الهم 
المحتّ؟ لكني أعلم جِيّداً أمفيا أن الطفولة والحبّ من - جبلة واحدة: 
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الفكر الجديه 
تلا 


ليس الحُبٌ المُشْبّع أبداً إلا الفردوس الذي أعطتني الطفولةٌ عنه 
الفكرةً الثابتة. 

(كانت» قف حديقة .28 أمام المنزل» شجرةٌ زيزفون؛ وكان 
يُقطع منهاء بقضيب في نهايته مقراض» قطع صغيرة تتساقط على 
كنّانٍ يُفْرّش لها). 


حامل الأسرا ار 


حامل أسرار. كوكبة الأدوار التي يُسيْدها المُحجِبَ إلى الذي 
ينَخذْه حامل أسرار حبّه. 


1- أدوار 


حين ينقسِم المُحَبُء ويكون حامِلٌ الأسرار»ء في داخله. 
الصوت الحكيم؛ ٠‏ صوتٌ ذاكَ الذي يبغي «الخروجَ من الوضع»» 
ويستعمل عقله. ويختزل. وينصح ب «ترك الموضو ا لا تدع 
الآخرين يفعلون بك ما يُريدون» تخلّص من قلان. أنتّ مُحاصَر» 
تَخل. اعترف بإخفاقك وامض إلى شيءٍ آخر. لا أهميّة لبُطلان هذه 
النصيحة رلا يؤَخُل بها أبداً؛ ولئن خرج الفجن من اند ف مل 
أخرى مُختلفة كلياً): ايت الأسرار للمُحِبَ َ المخفي في 
الصورة على تحر عبادي؛ أن يتكلم دوره تَخاطبيَ (لديّ أحدٌ 
أتحدثك إليه عن ذاتي المُفمة العظيمة)» وشهودىٌ (حامل الأسرار 
شاهِدٌ: ما أتحدّث عنه واقعيّ» لأن في وُسعي أن أحكيه. ها كل 
هذّيان يغدو مُحتّملاء إذا أراد أحدٌ أن يسمعه عن طيب خاطر)ء 
ومحمس (حين أتحدّث عن المحبوت. أذفد حجمه» وَأنْدرة 


للشهرة). 


2 


.لطةآ ([ذ] :.عوا 
لبيب: غيجيز وكاندول: «يلزمني شاهدٌ لأثبت لنفسي/ أنني لست أبداً مُدُْعِياً/ يكذب على 
نفسه وهو يُمجدها/ وبال قبل المرأة الأجمل» (ص 37). 


3233 0 
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تلا 


- المنفعة السرديّة 


"ا قور حاملٍ الأسرار امطرى) حين لا أعود قادراً على 
التحكم فعليّاً بالتنافضات التي يُلقيني الشعور المحبٌ فيهاء أحكي 
قصّةّ وظيفتّها الحم التنافضات في علاقة جدلية. حايل 


الأسرار يسمح لي أن أسرُدَء وأقصّء وأُولّد ما يُمكن إدراكه: أرتّب 
الصورةً في الاتجاه الذي يُناسِبُني» أما أن أمبّجدها (وأضمن أنني 
أحث فانا أضرف: قدمتة). وإما أن أنقص منهاء مُتيحاً لنفسي بعضا 

من الحركات العدوانيّة» والسّخرية الماكرة التي لا أجرؤ أبداً على 
تحمل تبعاتها أمام المحبوب!" . وهكذا يستخدم فرتر صديقّه فيلهلم 
(وعرفنا الآنسة دو بء التي يقضي معها ساعات طوالاً في ذكر 
شارلوت) ليؤلف ضورة المحبوبة؛ إذاً؛ يُشَكل [صغاء حامل الأسرار 
ضرباً من لوحةٍ سحريّة يرتسِم عليهاء على طريقة لوحات الرسم 
الكلاسيكي الضخمة» شيءٌ خياليّ. 

8) (هذه المنفعة السردية مُبهُمة» لأنها ليست أبداً إلا منفعة 
مُخيّلة. لا يُمكن أن ننتظر من البّوح المُحِبٌ أي أثْرٍ تحليليّ؛ لأنني 
كلّما تكلّمتٌ أكثر (إلى حاملٍ الأسرار)؛ سقطتٌ في الخياليّ: لا 
5 بوحي عن اقتيادي إلى النفسيّ)). 


7717© [ع] - وعطاءة7 [ط] - 5وناة 601-515[ [3] :.ع:7407 
.1101لا !5 421/11602010816 ,عطالا22 يل عناوناع01216 1أمالامم ع1 آناث اكعتاهماك- لزغ .]1 
6 ام لم11 


| 0 


3 - رئيس الكورس 
الحوار ضعيف في المُسارّة. حامل الأسرار يُصغي» ويُعيد 
إطلاق الحديث (بدافع الصداقة)» ويعترض أحياناً (من دون قناعة)» 
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ولا يطيل أبداً فترة احتجاجهء لأنه يتحدّث إلى مجنون (وكلٌ ما فى 
داخله يقول هذا)ا"! . فوظيفته». مثل وظيفة رئيس الجوقة القديم» هي 
أن يُسيّر المُسارّة. وهذه المُسارّة مُسارَةٌ «العذاب», لا مُسارَةً الفعل؛ 
والمقطوعة التي يُركبها المُحِبَ (يحكيها)؛ ليست مسرحيةً» بل 
تراجيدياء وتراجيديا من أقدم التراجيديات» بين رئيس الجوقة والبطل 
التراجيدي. بين حامل الأسرار والمُحجِبَء بمعزلٍ عن أيّ مُناظرة» 
فأحذهما ثانويٌّ قياساً إلى الآخر: فقط شكوى طويلة؛ إن الحوار 
(أل «مشهد») محجورٌ لآخْري (حتى لوكان حجزاً داخلياً). 


.عطءكجاعال! [3] :.ع 142 
0760 كعك عننوممة | 4 عءتأوممدماتطم مع :عطعوماء 1ل 


4 مكان لا يُطاق 

ا يقول فرتر لفيلهلم: «لكن ما النّفع؟ لماذا لا أحتفظء 
لنفسىء بما يُقلقنىء ويُزعجنى؟ ولماذا أضايقُكٌ. أنت أيضاً؟» 
الشكوى المُجِبّة المُستمرّة (المُحِبَ لا يُظهر أبداً مباهجه) ثقيلةٌ على 
حايل الأسرار. ومكانه لا يُحتَمل: لا يستطيع إلا أن يكون مُسطحاً 
(مُكرراً تمثلات ما يُمليه العقل» مثل فيلهلم) أو مجنوناً (داخلاً 
بمخاطرة كبيرة في تمجيد المحِبّء وفي تقلباته؛ ومظالمه). إن إنساناً 
كهذا يمكن». » مع ذلك. أن يجد مكاناً صحيحاًء يدل قليلاً في 
هذيانٍ صديق. 


.تعغطاءة الا [2] :.ع هاا 
.م العطام اا 
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يأس. فكرةٌ مُتضاربة عن اليأس في الحُبّء تُكسب المُحِبٌ 
لمأ وشعورا بالحقيقة معا. 


1 - كما ينبغي أن يُحَبّ 

خِطابٌ الحُبٌ لِسانٌ» ولهذا اللسان» كاللسان الطبيعى»؛ قوانينه 
الإجباريّة. واليأسٌ واحد من هذه القوانين: كد الت 3 
«ايقول» الحُبَ (وما عسى أن يكون الحُبَ غير المُتكلّم؟) إلا من 
خلال التزام اليأس. إذ يبلغ اليأسُ المُحِبٌّ من تكوين شكلٍ الخطاب 
حدأ لا داعي عندّه للبحثٍ عن سبّب: فكل حادِثِ مُناسِبٌ لإثارة 
اليأس». إلى درجة أن اليأسّ يغدو التعريف المعياري للحبّء تماماً 
كأحرّف الغْة التي تَعرّف اللغة الفرليسة من .نيرق لغات. كثيرة حرق 
9 (أَجنّك كما يستوبعث الحبّء في اليأس». 


.651255 .آ عل ع 1اعوزهميع5120 [2] :.ع7427/ 
1 بغطن) ممم 0166 :عقعهس تمدع[ عل علاععزمسرء7180 
- اليأس بوصفه حقيقة 
اللسان هو ما ينبغي أن يُقبَّل بهء وإلا كان الانتحار. وإذ إني 
با دا أسكية في ا ولد الضرورةًء شيئاً فشيئاًء وفق 


الوجهة الفاضوية: إلئن حرية واليأسء الذي تُجبرني به بنيةٌ اللسان 
المحبَ نفسهء يغدو... «حكمة). ذاتٌ نهارٍ - إثرٍ أى كيمياء؟ 


أستطيع أن أتغذّى. وأتحمّس لفكرة اليأس. . ينبع هذا الظَفرُ (المؤئّت) 


337 230 
الفكر الجديه 
تلا 


من الآني : يتطابق وجودي مع لُغتي (اللغة الصوفيّة» واللغة الآدميّة 
هى لغْة هذا التطابّق؛ أما بابل» فهىء. على العكس. ما يُفكك 
اللغة؛ وتعقر التظائق): وفى اليامن بيقع فق التديدك اللقة التى تتاينيةة 
يجد لغ هي 2 دستورياً. د الحريّة. َع مُستقيمة. ١‏ 
(الشعورٌ المعقول: «كلّ شيءٍ يستويء. لكن لا شي يدوم؟. 
الشعور المحِبٌ: «لا شيء يستويء. ومع ذلك». فهذا يدوم»). 


238 23 
الفكر الجديه 
آلا 


«عن آراء شائعة '١ا‏ معنى لها”» 


(الدوكسا) المُحمّر للحُبّء أنه مُهدّد بالاستسلام له. 


1 - الرأي الشائع القاتل 

اها لألبير خطابٌ هو خطاب الناس كلّهم؛ خطابٌ نسجته آراء 
مُشتركة لا دلالة لها («صديقى العزيزء ماذا تعنى الحيطةٌ؟ الخطرُ ما 
انفككنا نتعلّم معرفته! حي أذ ور الخ أمام هذاء .يحتق. فرترع 
ويكتئبٌُ» وفجاءةٌ يضغط مُسدّساً على جبهته. كم من الناس ماتوا 
بخطأ الرأي العام. سواءٌ بتوجيهه ضِدْهمٍ كما يُوجَه سِلاحء أم 
لأنهم. في أغلب الأحيان» يموتون لعدم قدرتهم على تركه !. 


.تعطاىء /لا [2] :. ج14 
50-1 .جرم لاعطاى /الا 


2 أشكال من العدوان 

هُوَّه حيناً. شكل مُسطح. دَبِقُ» ومُجِرهُ تعسّفٍ: نعتمد في 
الحديث عن الحُبٌّ خطاباً ضحلاً عن الوسّطيّة مُديئِينَ جُهدَ المُحِبّ 
وتوثره !ا («سيّدي الجميل» سيّدي الشابء الحُبُ إنسانيّ»ء لكن 
ينبغي أن تُحِبٌ بطريقةٍ إنسانية!». .. إلخ). وهوء طورأء شكل 
جارِحٌ»؛ قمعِيّ: إن قاضيا قديرا (مثل ألبير)» يُكبّل المُحِبٌ بالخجج 
الخاطئة» والمُضايّقات» والاختزال. 
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(ثُرى من يعتمِدُ اليومَ ضِدَّ الحُبٌ خطابّ القانون الاختزالي؟ - 
لم تَعْدٍ الأخلاق هي التي تعتمذه» بل الموضة). 


تعطامع للا [3] :.عه 11 
.0 .2 © 12 .م العطامء ةا 


3- أخجم 

ا نيتشه: القطيعيُ ينتصر (مُذَعِياً الجفاظ على النّوع)؛ 
القطيعيُ يمتلك اللغة؛ والقطيعيٌ «سليم». " مِن هنا أنحرف : الب 

د مُنتَضَلُ من عبودية اللغة (الحُبٌ أخرَّسٌ» من وجهة نظر 
المدينية» إن لم يتحدّثٍ الشّعرُ باسمه)» إذاً هوء في نظر الامتثال 
القطيعي» «مرَضِيٌ». إذا لم أقلب هذا الاقتراح (مثلما عرّف نيتشه أن 
يمعل)ء واتراجعتٌ» أمام قانون الرأي العام واصححة) الرأي العام , 
رتتايت ل مسرن الحبّ» وقبلتُ أن أفكر في حياتي اليوميّة من 
غير الآخرء. وتنازلتٌ.» واصطففتٌ». فسوف يتولد فى داخلى» على 
نحو غريب» شيءٌ ما. .. «قبيح2. ْ ١‏ 

(وجهتا نطو في الرأي اماه 1( علم اللاهوت المسيخي ‏ 
© «ينبغي أن يُتَحْذّ قاعدةً ما صدّقه الخامن جميعاء دائماء وفي كل 
مكان». 2) 43 تاو: «الناس كله يَعُدون الجميل جميلاء وفي هذا 
يكمُنٌ قُبحُه. والناسُ كلهم تفدون الخير خيراًء وفي هذا يكمْنُ 


11 


[0] - كمتغآ عل امععصللا (ع] - 5تله ه81 [ط] - عطعمجععال! [2] :.ع 147 
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ازدواجيات 


ازدواحية. يرى المح في المحبوب كائناً مُزْدّوجاً: يطوّر إزاءه 
تصرَّفاتٍ مُتناقضةً: موقف يسمح لنفسه به لكي يتخيّل أن حلّ أزمة 
الحُبَ أن يدفع بنفسهء هو أيضاًء في طريق الازدواجية. 


الازدواجتة 


الميثولوجيا المُحبّة كيب المحبوب ازدواجية يُضرّب بها 
المكل: إنه الغدّارٌُ: ا غدّار! حانتٌ بيّمينه! بربريّ! خائن! تكمن 
الازدواجية الكلاسيكية فى بت علامات خادعة بصورة إراديّة (أن 
تقول إدك شت وأنت لا تجت». أن تحلقه بالوفاء» وتهشر... 
إلخ). إن لهذا الاحتجاج (احتجاج الصّراحة» والولاء؛ والصدق» 
والوحدة) نسّقاً منطقياً: تحريم التناقض. إذاً العّدرء هذا الخطأ 
المنطقيّ» والخطيئة الأخلاقية» هو بّدء تصويب (منطقي وأخلاقي)» 
ينطلق من توب : باختصارء من امتحانٍ لخوق: من امشهد): «أنتَ 
تكذب وأنا أخجلّكَ ث1 في في النهاية» أمافيحكٌ: 


0 انيت المي رأي مُسبّق في الازدواجية. ٠.‏ ومن 
هُناك يتأئى» عند المحبّ» نشاط كثيف» ليتوف يجن أن تفثر 
العلامات» ينبغي أن يُكشّف السِرّء ويُبرّهن على الحقيقة: الحَُبٌ تأويلية 
شاسعة يُرهِق المحِب عِلمَها اللانهائيُ "! (لن يستطيع الراوي البروستي 
أن يتوقف عن فك رموز ألبيرتين» فيما عدا نسيانها بغتة). 


.22015 [ط] - معلاتمطاءع2 [2] :.ءع م14 
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بيتهوفن: لحن ومشهد «آه! يا غدّار! . .» 


2 حارٌ/ بارد 

للازدواجية المُحبَّة. مثلما يدأبٌ المُحِبَ الكلاسيكي على 
قراءتها واستنكارهاء علاقةٌ بحقيقة المحبوب (إذ يُفتَرّض أنه يكذب). 
لكن هناك ازدواجية أكثر مُباشرةً (وأكثر تمزيقاً): تلك التي تقسِم 
حضورٌ المحبوب فتجعلهء حيناء قريباً جذّآاء وحيناً بعيداً جذاً. ثمّةء 
من جاتب حميفية + وتزاطؤ». ومن .عاتب الخ تاغنةاو :ومسافات» 
وابتعادء وصمت. هذه الازدواجية لم تعٌّد ازدواجيّة نصء» بل 
ازدواجيّة جسّد؛ حتى أنه لم يعُد علي أن أنْكُ رموزّهاء بل أن 
أضطرب منها وحسبٌ؛ وأناء خلافاً للراوي البروستي» لم أعُد ذاتاً 
فاعلة (عغظامى), ا على تأويل علامات؛ إننى أتقهقر تقهقر في الأبعد. 
صوب الطفولة؛ أنا حيوانٌ طفيليَء مُعلّق بتنوُع الجسّد ‏ الوصيّ» 
بإيقاع حرارته وبرودته المنهك. 


3 - فكرة للخروج 

إن كان ار مُرْدوجاًء فلِمَ لا أكون, أناء كذلك؟ ستكون لي 
حياةٌ مُتعددة: مُحبّ هناء أعتمد خطابٌ التبعيّة والإخلاص اللي 

* وهُّناك. أنا خرّء مُبعئّرُه أمضي من علاقةٍ إلى أخرى. عابرا .مكل 

الطفل الفينيكونتيني» من الأم الوحيدة إلى الفضاء التحويلي». من 
الب (1076) إلى المحت (عصتلاه1). 

(ليست هذه البرهنة سوى كرام كيف أَضْرُ من داخل الحبٌ 
ذاتهء بحلّم الوحدة الذي يُكونه؟ أين»ء وعلى أي خارج» أسيد العثلة 
التي قد تسمح لي بتفكيكِ بنيانٍ الصورة؟ ! لا أستطيع إتمامَ 
ازدواجيّتي الخاصّة إلا إذا لم أغعد مُجِبّا: وسيلة الخروج من هذا 
ليست إلا في مُتناوّل من سبّق أن خرجٌ منه). 


74 واطباه2 [(ط] - .أامعتصم ةن [2] :.ع447/ 
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صَوّب الطفولة 


طفولة. يجمّع التشكيل الملامخ التي تقود المحِتبَ إلى أن يُعاين 
ويفهم عللاقات حاله بالطفولة. ومن احةع يمنح الطفوليٌ. وفقا لتقليل 
مُعيّنْء قيمة يوتوبيا. 
1 فرتر والأطفال 

*! فرتر يُُحِبٌ الأطفال. ليس لأنه يبحث عنهم ليس إلاء ويبتهج 
برُفقتِهم» وليس لأن التي يُحِبّها محوطةً بحلقةٍ من الأطفال وحسشب»ء 
بل لأن شارلوت غالبا ما تُطابق فرتر مع طِفل! . هذا بافتراض أن 
غوته كان قد قرأ فرويد: «ليست الحال المحِبّة إلا استعادة وقائع 
قديمة» وتكرار ردود أفعال طفوليّة؛ وهُنا يكمُن ما هو خاص بأيٌّ 
حت ولا وجود لِحَبٌ من دون أن يكون له نموذج في الطفولة» . 


.نع [0] - ععطاءء/!7؟ [2] :.ع7هغلر 


2 انسحار 

كان قُلانٌ يقول فى نفسه إِنّه (مندهش» أمام بعض اللذّات التى 
تمنحه إيّاها علاقته بعلآن. أفَلا تنتمي المُطابقة العفوية لكلمةٍ كهذه مع 
اللذة؛ سلّفاء إلى بنية طفولية؟ 
الذي تتعاظم لذّتهء ولا تتمايزء بعيداً في ما وراء التناسّلىَ؛ وهذا 
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(الاندهاش لا يُمكن أن يُرجع إلا إلى انفعالٍ عام للمُحِبَ؛ 


ما فوقٌ «الواقع». و«المعقول»., و«الوظيفي» التي تُشكل مجرّد 
التناسّل الجوابّ الجنسئ). حينئذٍ أتذكر مُبتجداً عن كَل ما يفعله الرأيُ 
بالتناسل: أن يجعل 59 غايةٌء وقانوناً.ء وصححّةء فالإنسان. كما 
يُقال» لا يستطيع أن يخرّج من عُصابه إلا إذا انتهى إلى تركيز 
الليبيدو على الفاسل: لكا أليست نهاية التداوي التحليلي موسومة 
بالدخول في حُبٌ التناسل وفي العلاقة بالمحبوب على ما يرى 
البعض؟ (5] ما يبقى اه فى هذا الاختزال» إنما هو سل الطفلء 
الخالِدُ» موضوعٌ لذَةِ مُرتبكة. ‏ ئ 


.5لال8مقطء 25 [ط] .عدلالتسقطءنزوط [2] :.ع21427 
و1950 ,كأدنز[هتنهمعبروط إه امل [2 1162110721 :.ل)ءى عهم غلهمعاذ :عدر [ومقطءووط 
20 


1/528ز820 .11 هم عنأأقط لمك 2ملاعتال6 1 :عو زلقسوطء وو[ 


3 - لِمَ أقاوم طفولتي؟ 

«كانت الطفولةٌء في ما مضى» تُضجرني ١‏ وأكنث فصل ألا 
أفكر نينا 19 لك كفى: أن يععر ف مولن واحه بالشهوية الطفواية 
بوصفها يوتوبيا ينبغي التوججه صَوبهاء الك در الى كن واد الحا 
المحبّة. التي كنتٌ أَظنٌ أنها سجيدي 5 الحياة «العاديّة)» مبوَرةٌ» 
بل متدرجة. وإذ أعاين أن كلّ شيء يدي إلى بِنيَةٍ طفولية؛ وأن هذه 
البنية» التي يرى آخرون أنها تراجعيّة. تُؤوي » عدا لذي الخاصة. 
فلماذا أرتابُ في أمرها إذاً؟ ولِم يوه ع المرء ضِد طفولته؟ إذا 
اكتشفتٌ» وأنا أقلب خكماً مُسبّقاء أني كُنتُ اه طفولتي» وأنها 
كانت ثمينة عندي» وجوهريّة» وأنني» مثلي مثل أي فردِء كنت 
أجري وراءها». 

(أقلب الزمن: أضع طفولتي أمامي» فأرى ذلك الحُبٌ إعلاناً 
جُزئياً عن هذا الزمن القادِم. على الرغم من أن لحظاته كلها هي. 
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الفكر الجديه 
تلا 


بَعذّء من ماضي الأوّل. هكذا كان يُمكننى تماماًء من غير أن أقول 
شيئاًء تأليفُ كتاب في الحُبٌ لا أحكي فيه شيئا آخر غير ذكرياتٍ 
الطقولةة أحدات محيلة» وألوان ابعهاع عارع» وآلام كبيرة: 
وهجران» وامتلاءات . .. إلخ) 
الطفولة التي تدوم: تكقي حيلة تركبية لإظهار الفضيحة فيها: 

لكا اياغشيرة ؟ ح.يقول لوسشير: ناكلة وثلاثون عاماء د الثالئة 
والثلاثين هذا الصباح ‏ تُريد أن تقول: كان عمُّرٌه ثلا سنواتٍ منذ 
ثلاثين سنة) . 

ملابية (6] - عوتزلةمقطءزةط (3] :.ع«مكة 


.ل1 :ع118128135 12253 
.29 .7 ,ملا ار هآ[ أء غ6 عط :.آ-.ل عهم عافمعاك :«عمعلاسهة1 


4 - إيروس من دون أصل 

لها لا يعطي التقليد الهزيودي (الذي عه نص فيدر) 
شخصي لإيروس؛ إذ يأتىي» وحسبء. في نهاية سلسلة أوّل 
السَدِيم والأرض؛ وبحسب الأوريفيّات» ليس لإيروس أمْ ولا أُبْ؛ 
فهو ينحدر من اللانهاية؛ ونظراً إلى أن إيروس محمول إلى إيقاع 
نهاية له. فوظيفته هي أن يصلنا بهذه الحركة (إيروس» هو ذاك الذ 
لا يعرف الراحة داخلي. إيروس هو التيه). 

هذه التقاليد الأسطورية (التي سيُعدّل منها فكرٌ مُتحضّر عن حُبٌ 
ذي نسَّب) تضع إيروس خارج الأصل. والطفولة هي أيضاًء على 
نحو متناقضء المُهمّة العمياء للزمن البشري: لِكونٍ الطفولة مُجاورة 
للأصل (الأبوي)» فهي تُعلّقهء وتعوم, وتَتُوهُ طيلةَ الحياة» وتلمع 
خارج الزمن. 


/ 


أي أصلٍ 

حلقاتها 
لا 
يِ 


2 [2] :.ع قال 
.49 ,40 .م نأعناوسوظ 
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5 معبد سيئير وس 

من له نزعة إلى اليوتوبيا (لكن قليلاً ما نتكلّم عن هذه 
اليوتوبيات) يرى في الإنسان «هذا النوع الحيوانيّ الذي كوّن مشروع 
استعادةٍ طفولته. الخالد» ويصبوء بالتالي» إلى أن تبلغ البشرية الحلّم 
العظيم ب “ا «قدرةٍ نرجسيّة كُليَةَ في عالّم من الحُبٌّ واللذّة». فلندعُ 
هذه الأسطورة بال لاسيثير وسية )2 أن فى "جزيرة سيثير وس الت رست 
عليها فينوس البحرية. يوجدء من جديد» نسيانٌ الأصل . وتفتّح 
اللذّة المُتعدّدة» واكتفاء الحُبّ. فالسيثئيروسي (المُحِبّ)» الذي يغمره 
ألفْ تشكيل من خطابه فى أعمق قرارة الغقعصاب». هو أيضاً ذاك الذي 
يجعل يوتوبيا عالم غير عُصابيَ» وغير مكبوت» تُبرق أمامّه ‏ عالّم 
مُمكن !"1 «إذا تركناً جنسانيّة الطفل تتفنّح بحُريّة» كما هي الحال عند 
كثرة من الشعوب البدائية». 


.لنءء [ط] - عولالقمضقطء259 (2] :عار 
2 ,108 ,ممع .لم عورا ومقطء روط 
78 غمغ رطم نلسعءآ1 
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تدريب. المُحِبَ مُدَرْبِء حين يتلقّى جُرحاًء على أن توسيع 
هذا الجُرح إلى اللانهاية» وذلك في أن يقول في نفسه. أو يُردد 
الكلمات القادرة على مُضاعَفة ضيقه. 


1 - قصّة ذاتي”" 

آحْدُ دوراً: أنا ذاكَ الذي سيبكي؛ وأُمثّل هذا الدور أمام نفسي» 
ويُبكينى: تجاه ذاتى» أنا مسرحى الخاصٌ. وإذ أرى نفسى أبكى 
هكذاء يزداد بُكائي» وإذا ما تنافّصت الدموعٌ» أكرّر لنفسي الكلمة 
الجارحة التي تؤجًجها من جديد. في داخلي متحاورانٍ» مُنهمكان في 
رَفع النبرّة» من جواب إلى آخرء كما في الحواريّات التراجيدية 
القديمة: ثمّة لذّة في الكلام المُنشطرء والمُضاعًف (الحوار الزائف)» 
المَقود حتى اللّقّط النهائئ (مشهد المُهرّجين). 

ل ل ا وإذ تكلم على 
هذا النحوء «إغرورقت عيناه بالدّمع». 2) يحكي أمام شارلوت وألبير 
مشهد وداع مأتمي ؛ فتَمُيّده 0 التي يحكيها بعغنفهاء ٠‏ فيرفع عادول 
إلى عينيه. 3) يكتبُ فرتر إلى لْثَ ويمئل له صورة قبره المُقبل : 
«وهاأنذا أبكي مثل طفلء» مُعيداً رسمٌ هذا لنفسي بعأة ثر بالِغ». 4) 


(1) يعيد رولان بارت استخدام المقطع الأوّل لِيُنهي تشكيل «الهَذْره. وهذانٍ المقطعان 


ناقصان من نسخة الآلة الكاتبة. 
الفكر الجديه 
حسما 


تقول مّدام ديبور - فالمور: في العشرين» ألخبرتني يي آلامٌ عميقة على 
العزوف عن الغناء» لأن صوتي كان يبكيني». 


لاكان: «السِمّة الهستيرية هي هذه بالتحديد: في حركة الكلام ذاتها يكون الهستيريٌ رغبتّه». 
5 ,35,36 :تعطاجء /الا 
.0 ,كممرء[2 :0جن11 


2 - الصّدق 

لاريبَ في أن فرترء وهو يُبكي نفسّه (إن بكيناء فذلك عائد 
دوماً إلى إبكائنا أَنفّسَنا)ء لا يستطيع الادّعاء أنه صادِقٌ صِدقاًء بكم 
أنَّ التأثّر يقومُ عندّه مقامً الدليل. إذأء ليس الصّدق (وهو قيمة المنّ 
الكلاسيكي العظيمة) إلا النتاج الأخيرء والحدٌ الأقصى المنطقي 
للهستيريا 8 .انظروا مُذككرات جيدء المشهورة؛ أوء على الأقل». 
المعدودة صرح صدق: الأناء المُفترّض أنه واجد. ينظر ذاته؛ ويقول 
لنفسه: هناك اثنانٍ سلّفاً؛ لكنّ أنا ثالثاً يتدخل». ويستنفد هذا 
التناقض» وبمنحه وحدة الجدّل المُتألّقة وحدة المشهدء والسّردء 
والهُوام» ويُعيد تحويل الاثنين إلى واحدء عبر تحيّل» وانتماء زائف: 
هذه الوحدة «الثانية» هى التى تكوّن «الصٌدق»: يجد المحبٌ نفسَّهء 
«صادقاً»» من جديد في نهاية محش هستيريٌ حقيقيّ. 


.010 [2] :.ع 112 


3 - كوميدي 

أي إنسانٍ يرى ويسمع ذاك الذي يُفرط في البكاء كلما قال في 
نفسه إنه بانس > يعكرّن لدية انطباء كبير بالهرك. '(كم من مشهد 
مسرحيٌ (أو مشهد سِيرك) مُتمفصل على هذا الميكانيزم!) المُحِبَ 
الخبالت لا تمت مسعيرياة الكائة ل تفشك لكنه تصحك: 
ويُْفرط في الضّحك على كُلْ إعلانٍ جديدٍ للإخلاص. المُخْلِصء في 
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الرؤية الكلاسيكية» هو الهَزْلىُ (هذا سؤال مدرسيٌ. وموضوع إنشاء 
قديمين: ؟! هل مسبرحية (بُعْض البشر) (6مه#ط)ه24158 6.آ) مأسوية أم 
هزليّة؟ ‏ هزليّة طبعا! كما أرادّها موليير - حتى أنها مسرحية تهريجية 
(كلُو نيه : (عنتووعمم1ء)). 


.1165 [2] :.ع2 114 
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أ 
2 


التلقي: 


لو يار سيب 
متواليّة مُطردة من الاختبارات» كما في تلقين بالمُسارَةٍ - شيئاً مّا يبدو 
له من صنف «الحقيقة» . 


1 - تلقين 

لا أحياناً - على الأغلب» بحسب الثقافة القديمة ‏ المُْحِبَ هو 
الذي يُلَِّنُ الآخر؛ هو الملهِمْ ذاك الذي يوحي (5ه[غدمواء) ؟ 
والآخر يسمعه (3185): (إمنحني جسدكء وأنا أعطيكٌ خطابي» : 
الّذة ممزوجة بالفضيلة؛ مرونتّكٌ مقابل بصمتي. معاينة هذا العغهر 
الراقي (لأن ما أطلبه منكَ هو أيضاً الهبّهُ ذائها أكثر من موضوعها). 
هي التَأمُلٌ النفسي (08808:6علاةم 13) أو التربية. وأحياناًء على 
العكس. المحبوبُ هو الذي تعدل4 واحدة المحتٌ؛ علي أسلوباً 
معنا في الحياة» وحريّة ما (إزاء أحكامه المُسبّقة القديمة)» وينتشله 
من الدنيء (من الحياة المدينيّة)» ويمنحه تمثيل غيريَة» وهو يُفهمه 
ألا يكون مُستبعداً عنها؛"! إذاً الآخر هو المرئي» ممتلكاً خياله رويداً 
وويدا من المُربّي الذي يتخطاه عا اتمودج تربية كهذه ‏ مقلوبة ‏ 
تلك الحال النادرة حيث الابنٌ اميا امّه). ٠‏ وفي الحذدّ الأقصى». سوق 
يتح علم نفس متبادل: مختلط : كل واحدٍ أمّْ وطفل في آنِ معاً: ! 
«أنا طفلٌ الله وابنه» والله هو ابني. إذاً كيف يُمكن لِكُلْ واحدٍ أن 
يكون هذا وذاك؟). 


5نال5115 كتااععمثة [0] - أطععءظ8 [ع] - لبعىط [ط] - أعناومد8 [2] :.عه ار 
.0 55 ,م تأعتاوسو8 
لوسيان: إيروس سماوي يسمح «بتذؤق اللَّذَة ممزوجة بالفضيلة». 


351 23 
الفكر الجديه 
آله 


261 ,ع-264 نعزومعهداء روط 

فرويد: «التربية: تحريض على تخطي مبدأ اللذّة واستبداله بمبدأ الواقع» 
6ش[ اأطعع 8 
.2 ,0116م2,آ .1 عدم 0116) :كنالععلأك كساعودة 


2 - شعيرة 

ا شعائرياًء كان تلقين (الأسرار الخفيّة) يتضمّن أربع لحظات: 
التطهيرٌء والتقليدٌُء ولحظةهٌ الكشْفِ”* (أو الوحي).؛ والتّقل. كذلك 
الأمرُ في المُغامرة المُحبّة. فزمن الفراغ. والشغورء وحتى السَّأمء 
الذى مسبق الآسر المهت» هو مثل تطهير أفرضه على نفسي» 
مُسبقا مع مجي مجيء الصورة المحبويّة ذا (يعرف فرتر هذه الحال من 
الطهر عندما يرسم هوميروس ويقرأه في فالهايم). لقد نقلت إليّ 
تقاليدٌ الأشياء المُجِبّةٍ الثقافة التي تتحوطني» وتصف لي الحُبٌ حتى 
قبل أن أشعر به (الحُبٌ اه الكُتُب). حين ألتقي المحبوبت» 
أتلقى بزؤرة صتقيقة تتوعة (شتيقة رغيض )4 تناما ما حاة الليندط: 
في أثناء لحظة الكشف»ء يرى الستار ينفقح. لم يبقَ لي إلا أن أنقل 
الشيء الحَبَيّ (مثل كاهِنٍ يُعلّم الأسرار). وهذه عملية شعائرية تُعراف 
بدكةٍ بالغة الغنائيةَ الفاتضة, التي تُولّد منها قصيدةٌ الحبّ. 

(غا له تقول الشعيرة ولاتستطيع قوله» هو تتمعها: كُل مُسارٌة 
تتخل لها حرا نهاقا (موضوعاً) خيبة الأمل (أو الانفصال) عمًا أوجيّ 
إلىّ. ما يكشِفه لي الجدّل المُحِبَ» هو ما لا يُستنفّد من اللغة: الى 
الإنسان مجعولاً لكي يُعرّف. بل لكي يتكلم وحسب: آنا مددت 
على جداد). 


تعطاءء/الا [ط] - أعناومدظ8 [د] :.ع هار 
2 :اع نا لوصق8 


(*) عناوممغ'1: مُصطلّح يعني في الإغريقية الذي وصل إلى الدرجة الثالثة والأخيرة 
5 بك 4 : 1 : ع 
في تلقن أسرار إيلوزيوسء» أي إلى المسارّة. 


352 230 
الفكر الجديه 
تلا 


لغات. يْحِسٌ المُحِبَء ٠‏ في قلق بالمسافة التي تفصل لَعْةٌ الحبَ 
عن اللغات المدينية الأخرى (خصوصاً لغ العلم. والسياسة). التي 
لا يتوصّل إلى توظيفها. 


احتكاكات 

(توعْكُ فُلان: مُحِبُ ويسمع. في جواره» الحديتٌ عن فيتنام - 
في زمّن الحديث عنها ‏ كان يُقِرُ أنه لا يستطيع أن يهتمٌّ بها. يعرف 
أن عدم حساسيّتة هذه لا يُعذر. كان هذا علامة مؤلمة عن الرّفض). 

لاتوجل لغاث لآشالية, يتعبّن على كل خطاب أن يُعرّْف نفسَه 
وَل بالتوظيف الذي هو بالضرورة موضعهء وباختصارء. كل خطاب 
مقا وم: "ا يُمكن أن يكون هذا المبدأ الأول لفقه اللغة الفعّال الذي 
ا تكد إذأ كل حديث» بمظاهره المُتحضرة) حقلٌ مُعْلَىٌ حيث 
تتواجهء وتحتك؛ لُغات مُنتصبة في السّرّء ومُسلّحة» ومُبرهَئة وفق 
مشروع في الهيمنة. ويُّدرِك المُحِبَ المُنسحِبُ من كل سُلطةَء أشكال 
الخطأب الأخرى كلها بوصفها مقطوعاتٍ من مُماحكةٍ وهميّة: 
فمُحِبٌ الحياة المدينية» ورججل العلم» والسياسيّ» يستعرضون 
أنفسَّهم أمامه أيضاً» لكنّه لا يتوصل إلى تصديق مسرح الواقع هذا؛ 
فيقلب مقافاث اللغة: كُلَْ ما يأتي من العالّم مُزيّف, وكل ما يأتي 


من الحت وافعيٌ. 


[5] (احتكاك ورفض» يترد للعْةَ ودُوار: أقام فرتر» 


253 23 
الفكر الجديه 
تلا 


مُحاولاً نسيان شارلوت» عند أمير الثلاثين؛ لكنه لا يستطيع أن 
يتحمّل «طريقة الذهنية العلمية القبيحة» والممصطلحات المعتادّة» 
لمُحَدئه عندما يتحدذث عن الفنّ). 

تعطاءء/ا [6] - عطعدماءال! [2] :.عجمكر 


.علاء[ع12آ رعلاتاعة عاعه1هالطم 18 غناك :عطعوع لا 
7 :«عططامء 11 


2 القلب اللُغوي 
تُحَسٌ كُلْ لُعْةٍ عامة قطيعةً (فضيحة؟). كُلّْما كان خطابٌُ 
الآخرين مبنيّاء ومُتماسكاً. كان قَويٌ الإزعاجا*. عندما أقام فرتر أمين 
سِرْ «في حُفرةٍ د. الكئيبة»» بعيداً عن شارلوت» كان يواجه الأسلوب 
الإداري ؛ حيث يُصحُح السفير الدقيق برقيّاته» ويطرد أشكال القلب 
اللغوئ+ وأسلوت الفضل (الذي يبدو أن غوته كان مُعتاداً عليه). 
اللعة الأخرى لخة فيغة؛ نُغتي هي الحيّة : أنا غير مُنِّسِق مع العالم؛ 
وسواءً أكان تركيبي اللغويّ إضمارياء أم مجازياًء أم خارج الزمن. 
فهو غير مُطابق» وعدم انتظامه هذا مُتطابقٌ مع التفكك الاجتماعي 


.تعغطاءء /الا [2] :.ع ار 
فرتر: 69 وما بعدها. حول أشكال القلب. حاشية 118: يميل غوته إلى أشكال القلب لأنها 


موسبية عنم الكداسن: «كلما عاشت اللغة؛ كثّر فيها القلب؛ وكُلّما 2 سقطت في صف 
اللغات الميتة» قلّ فيها». 


254 0 
الفكر الجديه 
تلا 


رَقكَ ونام طويلاً 


إعياء. تغت تسلة عقل المحبّ» فكرة حبه الملحة. 
)2 
1 - نام 


يتحدّث فرتر عن تعبه («دعيني أتألّم حتى النهاية: على الرْغم 

من تعبي., لا أزال أملك ما يكفي من القوّة للمُضيٌ حتّى هناك)»). 

ل ا 0 كما تُضني قسوةٌ العمل 

العضلي : ايقود أحذهم : أتألم كثيراً» أكافح طيلة النهار 5 صورة 

المحبوب.». حد أننى في المساء ء أنام نوها عميقاا: وقد رقَدَ فرترء 
قبل أن ينتجرء ونام طويلا. 

.03 امعطاى الا 

00151 0116مم13 :5.5 

140 :عطاك اا 


2 - صوتي 

ما يتب في هو صوتي. عندما انكلم (في بع شرو التار 
الأوّلي)؛ أستهلك صوتي وهنا يقولة. وكلما فقس المسازة) أو 
الموحَء أو المُحادئة ابض من قيمتي ؛ واشنيكاً فشيئاً» لا أعود أعتقد 
- أو أعتقد على نحو سيّى - بما أقول؛ كما لو أن صوتي» المتوثر 
أؤلأه واللقط» والتجلل» بيدا عن كل حث» يلل » ويفقد تكيته : 


(1) سيغدو هذا المقطع أوْل قِسم من تشكيل "يقظة»» وإذ لا يظهر المقطع في نسخة 
الآلة الكاتبة (بقايا النسخة الأولى)» تُعيد إنتاج نسخة المخطوطة. 


555 0 
الفكر الجديه 
تلا 


[ه] يُفتئّني سماع الآخرين أو سماع الآخر بإرجاعه إليّ سماعيّ 

الخاصّ: ألف طفيليٌ يُعشّش في صوتي ويُوهِنُه: أجدّف في خطابيّ 
الخاصٌ. 

أعاعطء 811 [2] :.ع هار 

.21 قانامآ وء عتمقع عل :أع[عطء1311 


356 0 
الفكر الجديه 
آلا 


الكتاب 


كتاب. وظيفة الكتابات فى أصل الحُبّ: تحب لأن كُتُباً 


وجدذت. 


1 - دانتي وأوسيان 

ا يكتشف كُلَّ من فرانشيسكا دي ريميني وباولو مالاتيستاء 
أنهما يتحابّان أثناء قراءتهما قصّة حُبٌ ل لانسلوت وغينييفر 1. فرتر 
يق قضّة أُوسْيان لشارلوت» وهذه القراءة تؤجْج عِشْقَ أحديهماء 

ثر الآخر. الحُبٌ يأتي من الكتابء والحُبُء قبل كُل شيءء 
عي وأنا لا أفعل غير إعادة كتابتهء إلى ما لا نهاية: من دون 
كتاب بدلض: لا أعرف من أرغبٌ فيهء ولا أعرف ماذا أفعل. 
اسادتة على اليوام؛ كتاباً (لغّْ طرفة: انشغال) يجسد رغبتي. 


كأإهماي[0 نه وزسرامهء2 هو كتابٌُ هذه المُفارّقة: حب من دون 

كتاب سابق؟ لايد على الأقل. من هذه الضخامة لتعريف «الطبيعة» 
- التي يسرع المُحبون لفك رموزها بوصفها نظا): 

لط اع وتعطمة7 [] - تعطايعء لا [ط] - عتصدط [3] :.وملة 


5ط :ع1دة10 
138 :«عطامء 11 


2 الكتات متعهول المؤلف 


لكون فرثر بورجوازياء يستقي رموزه من الثقافة العالية؛ قبل 
الحبّء وقبل أوسّيانء كان يقرأ هوميروس ويستخلص منه هُواماتِ 


37 0 
الفكر الجديه 
تلا 


حياةٍ مُريحة» وبطركيّة. على أن العِشق قد يُولّد خارج الأدب؛ 
اا فرتر نفسّه يؤكّد هذاء عندما عَلِمَ أن الخادم الفتِىّ الهائم بأرملةٍ 
مُحِبّ مثله ((إذاً هذا الحُبّء هذا الوفاء» هذه العشقى ليست عِشْقّ 
شعرادة)ر هذا عائد» من دوة شك إلن أن قنة4» دوعا » كتابا+ فى 
موضع ماء في الكائن البشريء أيَاً كانت الثقافة التي ينتمي إليهاء 
وهذا الكتاب يفرض العاطفة على اللغة» ويفرض على العاطفة أن 
تكون ل إن رامي ار اليدوية اغرباناء وهو يعمل في حرّس 
الفُنصل الأوّلء إنتحرٌ حُبَاء قطعاء لم يكن قد قرأ كريتيان دو تروا 
(5علإ150 عل معناةوط0). ولا دانتى» ولا غوته؛ إذ إن الكتاب الدليل. 
الذي كن لاسر لقر بيطاي ان عياب 0ذا ارط ها رهن ودر 
نفل كان كناب اللغة الكتير مسهول النؤلك» كنات« الآخر : .وهو 
كتابٌ لا يُمكن رصدًه تطفو منه.أحياناً» مقاطع أكثر وضوحاً: 
الأغاني الشعبية. 
.عطي إلا [2] :.مجماة 
فرتر: 97 («احتلٌ أُوسْيان في قلبي مكان هوميروس») وص 93. 
- القراءة معاً 
قرأ المُحِبّان معاً كريتيان دو ترواء وأوشان (055122)» وفى هذه 
القراءة المُشْترّكة اكتشفا الحبّ» فحأة؛ لقد أصبحت لل وسيطة عكان 
التقاء المُحِبِين (هذا يُمكن أن يكون اليوم فيلماًء أو فرصا مُدمّجاً). 
ينزل الكتابٌ في الجسّد المزدوج» وفي الداخل ينطبع فيه؟ فتمتزج 
القبلتانٍ» قبلة غينييفر (6الانله6نا0)) - لانسلوت (0هاء260ه.آ).ء و قبلة 
باولو (72010©) - فر انشيسكا (1326563). بينما تغدو الكارثة التي 
تذهبٌُ بأبطال قصّة ا وسيان اسيل اذموع' يذهب بشارلوت وفرثر. 


كنات الحبّ لسن تروونا؛ ليع ممارسة الجنس» إنه كتاتث 
سِحريٌ؛ يدفع إلى جعل الحُبَ موجوداً؛ له وظيفةٌ صيغةٍ عمليّة: 


5258 230 
الفكر الجديه 
تلا 


قوائها أن تقود القوّة التي تنطلق من الكلمات إلى الأفعال؛ الكتاب 

مَعْبِرٌ إلى الواقعي. إلى تجسيد الواقعة: تحرج القُبلة من الورقة 
وتحط على ششِفاه باولو وفرانشيسكا (الورقةٌ ‏ الدهانٌ 0 
والمسافةء والجشمةء واللاواقع» والمُراقبة» والرقابة - مقلوبةٌ: لقد 
انتْهك الرمزيٌ الذي يُكوّن الكتاب) 


4 - الكتابُ بوصفه خداعاً 

قِضّة أُوسَّيانء وهي التصّ المُوجُهء مُمِلْة الآنء كثيراً. وفعلا 
كيف يُمِكن أن نذرف سيلاً من الدموع ونحن نقرأ كتاباً (لايكادُ فيلمُ 
عاطفيّ يُسِيل دموعي)؟ لا شك في أن الحساسيّة ذاتٌ طابع تاريخي» 
تتغيّر إلى حدٌ أنها لا تلبّث أن تغدو غير مفهومة (نحن أنفسّنا لا نفهم 
دوماً مشاعرّنا الماضية). غير أن هذا الشرح يترك سؤالاً آخرٌ مُعلّقاً: 
وإذا كان من سجال الشعورٍ المُحِبَ نفسه أنه يتلقى أوامر تركيب 
لُغْوي؟ فرتر وشارلوت مفتونانٍ بالبلاغة الأو سيان [] كماما كنا 
أفتتنَ ؛ في نسّقٍ آخرء بوفار وبيكوشيه بِالمُصئّفات البلهاء التي يقرآنها 
شرافةه وتظاتاها على النوي؛ لكأن تنويم العشق يتواصل» 
بالغدوورة مع تنويم الصورة الققفمطة: وهذا من دون شك لآن 
المْحِبَ لا يتلقّى إلا إعلاناً عنٍ الكتاب. وليس ما يُمكن أن يجعل 
منه شيئاً دقيقاً» أصيلاً» مُتليداً بالمعنى. وحيث إن المحبٌ» كقارئ 
شَعُْوف» ومُسطح. لا يهتم بالنص؛ فما يستهلك على الفور هو 
التماثل ؛ والمجال الذي نيف فيه مشاعره هو مجال الحساسيّة 
التمائلية» محال السهولةٍ التمائليّة» وبكلمة واحدةء مجال الخداعء 
الذي هو موضوع القراءة الخيالية ذاته: قصّة أوسَّيان خداع مُحِبَء 
باهتٌ كوردة مِشْمَلٍ مُصارع الثيران الوسخة التي سُرعان ما ينقض 
عليها الثورٌ كما لو أنها تُمثّل الأحمرّ الصّارِخ ؛ إن السَّلالةَ الحيوانية 
مليئةٌ بالأشياء التي يتغيّر لونُها: الذّكّر الاصطناعي الذي يُقدَّم لأنئى 


359 230 
الفكر الجديه 
تلا 


سمَّكِ أبو شوكة العادي ليس أكثر من شيء مُتطاول أحمر من 
الأسفل. والمُحِبَء كما سمكة أبو شوكة. ليس استغناةء. لأ ولا 
حقيقة ‏ ليس هناك غير ما يبدو حقيقةً)» لا أكثر. 
أ [علاء 26 أء 4 تعلاياه8 [2] :.ع1407 

5 كتاب مضاد 

(«أمس مساءء دخلتٌء تاثهاء مكتبة اشتريتٌ منها جرعة كبيرة 
من كتابات نيتشه. لم أرَ إلا هذه القراءة التي كانت مُعلقة على الجُجهد 
الذي أبذله «للخروج من وَضعي». كان هذاء إلى حدٌ ماء وَهماً: 
نمّة أشباء رائعة) توقظني من افتتاني» ثمّة أيضا شواطئع كثيبة» 
وعلى الأخصٌء فى أغلب الأحيان» من مُصارّعة الثيران» إرادةٌ جادّة 
في الأقص» تقريباً. .. مُبتَذّلةه). 


300 23 
الفكر الجديه 
آلا 


5 
431 


تعس . مُفْرّدة غير مُحدَّدة) تشكيل فارغء جوكر شزيرء يصلح 
لنماذج بؤس المُحِبّين كاقة؛ بما أن بإمكانهم الانضواء تحت 
التعجب: "ليست الأمور على ما يُرام إطلاقاً». 


الألوان 
مِمْ يتكؤن التَعْس المحت؟ اها امن الحزم. والعمل» والسَقام» ؛ 
أي من القوّة (أُؤكَد الحُبٌ إزاء كُل شيء» وضدَّه)ء ومن الحداد 
(أعمل من دون 57 من أجل أن أقبل فُقداني المحبوب. وهذا 
العملٌ» القريب من شعراء التروبادورء عذابٌ)» ومن اللذّة (هذا 
النقص الذي هو فى اللذّة). الأسودٌء والرماديُ» والمعطونُ. تلك 
هي ألوانٌ النْمْسء وعلامةٌ المُحِت : 
إِذِ الأسودٌ عِبارةٌ حزم القلوب 
والرماديٌ عِبارةٌ العمل» والمعطونٌ عبارةٌ السّقام 
نّم إذآء سُقَامُ العمل الحازم» 
رمادىٌ. معطونٌ ‏ أسود. 
0 [2] :. ع 4( 
39 بعكتهراجد جز عاوؤمم هط ع عتومامطا4 :اوعمسا 


2 - آلام فرتر 

الّعسُ المّحِبُ مُتعدد (آلام الفتى فرتر). قد يدخل فيه السَّأمْء 
والضجرء وثورة الأعصاب». والعتمة واليأس». والقلة»؛ والحطاط 
المُوىء والكآبة» والسّقامء *! و«الألمُ الحادٌ اللّعين»: والحزنء. 


361 230 
الفكر الجديه 
تلا 


1 
كم 


والهّوّسء والشعورٌ بالذنب» والغثيان» والخوف. فضلاً عن أن 
تُعْس محبٌء تابيج بن الخيال. العضو الكنائي بامتياز» يستتبع 
كمفْرّشٍ نسحبّهء كل ما هو امْتعئرًا في حياة المُحِبَّء على نحو 
ولد معة ثفدة الأسباب والأحوال مذاقاً واحدذاء هو مذاق الأزمة: 

يقول الإيطالى: «سونو إن كريزي» (5وته هذ 0هه5): لِيُعلِن أن 
ذا ولا شيءَ 8 ما يُرام». ويعتقد المُحِبّء مع كُلْما انثنى تُعسّه 
(كل مرَةٍ ا ل أنه عئّر على مرّض 
العالم» المستفجل . لكا الدُوغا البوذر يَة (الانفصال عن المحبوب» عدم 
الحصول على ما نرغب): تنسيل عليه الدُوغا بَغْتة» مثلّ حجاب 


أسود. 


« 1 


دعت إع] - .*1 .12 [ط] - اقطقمع!5 (2] :.عه 14 
١‏ : .10.1 
.4 ,215 الا لماعم 


3 - زَازِن 
زازن: البقاءً جالِساً من دون فِعلٍ أي شيء» ها هي الحركة 
المؤسّسة لحكمة زِن. كذلك» ولكن. في أوج جئون الحبّء تمه 
لحظاتٌ يبلّعْ النُعس المُحِبَ فيها حا من النْقَلَ يجد المُحِبَ نفسَه 
معه مردوداً إلى نوع من عدم الحركة البسيط : كُلْ عملٍ غير مُمكن 
لي؟ ولا فددة ع إلا على أن أبقى هناء خامدا: متتنوها في 
سريري؛ أو متكوّماً في أريكتي: «مجانياًء ومن دون غاية في الرّبح» 
لكا حتى الربح الغْشّىَ (موشوتوكو) (ناكا500580140). إنه ضَربٌ من 
الزن الأسود. 
بلعث [د] :.ع :ه184 


32602 23 
الفكر الجديه 
تلا 


إبقى أكثرّء يا لحظةً بهذا الجمال 


1 الثالثة عشرة تعود 

ا إذا حدث الامتلاء بغت يُحطم الزمن: ابقي أكثرء يالحظةً 
بالغة الجمال. أعني: أريد أن يستمرٌ ما يلغي لذ مهومةه وأنكر 
النموذج الأمثل (بعيدا/ هناك). أحلّم بزمن كان يُمكن أن يُبطِل 
صلاحية المعنى» أحلّم , لذ ة مدرّجة ليست محصورة» في ساعة 
تكون خارج داكرة الساعافوة 1 لزكها ذوماً الساعة الوحيدة. أو 
اللحظة الوحيدة». 

لوصول [ط] - عطاعه0 [2] .ج3407 

غوته: الشاهد غير دقيق. كتبّ غوته (في )كلد#): «توقُفي أيّتها اللحظة. إِنْكِ بالغة 
الجمال؟ . 


«ولمتةا ف ررءعء د07 نلوجعكر 


« 
2 ماذا يخلد؟ 
- ماذا تتمئى أن تُجمّد حركتّه؟ 
ه أخباناء يبدو لي أن هذا تكثيفٌ» وترست للرغبة (شهوية» 
وحنان» وموسيقى)» وضحكء. وتواطؤ. عات خليطء وبامنتضار. 


عدم نقاء. أحياناء 5058 على نحو لَعْزِيٍ أن هذا ترق «المَرقٌ 
الأوحداء ينبثق من أجِبّك» قطيعةٌ سيتغير كَُُ شيءِ انطلاقاً منهاء 


وبايجاز هو رحيل» وإبحار (هذا المُتصوّف فاوستيٌ على الأرجح: ما 


5363 23 
الفكر الجديه 
تلا 


يلمح في البرق الأوحدء في اللحظة بالغة الجمال» إنما هو الحركة 
الدائمة للرغبة» عالّم أقصِيّ منه الكبتُ). 

.5ل ققطء 259 [2] :.ع407/ 

١16.‏ لتامع8 :موزلو مقطء روط 


3 مرّة فقط 

يصرّخ الطفل الذي يطلب لذَّة (لكي يحصل عليها من خلال 
ابتزاز): مرّة واحدة! مرَةً ليس غير! كذلك فى الطلب المُحِبّ: أن 
اعرف مر واحدة» واحدة لا أكثرء لكن غلى الأقل مرّة» مذافٌ ما 
هو كايل الأوصاف (السُخرية: هي اسم بوظة من الأكثر شعبيةً). 
سوف أبرّئ الزمن إن قَبِل أن يُتحَسّسء قبل أن يهرع من جديد 
ويخطفنيل. إنها صرخةٌ بلياس وميليزاند» حينما فاجأهما غولو: 
ُغْرْكِ! ثغرّكِء مر واحدةء لأن كلّ شيء سيُفقّد إلى الأبد. 

(لحظة: موضوع ابتزاز غريب: أباول نوعيئين من الزمن ‏ 
أسطورة أخيليّة : حياة قصيرة لامعة» ولا حياة قاتمة وطويلة). 


.ققغلء2 [2] :.عجه4/ 


264 23 
الفكر الجديه 
آلا 


على وقع الموسيقى 


موسيقى. أي فكرةء أو أيّ ممارسة تتّصل بالترائط المتميز بين 
الموسيقى والشعور المحبٌ. 


1 - نهدئة 
“ا حينَ نُدنين شارلوت على المعرّف القيثاريّء ينسى فرتر كُل 
فكرة سوداء؛ هذا يُشِيع فيه السكينة.ٍ وتشعلة تنس بيبفرنة أكير» 
وبمنعه من أن «يُفرغ في وأسية رصاصة». أما التي في شارلوت التي 
تُغْنّي وتعزف. وتُهدّى. فهيّ فهيّ الأ : : تأخذ المُجبٌ بين ذراعَيها 
لتهدهد «اخرتر شيية برضيع شهادي يختاج الوى جسن السحيوت لحني 
ينام: اللحنُ (الرومانتيكي) الموححد دوماًء المُتبِدّلء والمُوقّع» 
والمُنظمء هو حقًا بديل الم : أيَاْ كانت المُنعطفات التعبيرية ؛ 0 
حكتء فكيانها كيان الحاضنة : المُحِبَ القلِق محمول فيهاء يُعلْقه 
حِسَدٌ مُوقُع. ليس ساكناً تماماً. ولا مشغولاً تماماً: هو جاهِرٌ دونما 
نقل. 
.عطاك الا [2] :.ع مك1 
ل بدا ينا 


2 - كيف تذيب الموسيقى القلقّ 

القُلانُونَ هُم هنا في زيارة. ما شأني وإيّاهم؟ شيئاً فشيئاً يأخذني 
شعورٌ بالانفصال عن الواقع. أفلح لحظةٌ في أن أنعزل؛ المذياع يبت 
موسيقى بيتهوفن» معزوفة ذلذنية: يا [الأعجوية : قلقي يتبدّد: فأكاد 
أكون يعدا لم ؟ في الخارج. في الحديقة» بين كراسى الخيزران». 


365 23 
الفكر الجديه 
تلا 


وبين الأحاديث؛ كُنتٌ مُجبّراً أن أجل عالماً آخر (العالّم المديني) 
محل العالم المح وكان هذا الإانجلال يُضايقني لأنه ساجِرٌ وذو 
مضمون» ا : توكيذ زائلف 05 محل افتقاد و حليني؛ تاركاً القلق 
كاملا لكن مضغوطاً. الموسيقى ليست تخيّلاً إيجابياً. الموسيقى 
تسكّتٌ دائماً؛ لا تغمرني بأيٌّ خطاب» ولا تشاء أن تُحِلٌ شيئاً محل 
تَضايّقي (قد يكون هذا افضسل وسيلة تحت : بل تُعلّقه : إنها نوعٌ 

من الاببطع . شيءٌ ما كالدرجة صفر فى أنساق المعنى كلها التي 
تنشّط علانية» بدورهاء لكي تقمع في داخلي الحرية الوحيدة التي 
تَهمُني اليوم: حريّة الهذْيان (مينومي (نقهههنهص): أنا تائه. أنا 


مُحِبَ). 


5 الأغنية المكرّرة 
أو أيضاً (تأثير غريب): كلما عزفت شارلوت «لحتها المُفضّل» 

يهدأ فرترء بطريقة سِحريّة. هذا اللحن يتكوّر وما إنه أغنية 
مكرورة. كذلكء. كان الخصىٌ «فارينيللى» (للاعصضة) لسك جنون 
شارل الرابع» ملك إسبانياء مُنشداً له» كل مساءء على امتداد أربعة 
عكر عاما: القصيدة الإسيانية ذاقيالكةا.. عددها بيدا التحث» مشدرلة 
بأغنية مكرورة» يُصبح قريباً من الطفل الانطوائي» الماهر في استعادة 
ألحانٍ موسيقية» وقضاء ساعاتٍ في سماع اللحن عينه : ربما لأن 

كليهما يطمئِنُ إلى أن لا شيء يتغيّر 
,56 زلةمقطءنزوظ [3] :.و 7مك 
117 ,ع0أ١‏ عدوءم016طآ هط ستعطاع0ء8 .8 :عو ولوسفطا رو12 


3266 0 
الفكر الجديه 
تلا 


الحْتٌ المُتبادَل 


تباذل. يطرح المَحِبَ على نفسه مُشكلة اللاتكافؤ في المشاعر 
أكثر مما يطرح مُشكلة تباذلها. 


1 العيد البهئْ 

اا لأنت, لا تحكيدي» أنت لا تُحئيني». وغذا قليلا ما 
يشجيني . ٠‏ حتى أنك تكرهيني ١‏ أجل ٠‏ تكرهيني» شفتاك الورديّتان 

تقولانه لي. اذلو اسعطيع تتييليهاء + ليس إلا لكان. فى .هذا 
عزائي . " أسخر من تبادل المشاعر؛ لست في حاجة إلى أن 
تُحبّيني ) إِذْ الل أنا : فأناي العظيم يكفي ذاته بذاته؟ يحسّب نفسّه 
سَيّد ما يُعطي» وينتصر. أناء خارجَ التبادل» حُرٌ في الإنفاق 
الخالصء» أعيد إليك ديتك» وأنتهك العُرف الأكبرء الذي يمنع 
العطاء من دون مُقايل.1! إنه العيد» العيدٌ البهىٌ («أنا إله»). 


(ومع ذلك. في اللحظة ذاتها التي أُمنحُك هذا الحُبٌ خلالّها ‏ 
من دون ذهنية المُقابل؛ أحؤلك» من دون شفقةء إلى شىء). 


.مناعء1 [ع] - ع5ل[اتمقطء]ئزة2 [ط] - عماع] [2] :.عنداة 
5 .صم ,12 .20 ,171177716220 د 1أعكا بررط :عساء1] 


ر(ع1131155) عدبرأوجه :أعترعع عل عكتمعائه ( عنادء12ه رأنتطه 1 :</اء5 عومتلصهةء0» :عدو رالومقطء روط 
2.19 


فرويد: «دخول المثل الأعلى في الأناء أو تصالحه مع الأناء يجب أن يُساوي في نظر الفرد 
الذي يستعيد هكذا رضاه عن ذاته» عيداً ع (160 ,كتعددكط) . 


367 230 
الفكر الجديه 
تلا 


2 لا تكافؤٌ المشاعر 

في لحظة الاستعراض هذهء يُفضي المُحِبَ إلى اللّذة الخالصة: 
لا يتحيّر في أي طلّب؛ يرفض أيٍّ تبادلٍ: هذا هو نفسّه الوضع 
الفاعل. هذا النّصر قصير؛ يعود المُحِبّ إلى شرطه العاديٌ» الذي هو 
شرطٌ مُستجدٍ: ادا يطلب من الآخر إشباع رغبته؛ ولكن مع تغطية 
هذا الطلّب بشبكة من التشكككِء و ا 99 
رغبةً شريكه : المُحِبَ إنسانٌ مُهذْبِء أو أنه أيضاً: كريم. 

(إن كان المُحِبٌ يجد هذا القدر من الصعوبة في نَرَكِ الآخرء 
فهذا ِسبب واضح ومجهول كالسبب الذي يجعلٌ الرسالة المسروقة 
غير مرئيّة: الآخر لا يُريد أن نترّكّه. الخلاف الوحيد هو أن الأوّل 
يُحبٌ «أكثر مِمّا يجب»»ء والثاني «أقل مما يجب». والأمكنة دقيقة» 
والصَوّر هي التي لا تصل إلى الكائن) . 


لتقعقآ [د] :.ع1140 


0 ق صقنو 15 أء علسفمعل 13 عنا5 :موعه1 

3 ثباتٌ الأدوار 

ا «المشاعر دوماً مُتبادّلة». ولا يعود تبادُلهما إلى تساوي 
العيوب» بل إلى انعكاس المُفردات. مثال على ثباتٍ الأدوار: فى 
العلاقة الأفلاطونية» هناك المُحِبَء وفي المقابل العدرية كديا 
يُرجِع إلى وظائف: الأول يُلهمء والثاني يُنصِت؛ نحن لا نتحدّث هنا 
عن تقييم المشاعر. ومع ذلك» لا يقوضن تمييدة الأدوار شيا من 
صرامة الالتزامات: آخيل يُضْحُي بنفسه من أجل باتروكل» يموت 
المحبوب من أجل المُحِبٌ: تقول اليوم» إذآء إنه يُحِبّْه. 

(ثبات الأدوار: لا تُحِبُون أبداً إلا ذاكُ الذي يُحِبُكم قليلاً). 


ظوعةآ [د] :.ع142 


43 ,1 رء21:ناصةى :18338 


568 3 
الفكر الجديه 
تلا 


«المشاعر دوماً مُتبادّلة. هذا صحيح بصورة مُطلّقة» على الرغم من المظهر. ما إن تضعوا في 
الحقل شخصّين ‏ أقول: شخصان لا ثلائة - حتى تكون المشاعر دوماً مُتبادّلة». انظر أيضاً: 
0 ,رعس ع0 ,581008 
4 تشارّك 

ا عندما تُساعِد الأمُ طفلها على الأكل. من دون إفراطٍ في 
المُلاطْفَة أو الانسحاب» عندما تقود الطعام. تاركة - ذلك 5 الطفل 
تعمل» ٠‏ مُكتفية بتوجيهها في رفق» تولد قضاء ع قاط كفتك 
فيا بوتنافيييك فغا: كذل”ك أمر العلاقة ة المحنة : هئ غيرُ مُتبادلّة: بل 
مشتركة . الآخر يُمسك بيدي ١‏ ويُعلّمني شيعا ها ويُعدلني» بينما 

أفعل معه الشىء نفسه. 
.15 صقطء 257 [3] :.ع1407 
41-42 ,ع14١‏ عدوءىء1ملر 0ط ,تلأعطاء )ع8 .8 زعو( اومقطء روط 


369 03 
الفكر الجديه 
آ#أ#ل_م0 


أ 
_2 


الشيء التناسلي”" 


جنس. تشكيلٌ صامت: قليلاً ما يتكلم المُحِبَ عن «الشيء 
التناسلي» (فرويد ‏ شاركوت)؛ إن خطابه الخاصٌ لا يأخذ في 
الحُسبان الاختلاف الجنسي”2. 


1 للح: 030 
الخطابٌ المُحبَ لا يتطرّق إلى الشىء التناسّلى إلا نادرأ» ربما 
لأنه لا يقبل الاختلاف الجنسى. إنه الخطابٌ نفسّه المُعيّمدء أياً كان 
الشكل الجنسي للعلاقة. ولهذا السبب يُستبعّد المُحِبّ بسهولةٍ من 
«التناسلية» (لا تصريح أبداً عن حُبٌ الجنس): مثلما هي حال الطفل 
مُتعدّد الأشكالء. لا يعيش وفق قانون قبول الاختلاف. إذآ هو بعيد. 
أسطورياء عن السويّ (مادام الاستواءً يقضي دوما باحترام تعارض 
الجنسَين) ابتعاد تحذياته (مادامت تعكس الجنسّين ولا تمحو 
اختلافهما): ما ينتهكُ المُحِبُ (دونما فخر)ء ليس مكان الجنسّين» 
بل تقسيمهماء ومن هنا يكون تفده واحداً من الأكثر قِدَما وأسطورية 
(الإنسان البدائي» أو الإنسان الكوني» كما تقول الأسطورة» كان قد 
شلِنَ ذكراً وأنثى). . ومع ذلك». طرأ اقتسامٌ آخر قطع الأول وشوّشه: 
فمن وجهة نظر «الاستواء»» وحيد الجنس «مُريب» ريب الجنس 


(1) أعيد تكوين هذا التشكيل انطلاقاً من مخطوطة بعض مقاطع نسخة الآلة الكاتبة» 
المحفوظة. 

(2) حُحبة محفوظة في نسخة الآلة («بقايا»). 

(3) عنوان هذا المقطع وحذه محفوظ في نسخة الآلة الكاتبة («بقايا»). 
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المعكوس: المحِبٌ غريبٌ كمن يُغيِّر جنسّه (لكن ليس له منه 
المكسّب المظهريٌ)؛ ف «حياديته» تُنْشُرُ فى كل مكان: ليست 
المثلية؛ فى علاقة مثلية كهذه» هي أكثر ما يصدم ‏ لأن المثليّة. 
بحسب الرأي الدارج. لا تقوم إلا بقلب الجنسين» وبالتالى يعترف 
بهماء بل الحُبٌ: المثلية المُحِبّة أقرب إلى فرتر منها إلى 
الكورينون:0, 
(المُحِبَء هو «القمّريّ» ‏ ليس عُصابياًء ولا ذهانياً ‏ أو أن له 
قليلاً فنيياكا. .والتحئك» يخليط الشمس الذكر والأرضن الأنشن » 
ينتمي» هو الآخر ‏ هي الأخرى؟ ‏ إلى القمّر. ومع هذاء «الجنس 
المُوحَد): هذا جيِّدٌ للمُحِبِّينَء والمُزيّنينء والجينز؛ ! من وجهة 
التحليل النفسيء هذا لا يعني شيئاً: لا شيء نفعلهء فالقضيبٌُ لا 
يوحد إلا من جهه 10007 
.//ا .1 [ط] - أعناومدظ8 [3] :74272 
فرويد: فرويد مهووس بكلمة شاركوتت (إنّه يها الشيء التناسلي ؛ فوماء ذؤماء دوماً» 
)78 بوبجمع8) . 
رونسار: 
حين يظهر رأسه من طاقيّة 
ولا نعرف إن كان بنتاً أم صبيًا 
كم يتكشّف جماله في هذين الاثنين! 
(27 .ع ,عقلاء الاواتته أ© 106 «برز] 24 كد غ1 ) 
180710161 ,4ات6٠4‏ 26:4 :أذكللة .]ن) .7 :عمفوع2) 
س.س. : سيفيرو ساردوي (لإنالكة5 539610) 2 «كلمة على جسد . انا 
.«...0125© هنا عناة 03تذأادعل» ,لإنال531 مععلاء5 :.كهك 
78 :أعناومو8 


ا 0025 | 


(4) المقطع مُستَلُ من نسخة المخطوطة. 
(5) مقطع محفوظ في نسخة الآلة الكاتبة ((بقايا»). 
(6) هذه الملاحظات المرجعية محفوظة في نسخة الآلة الكاتبة («بقايا»). 
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الفكر الجديه 
تلا 


2 - كُبريات المُحِبَانُ© 

[2] ومع ذلك المحبٌ هو أكثر مَن علذذ : هو فى هذاء امرأة. 

(يحكى فلان أنهء لكونه مُحِبَاَء كان يستمِر» بعد انتهاء مُمارسة 
الجنس» فى شعوره بالامتلاء» والإثارة» والتواطؤ» والامتنان» 
والانبساط؛ ' ليس من رغبةٍ مُباشرة في السيجارة التي تشتعل من 
جديدء وتُبعٍدء وتُعيد تثبيت الخاصٌء وتَعُدُ للهروب. حينئذٍ كان 
فُلان يحِسُ أنه على تخوم الأنوثة» وشيكاً من أن يفهم أين تمضي 
الرغبة النسائية (انتظارء واستمرار» وإطالة. ودام وعدم ذهاب : 
قطاء) لهذا السب جذبة الأسطورة التحت:ذوهاً ضصزت :ضور 
نسائية عظمى (ال «مُحِبّات العظيمات»). 

1 .015/انمه8 عل عمممماذ [5] - ععترامجمطعبروط (ه] :.عجهلة 
تمحليل نفي: أسطورة زيُوس وهيرا: «إن كانت متعة الى: مُكوّنةٌ من عشرة أجزاءء 
فللمر أ تسعةء و لِلرّجل واحدة (165 رعدبرزاهدهطعبروط بعكتقاععآ) ‏ 2 . 
سيمون در بوفوار: عن سيجارة ما بعل الفعل الجنسي. 


(7) العدد 2 محفوظ في رسم نسخة الآلة الكاتبة («بقايا»). 
(8) توضّح هذا المصدرٌ جُذاذة: «قراءة محبٌ؟ النصُ والمرأة» ,عدبإمصمطعبروم ,عمنواءم1 
165 
زيُوس وهيرا. مُستشيرين تيريزياس: «إن كانت متعة الحبٌ مُكوّنةٌ من عشرة أجزاءء 
فللمرأة تسعة» وِلِلوّجُل واحد». قصّة: «[. ..] ذات يوم كان زيوس وهيرا يتخاصّمان لمعرفة 
مَن الذي يشعر بأكبر قذر من المتعة الجنسية» الرجل أم المرأة» وخطرت لهما فكرة أن 
يستشيرا تيريزياس الذي هو وحده الذي خاض تجربة مُزدوجة. فيؤكُد لهما تيريزياس» من 
دون ترذدء أنّه «إن كانت متعة الحبٌ مُكوّنةَ من عشرة أجزاء» فللمرأة تسعة. ولِلرَجل 
واحد)ة. 
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الفكر الجديه 
تلا 


أ 
_2 


من دون تكتيك 


تكتيك. على الرغم من أن المُحِبَ يكدٌ باستمرار بين الرغبة 
والطلّب, فإنه غير مُلائم لأيّ تكتيك. 


لاوء الى (# 

ا في أقصى أعماق الحُلوقٍ 

جذبني وهج مستنقعي 

كيف أجدٌ مخْرّجاً: 

نادراً ما أهتمٌ لهذا: 

أنا مُعتادٌ على التشرّد مثل مجنون! 

ما من تكتيك! ليس لديّ» في سباقي المُحِبَ أي تكتيك؛ أنا 
لا أنبع أي حخطى مُفكراً فيهاء ار 1 
له اتحنظ) ولا أنتق ليدق: ولا أختزل نفسي 

اتيك من درن درن بذ بعيضي أن اقل ببمقلوى كارن 
لي؛ بحسب الفُرّصء مظهرٌ ليس لي : يز كارت لبتم 


(*).]16ا0 ناه؟ مآ: ظاهرة طبيعية هي عبارة عن شعلة صغيرة تظهر ليلا في 

الممتقعات: والغاناتء والمقانر. ترشط هذه الظاهرة يعض المفتقدات الشعية والدينية اك 

بره ترم شرة بخص < يه ابي 

ترى أن الشعلة روحُ أحد الأموات التي تَجذِب المسافرين وتُضللهم؛ وتسمّى أيضاً "نار 
النعلب». وفى الأبيات الشعرية السابقة إشارات إلى ذلك. 


375 23 
الفكر الجديه 
تلا 


التي أخضع لهاء لا أستطيع إلا أن أعرض حُبِيء لا أملك إلا أن 
أرفعه. وأحمله إلى الأمام» مثل طقس مُقدّس؛ ففي داخلي ترى 
السيرية : لي دوماًء أن أخون نفسي؛ والتمويه بمشاعر خفيفة 
يُقلقني» يُفككُني» لأنني مع حقيقة الصُوّر. 


(أحياناء لكى أؤثر فى الآخرء أوء ببساطة» لكي أتواصل معه؟ 
أحاول أن أعطي هي مظهراً ميتافيزيقيًء لكن لكن هذا لم يكن يُؤْتي 
ثرّه؛ كنت أريد أن أعبرعن المشجي في مشاعري» 0 
أسمع تفي تقول آلا تبدو عليك علاماث التعب: أنا مُمثْلْ رديء لا 
لكوني «مُخلِصاً». بل لأني» إن مئّلت بصعوبة؛ أستخم شيعا لد غير 
ها أويك): 


أمة طناطعة5 [2] :.ع21407 
11167 ,ك ععمنرم/ا! :رع اسطاعك 


2 خارج الدور 

لا أستطيع أن ألمّس الآخرء وأتحسّسه بيدي (وهذه عملية عاديّة 
فى التكتيك): لو هو هذا لكان تدنيساً. إن راودتنى فكرةٌ تكتيكية» 
فهي احجان تجا نمسي وحدها: لكي الدزر عن القلن» والخلض تنا 
يؤثر فيّء وأنزع ألمي» لدي فكرةٌ أن اتلبين فووا : “كوو المحب 
القويّ» المتوازن» المتيحلن بالدم البارد. وضبط لتقن : لا أسخّر 
نفسي (كالكاردينال «باربريني» في حضرة البابا أووبان الثامن. كلما 
تواصل إلباسّه الغياب البابوية): إتها هسعيريا نبيلة: تساعد كثيرأ» بَيدَ 
أنها لا تدوم: لا يستطيع المّحِبَ أن يقوم بأيٌّ دور (اللّهُمَ إلا دور 
المُحِبّ) ‏ بل لا يقوم حتى بدّور الجنون. إنه كائن خارج الذون ب 
لكن ليس خارج المسرح على الإطلاق: يُمثْل بمُفرده على خشبة 
المسرح. 


أطءعء:8 [3] :.عهل14 


26 0 
الفكر الجديه 
تلا 


كيفية تأليف هذا الكتاب 


النَمط 


على ثرضن. أنتا نريد أن نجع نيتشه وتهدم يتنظ المحب”» ألا 
يُمكن أن نصل إلى هذا النصٌ؟ ألم أرد» دونما منهج. وعَبر فعل 
اللغة وحدّهء أن قوم الُوى التي تكؤون التمَط المحبٌ» وَأدَقق فيه ما 
هو فاعل وما هو رد فعل؟ تحدّثت عن المُحِبَ بوصفه ذاتاً: غير أن 
هذه الذات ليست إلا «تبسيطاً». تبسيط علاقة قُوى. وإذا ما شككلت 
الذات المُحِبّةٌ هنا جزءاً من عملية إخراج (من عملية القول)؛: فذلك 
أنه ينبغى» من أجل إتاحة قراءة النَّمَط فيهء الحديثٌ عنه «مسرحياً»» 
من غير المر ور بأمثلة (89 ,26ناءاء2). 


ل 


يَ حُبٌ؟ 

أَيّ حب تعنى؟ لا أدري. لو أردنا أن نكون «علميّين) 
(استنتاجيّين) » لَكُنَا مَضينا من قارّة» قارّة «الحُبّ»» لنقترب أكثر فأكثر 
من هذه المُقاطعة الصغيرة التي تلقَّتء عَبر التاريخ» أسماء مُختلفة : 
عشق» حب آسر». حب أقصىء ألم الحَبّء وخخزن الحُبّ. كان 
يجب علىّ» في هذه المُقاطعة, أن أميّز نوين من الحُبٌ: 7 
الغيور المُطلق» أَيّ الذُهاني المجنون (من النموذج الراسيتو. 
البروستي) وب الحالم» الطفولي. الدفقي» المهووس ل ” 


حت جه الجر أو مر الذي 7 كل 6 “من و ' توقف «(أحبّك»» 
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وصف أنماط من الحُبّء بل وصف المُحِبٌ بوصفه نمّطأ. عندئذٍ» 
لم يكن الئّعت قابلاً للاختزال إلى اسمهء أي المُحِبَ إلى الحُبٌ 
(حين يتحدّث النصٌ عن الحُبّء يتحدّث عبر ضرب من انتفاخ الأنا 
المُحِبّ). لقد رفضتٌ الاحتزال» أعني العبور من القوّة إلى المفهوم. 
ابتغيتٌُ» على العكسء. الصعودء أي مرور المُحِبٌ العارض إلى 
النمّط الذي يصعب تناوله. 


أي مُدوّنة؟ 

ص أين يؤخذ هذا النمَط؟ من مُدوّنة أعمال أدبية» أم من أغانٍ. 
أم من حخرافات» أم من وثائق؟ - مُدوّنة تتضمّن مالا يُحصىء 
ولايُتمَكن منه! وهي على الأخص: زائفة. كان يمكن للمُدوّنة أن 
تفعل فعل جمهرة من الأمثلة» كنا سنستخلص منها عن طريق 
الاستنتاج عر للحُبّ. فما الحُْبَ؟ لكوني مُرْوّداً بوثائقي» أجيب: 
له هذه الخاصيّة أو تلك. لكن لو بحثنا عن نموذج مُحِب (لا عَن 
و الضيةه لَلَزْمَناا منهج جديد. كيف يُمكن للْمُحِبَ أن يُصبح 
تمَظأ إذا شرعت في اختزاله إلى شيء؛ء خاضع لل «المُلاحظة»؟ 
ينبغي»؛ على على الخكدنا أن يتكون أمام أعيننا بِقَدرَ ما يتكلّمء و 
إنشاء فضاء مشترّك للكتابة والكياله وتخرير غملية كود 00 
مُحِبّةَ ونصيّة» إذ لا يبقى» بعدُء إلا قُوى لُغويّة» وليس سِماتٌ نوع. 


ليس من ميتالّغة 

أو تود هذا المنهج هو وجوب تفكيك أي لُغة واصفة.كان 
النقد الفقال للحة الواصفة فَضَبيّد الستوات العشر الماضيّة. من حِهِه 
الخرى: تفويض الميتالغة هذا هو ما أدعوه علم الأعراض: علم 
الأعراض ليس أبداً بالعلم الإيجابي» لكنه بالأحرى هذا الإنذار الذي 
لا يني يهدم زّيف طبقات القّول: كما لو كان خحكماً بين لَغتّين (اللغة 
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الموضوعء والميتالغة) علاقة خارجيةء هذه العلاقة أكيدة. 
وبسيطة» ولا تنعكس. وعلى نحو ماء واقيّة (قد تحمي الميتالغة من 
الحماقة والجنون»! ألا يأتى الخطأ. على عكس ذلك» من خلطنا 
بغير حقٌّ (أيديولوجياً) بين العلم والميتالغة؛ مُجبرين الأوّل على أن 
ِمُرٌ دوماً من خلال الثان ني؟ الم اتير الحلة الدشول في امارد 
أخرى » وإنتاج لغة رضن كل تارجات يكن 5 حييية حارحانة؟ 
ألا ينبغى الآن تغيير العبارات؟ نيتشه: «لكن نحن الآخرينء 
المتعطشين للعقل» ثُريد أن نتقصّى تجاربّنا المعيشة بدقَةٍ دقّة التجريب 
العلمي» ساعة بساعدّء ويوماً بيوم! تُريد أن نكون بأنفسنا تجريبّنا 
الخاص» وموضوعات تجرييبنا الخاص» (319 ,54001 [©6) . 
الحُبٌ/ الخطاب 

لا يُمكن للمحِتبٌ أن يُعرّف نفسه عبر موضوعه؛ ولا عَبِرَ مَيلِه 
بل بخطابه. المُحِبَ هو كُل خطاب. في حقل مُناجاةٍ محصور تماماً ‏ 
«مهول» كما يقول هو ذائه ‏ تهتاج القّوى التي تصنع الممراة 
المُحِبَء وتتناسق» وتتمايز تلوينائها. (كما أن الذات المُجِبَّة هي 
الذات نفسّهاء فالخطابٌ هو الخطابٌ نفسّه: إنه الشىء ‏ الخطاب ‏ 
تهول كالقى». والشيت الذي يحمل :هذا القيء نحت ثقيل): 
الخطاب المنمق والخطاب غير المَنمّقَ(2© 

لا يَنفكُ المُحِبٌ يُكلّم نفسَهء عل عجوز وهذان تنبت هر 
نفسّه بقفا سترته ولا يترك مجالاً لِكلمةً أخرى. لكن خطابه فُتاتٌء إِنَّه 


(1) قنا15لاء015 ]© 073010 : تدل كلمة (أورائيو» باللاتينية الخطاب الشة 
عبر 5 
الرسمي (المهيب. الموججهء الْنمُّق) الذي يبعث برتابته على الملّل» على حين تدلّ كلمة 
«ديسكورسوس؟ على الخطاب غير الْحمّقَ شبيه خطاب الْححِبٌ الذي يشرحه رولان بارت في 


هذه الفقرة. 
2319 59 
الفكر الجديه 
آ#أله 


فنوضاة» .واقطراك».وابل من الأشياة اللقوية ضحت لخوف): 
كلمة (01501115115)» تعنى نعل الجريّ هنا وهناك. أي نُقلات ذهاب» 
وإناك» اأفن هنا مع اخطواك» .كان التعداسي عدا مع 
الخطاب المُجِبّ. ذلك أن المُحبَ يكيد لنفسه)ء. لكن للخطاب 
(015601125) » أبفيا معنى طبقة الكلام المترابط . المضبوط. المُنتظمء 
هذا الغلاف المهيب للسأمء هذا التبجح المُبارِكُ أو الحاد الذي 
يتساقط من فم الخطيب» والذي نجده» من دون شكء هنا في هرير 
الجُمّل (المُتكرّرة دوماً) التي دير التشكيلات. 


مس حت 

يأتي المُنقطع حقَّاً من المصادفة الداخلية التي تُخضع المُحِبَ 
إل الخيك زوق . ولعامله المُطيع الذي هو الصدى؟ أم أنه يأتي من 
هَوّسٍ خاصٌ بالمؤلف» الذي لم يعُد قادرأ على البحث. وحمل مد 
التحؤلات» وم ل ر يلم ا 
مُجازِف من الجزيئات» من الشّذَّرات؟ عليّ أن أنقل كتابة تبعكة اللغة 
المُحِبّة ؛ ؛ لكن قد أُقطّع بحركةٍ واحدة الخطابٌ ونصّه من خشية أن أُضجرٌ 
القارئ؟ (أجبُ البُرتقال حبَا كثيراًء لكئي؛ من كسَلٍ. نادراً ما آكُلهء لأن 
تقشيرة:: وتقطعه يعكان على المل : يتعق بأصابعنا الكثير منه. والحال 
أنثي» في إسبانياء والمغرب» أطلْب البرتقال» والخاوم ية بقشره وبقطفة 
لى : البرتقالة آلينادا (0115802)» مصغفة. هذا ما أفعلّه هنا بالخطاب 
المُجِبٌّ: أُقدّمه في شكل شرائح؛ في تشكيلات» إلى الآخرين؛ لكي لا 
يُغرقوا فيه أصابعهم : الخطاب مُصِمّفء مثلّ بُرتقالة). 


نحن لا نعيش إلا المُنقطع 


أجعل من المُنقطع المُحِبّ فِعل بنية» وفعلّ كتابة معاً. ألا 
يُحتمّل أن يكون المُنقطع في ما وراء هذّين المقامّين (أو دونهما). 


350 23 
الفكر الجديه 
آله 


في النمّط الإنساني نفسه؟ «حذفٌ العام الحقيقي كان أيضاً حذفاً 
لِعالم المظاهر - ومع هذه المظاهر اد حذف مفهومي الوعي ء 
واللاوعي وحذفأ للخارج والداخل. ما نحن إلا تسلسُل أحوالٍ 
القطية في علاقتها بشفرة ة العلامات اليومية» والتي عليها يخدعنا 
ثباتٌ اللغة: نحن» ما دمنا مرهونين بهذه الشفرة»: تُدرك استمراريتناء 
وإن لم نعِش إلا المُنقطع: غير أن هذه الأحوال المُنقطعة لا تعني 
غير طريقتنا في استخدام ثّبات اللغة أو في عدّم استخدامه: أن نكون 
واعين» يعني أن نستخدمه. لكن بأيّ طريقة يكون في وُسعنا أن نفعل 
ذلك لكتى لا تغرق أندا تن تحن» حالما تعرلف عن الكلام؟» 
(69 ,نكا85:ه1610550). إن اعد أمن الخطاب والنصٌ يُمكن أن يكون 
تنازلا». صمو تتازل يمكن تقديقه 5 اللغة. 


رياضتات/ بلاغة 


التشكيلات هث... .. تشكيلات» وليست. أشياء.. قال إن 
التشكيلات هي عفل الرياضيات مثالية» أمَا الأشياء فهي مُعطَياتٌ 
واقع (12 ,8438061501). وتشكيلات الخطاب المحجِبٌ هي»؛ على 
طريقتهاء مثاليّات» ونقاط شبكة مُعيّنة (وإن كانت هذه الشبكة غير 
مُشِيّدةء ومُجازفة)؛ هي إذاء على الرغم من المظاهر» أقرب إلى 
التشكيل الرياضي منها إلى التشكيل البلاغي. في ما يتّصل بالبلاغة» 
التشكيلاتث (الاستعارات» والمجازات المُرسَلةء وأنواع الجناس» 
وتوقعات الاعتراض + والتعريض البلاغي ١‏ إلا تلن كرصعة في 
اللغة الدارجة؛ غير أن كُلَ شىء فى الخطاب المحبٌ تشكيل : لا 
وجود للنفايات» والسوّاغ”* ؛ والتغليف. هذه حال هؤلاء المُتحذلقين 


(#) امعامعي : السوأغ أي ما يُضاف إلى بعض الأدوية حتى تصير مُستساغة. 


381 230 
الفكر الجديه 
تلا 


(وهؤلاء المتحذلقات) الدين شطب ااجسّهم السَّلِيم»» الخاضع للقرنٍ 
الكبير «الإفراطات». لا يتكلم الممحبٌ إلا باستعفال التشكيلات: لا 


وجودء في نظرهء وفي واعلف اللعة الدارجة : لُغته تجري قوفا 
وحيدةً» من دون اللغات الأخرى: تثب من تشكيل إلى آخر. 
تعؤف 

تنقسِم التشكيلات بحسب القدرة التي تمتلكها ذاتٌ القارئ على 
أن تتعرّف فى المدّ الخطابى (السينما الداخلية أو النصّ الروائى) شيئا 
مسق أن رآى وقرأمء ريت وشعر به (أو يعتقد أنه 0 له أن 
رآه» وقرأه» وسوعهء وشعر به). التشكيل هوء مُباشرةً» فعلٌ قراءة 
(مُفرّدة): ينبغي» على الأقلّ» أن يتمكن أحدُهم من أن يقول كم هو 
حقيقي» هذا! «تعرّف (عئالهصهمء-2))26 (26ل ممع -هصه) : أعو د 
وَأعيك التركيب. في نهاية المطاف يستعمل اللسانيّون» فى إعادة 
التركيب هذه» شيئاً غائماً: الإحساس اللساني. وبغية تكوين 
التشكيلات؛ لا يلزم. لا في قليل ولا في كثيرء إلا هذا الدليل: 
الإحساسٌ المُححَبّ. أن تتعرّف كل تشكيل» يعني إعادة تركيب 
السلسلة (-888). إلى أىْ حذ؟ ما «طرّف» السلسلة؟ قد يكون الأم 


((بصفتى أبى . فأناء بَعلْى هبا: : إنئى بصفتى اذى لا أزال أعيش 
و أشيخ ل (245 ,80706 مععظ رعطعدجاء1ل]) . 


مَجَاراتت بسيطة 
ودبي فضاءات» وضروتٌ ا الطيٌ» من الإثارة» من 
الراراكت* 5 من أقوال مأثورة. وترئيمات» وسخحخبء وتمائمء 


(*) الرأرأة (النيستاغموس): هي اهتزاز منتظم متساو في العينين وغير إرادي. 


362 0 
الفكر الجديه 
تلا 


وكتابات رمزية زوع سدع ه006 ٠‏ وأشكال من الرتابة» وتلاوين 
ايجوانة: وتشتحات»: ووثبات» وأقاضرص. 

الوقفا"': تُجِتَزأ قطعة من السماء لكي يُمرّر فيها معنى؛ 
وللتشكيل وضع ممايل : هو نوع من الفضاء المقدس حول صورة»؛ 
حول لفظة. 

طيٌّ: لا تأنف الطبَّاتُ من أن تكون نبيلة؛ تلك هي رسالة الطيّ 
في المسرحء في التراجيديا؛ ويُقال إِنَّ أسخيلوس هو الذي ابتدع 
الطبّات. 

إثارات غامزة (67 ,كاة06105507) : كفثق : دقيق 2 هناك ما يلمع 
من حين إلى آخرء يجرح قليلاء يفتّن» فهو ليليُء وحزين قليلا. 

رأرآت: حركاتٌ مُتأرجحة. قصيرةٌ وخرقعة؛ هذه الحركات 
تتولد بسرعة كبيرة » وذوه] بالطريقة عينها 

أقوال مأثورة: «الروفران» أو اللازمة هو مئّل شعبي (فنزويلي) ؛ 
إنه خطاتث مكسورء مكرّرء ‏ (ع58656هماء7) : قطع. 

' ترنيمات: في العهد القديمء الدّفق المُنشّد موسومٌ بعلاماتِ 

تنفس : يُدَنْدَقُ (0مهااناصهه) ‏ يُقتَطع ويُستائف. 

تمائم: قد يكون عبور التشكيلات في الرأس كالقصّة المصوّرة 
يُمكن لحادث طباعيّ أن يمنع من طباعة الصّورة (القصّة)» فلا يبقى 
منها إلا الفُقاعات. 


(*) #3ناامددء1 تعنى هذه الكلمة فضاءً مرسوماً بعصا العرّاف على الأرض كما فى 
المماء: وتديجة قرب العتى الراد من كلمة #بعدةء وجلانا الأنست أن تترغها بكلمة 


اوقفف». 
333 0 
الفكر الجديه 
آلا 


الكتابات الرمزية للعشق. 

رتابة : هي طرق صغيرة نسلكها غالباًء هي قطع جاهزة للبرنامج 
المحِبّ. 

إحمرارات: يجتاحٌ المُحِبٌ الذي هوء فجأةً؛ فريسة دخولٍ في 
الخطاب» احمرارٌ يعكس له صورته ككائن مُحِبٌ. 

تشنّحات اللغة: هذا التشكيل كأنه عَطسٌ. 

أقاصيص خب من دون قِصّة. 


أعراض 

أغلب التشكيلات لها سفحٌ خيالي» وسفحٌ رمزي؛ أو أنّهاء 
أيضاً. محُوطة بالرمزيّ: لا شك في أنها أعراض (8.0)؟ لو 
استقار النحت المأزوم محللا تفسباء وطلب منه هنذا الآخير :ما 
أعراض «ماليس جيّداً», فم في وُسعه أن يجيبء إن لم يقُل: 
اا ب تشكيلات خطابي المُحِبٌ!» فَعَبر «محطات» خطابه 
المُحِبَ باستمرار «مُحتاجاً إلى المعنى»؛ في حالٍ من المدلولية ‏ 
ولما كانت المدلولية هي نفسها مكانة الموسيقى» يمكننا القول إن 
المُحِبَ في حالٍ غير مُنقطعة من الموسيقى: ربما من هنا تتأتى 
الآصرةٌ العائدةٌ إلى الاف د السنين بين الموسيقى والحَُبّ. (التشكيلات 
هي كذلك أعراض ؛ بمعنى آخر تماماً بالمعنى النيتشوي : ما يبقى من 
النّمَط المحبّء (89 ,ع2ناعاء<16)) . 


نصميم 
التشكيل في اللغة الإغريقية يعني التصميم (هأقصسغطء5) : 
مُضطٌ أن أعطي الكلمة الإغريقية» إذ لا ينبغي أن ا 


384 0 
الفكر الجديه 
تلا 


(ترسيمة) (56586703)؛ فهذاء بطريقة أكثر حيويةء وضعٌ الجسّد 
المُدرّك في أثناء الفعلء لا المُتأْمّل في وضع الرّاحة: حِسَّد 
الرياضيِّينَء والحُطباء» والتمائيل: هذا ما يُمكنُ (وإمكانه صعبٌ: من 
خلال الفِن) تثبيئُه.» من الجسّد المُتوئر. كذلك أمرٌ المُحبّء فريسة 
تشكيلاته : يتخبط في رياضة شبه جنونيّة؛ ويجهد نفسه (كالمصارع) ؛ 
يتشدّق الادم ويتلفظ بخطاب (كالخطيب)؛ إنه امد مذاعتول: في 
دَوْر د للتمثيل (8هناءة هد) (كالتمثال). التشكيل هو المُّحِبٌ فَيْدَ 
الفغل. 


هلوساتٌ لُغوية 

ِكل تشكيل فكرثه. لكنْ هذه الفكرة جُملهُ. وى لو كدت بعيذا 
عن فقدرة أن استعيد» من خلال القراءة أو التذكر أو الاقتباس» أو 
الصيغةء أو الفقرة» أو العلامة التي يُمكن أن يؤولٌ إليها كل 0 
فأنا مُقَتَنِعٌ أن هذه البذرة موجودةً في مكانٍ ماء في كومة الكُتّبِ 
في جمهرة الرؤوس المحبة. 

يُقال إن دلالة لفظةٍ ماء هي حاصل استخداماتها كافة. أمَا 
الجمل فليس لها استخدام إلا إذا كانت جامدة» ومُنمّطة. بيد أن هذه 
هي ) بالتحديد» حال «الجملة». المجهولة غالباً القابعة في 0 
التشكيل : إنها جيل ذاتٌ استخدام في الاقتصاد الدال للمحت. 

هذه الججملة ‏ الأم الم 
الملية..وما عن بالشملة المكتملة: ميدؤها الفال ليس ها تقول بل 
ما تُمَفصل : لست بوجه عامء إلا ١سِمَةٌ‏ تركيبية؟» وااصيغة 0 
مثلاً إذا انتظر المُحِبَ محبوبّه في موعدِء فإن ملامح جُملةٍ تُراود 
ذهنه مراراً: «فعلاء ليس هذا لائقاً ...2 «كان فى مستطاعه (ها) 
أن. ..» فيعلّم (تعلّم) عِلم اليقين؛ عع ل وهكذا يتكرّن 
تشكيل «الانتظار». الجْمَلُ أرحامٌ (للتشكيلات)» لأنهاء تحديداًء 


3285 230 
الفكر الجديه 
تلا 


نظ مبتورة عن أي مضمونٍ فكري: تقول امور ثم تتوئف» لقد 
تم دورُها. ليست الكلماتٌ مجنونة أبدء (هي. على الأكثرء 
شهوية). التركيتثٌ هو المجئون: آلآ يبحث المُحْبَ فيه عن مكائه هو 
مسترى الجييملة - ولا يجدٌ مكانه - أو يجد مكاناً خاطتاً تفرضه عليه 
اللّغة؟ في عمق التشكيل» شيةٌ ما من «الهلوسة اللغوية». كما 
رصّدها فرويدء ولاكان» وصفوان (110 ,34 ,ءم:0»4): جملة مبتورة 
تقتصر في أغلب الأحيان على مجزئها التركيبي: «على الرغم من 
أنك . .. «, «لو كان عليك أيضا. ..» 

(سِمَةُ تركيب مُدهِشة ‏ مما كان الاسلويلون يدعونه تحديداً ‏ 
من دون درايةٍ ‏ السَّكَ: لأنهم كانوا يُريدون القول إن الجملة 
مسكوكة مثلّ وسامء مثل قطعة نقدية - وغي صورةٌ قديمة ‏ بينماء 

على العكسء الجملة نفسها هي التي تَسُكُني ‏ على طريقة (سَكُ) 
صغير. وهكذا فإن ما يدهشني » 5 حلم ته «ه81) (لا يرَى) الذي 
ينقله فرويد ‏ فى كتاب (.50 433 ١71,‏ ,دءناة, دمل «مغلهاة :م 1«1)» 
جملة يحينياة :فيا اق الا دري" الى الجترق 45 غير أن ها الاسقنى: 
وترعلني) فى عله الجملة» ليمبت الربيالة انذا (الابن يحترق 4 بل 
جزؤها الفارغ» السِمة النحوية» حيث ينبثق» في نظري». 0 من 


الذّعر العجائبي : ايا أبتٍ » ألا ترف 41: كما لو أن كل ضِمة سمة تركيبية 
تؤثّر في بعدم تمامهاء ٠‏ على طريقة ترقب مُحيّر. إن شِئئم ألا تكون 
الجَمَلُ مخيفة . فأكملوها). 

الأويّرا 


كُُ تشكيل («الانتظارا. «القلّق», «التوخداء «الرقة» . . إلخ). 
هو هذا بالضبط: مادَةُ شِعرٍ مُعيّنَء كما في الزمن الرومانسي ‏ الزمن 
الذي كان فيه تكسّر اللغة المُحِبّةَ إذ تخطر لكمء ٠»‏ سرعانٌ ما تتحوّل 
إلى رغبةٍ في بيتٍ شعرء في قصيدة. أو لأقل أيضاً: التشكيل لحن 


386 02 
الفكر الجديه 
تلا 


أوثزالي» الست الأرثرا مكان الحغلاب: التحت فتيه؟ مكات: الجملة 
(من خلال القصيدة)» والدلالة (من خلال الموسيقى)؛ والصورة (من 
خلال المشهد)؟ هذه «السّمّة التركيبيّة» التي تصنع التشكيل» هذه 
الجملة النحتيّة التي تخلّق ترابُطه في الظلٌ» 0 استهلال لحن 
مشهور: الأريد أن أحيا في هذا الحلم) لوألل أه م6تررهل) 
(200ناه0ء. (يا عينيّ» اذرّفا الذموع» (شيمان» ماسّانيه)؛ «والنجوم 
تلتمعا (#ءده7)؛ «لا تبك» يا ليو)ء. أوبرا (117271001) . .. إلخ. 
بطبيعة الحال» ليس ثمّة أي تفضيل للذوق: غونود مثل موزار. 
النسميّة 

إن الجملة المبتورة» أو الهلوسة اللغوية التي هي في عُمْق كُل 
تشكيل ‏ والتشكيل هو امتدادها المنطقي ‏ يطول العثور عليها (ألا 
يتطلّب الحلّم تحليلاً كاملاً؟)؛ لكنها تأتي عفويّاً مثلَ سِمة» في 
تسمية التشكيلء أو في الكلمة التي تُدرج عَرْضِه (أو ما أدعوه 
تسعيية): هذه الكلمة ليست مُستودّع معنى مُحايداًء مكيبا ليش 
مدخلاً في مُعبُم؛ بل هي كلمةٌ ‏ ججملة؛ توحي بها جُملة» ضَربٌ 
من أحاديّة التعبير: ابكي) ليس وحدةٌ دلالية» بل بصمة إثبات 
وجودي (أنا أبكي!)؛ نوع من الشَبْك اللفظي شبه التركيبي. شبه 
الهاذي. الصّادر عن مُحِبَء وبالتالي المرهون بثقافة هذا المحِبّ. إن 
التشكيل. ؛ بحكم تسميته (وفي , حك الاجاد يحكي خترانةا هو 
الاسم المْلِحَ الذي يقوم المحبّ تحته بتدبر المصطئع. أي يعتقد أنه 
يعبر عنه) ويثيره؛ ويصونه. 


تعريفات 


ما يوجد في مقذمة ال يجيد بين ميا بن بين ارك 


الحقل المُحِبَّء ويلتحق بعبارات المُعجَمء ويلعب لُعبة الميتالغة» 
ومع ذلك. لا يُرجع العرضٌ الموجز أبداً إلى ما يكون المُحِبَ (لا 
شخصٌ من خارج هذا الموضوعء ولا خطابَ عن الحُبّ)» بل يعود 
دوماً إلى ما يقول. إن وُجد تشكيل «القلّق»» فذلك أن المُحِبَ 
يصرّخ» (من دون أن يكترث بالمعاني العيادية للكلمة): «أنا قلّق!». 
حتى إن عُبْر عن العَرض بطريقة لا شخصية» فينبغي أن نتذكرء على 
الدوامء أن المحبّ هو الذي 0-6 إن البداية الضمنيّة لذي عرض 
هي «مشهد لوي في أ أثنائه. ..». وبعبارة أخرى: العرض مسرحية 
قصيرة (052ا3181102684): ما يعلمناء ما يلقي الضوء: : عرض» وسّرد. 
وخلاصة» وفعل درامي» وقصة مبتّكرّة» وحيلة» 55 قائلاً إنها 
وسيلة لِصنع المسافة» ولافتة على طريقة بريخت. 

ننه تعريناة ل لمكن أن يعلقنا عرض مووا) «العتكه لأن 
العنوان لا يُخترّل إلى أيّْ شيءٍ (تعريف «أْجِبّك) هو اأَجِبّك))؛ 
و«الغيرة»». لأننا لا نستطيع أن نقول فيها شيئاً أفضل مما يقولّه 
المعجم. 
لُعبة التمرير 

التشكيلات: نثرات خطاب» غير أن في داخل كُلُ تشكيل؛ 
يحدث التشظي من جديدء في شذرات: وفقرات» وأقواس. لا 
أهميّة المر” النصي ثريّاً هنا وشحيحاً هناك؛ فثمّة فتراثٌ 
مَيتة» وتشكيلاتٌ كثيرةٌ تتوقف بَغْتةٌ؛ بقيتٌ «جاناً)» في مَلئها. لكن 
كان لدي حَدسٌ بأن تشكيلي: ٠‏ سواءٌ أكان ثريا أم شحيحأء كان ينبغي 
أن يكون هُناء وأن يكون موضعه (خانّته) موسوماً به. ذلك أن 
التشكيلٌ بصمة شِفرة (كانت هذه قديماً شِفرة الحبّ العذري» أو 
خارطة مدينة تاندر مثلاً). ويُمكن أن نملاً هذه الشفرة كما نشاء. كما 
لو أن ثمة مَقُولةَ مكانية مُحِبَّة (موضعاً مُجِبَاْ) يكون التشكيلٌ فيها 
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مكاناً (موضع). والحال أن قِوام المقولة (المكانية) أن تكون خالية 
إلى حد ما: ينبغى أن يكون بإمكان كُلّ امرئ أن يجد موقعاً فى 
شباك الماذة التى ضف عن قولها: المقولة المكانية بطبعيا» نمف 
تشترةة :وفك فاعلة :(أو انها فاعلة لأنها لمقثرة) إذا لا شمن ين 
قوله. جوهرياً. عن الانتظارء والقلق. والذكرى سوى مُلحق لطيف». 
خمولء» عطوب» يتم تقديمه للقارئ إيتمكن منه» ويضيف إليه» 
ويُمرّره إلى آخرين: نحن نقوم جميعاً بتمرير الحلّقة حول التشكيل. 
هنا بين قوسين» مكلا مُجرّد فكرة إضافيّة» فكرة السّاعة الأخيرة 
(مُغْامَرةٌ أخيرة؟): أحتفظ بالحلقة ثانيةً إضافيّة قبل أن أمارها إليك: 
أو بالأحرى» أفتج جرّاراً 0 عن أن الأثاث لانهائي» أضع قطعة 
دوميئوء» لك أن تُطيل الصفّء ولك أن تركب الكلمة» وأن تُطابق 
النِصف الخاصٌ بك من الفيشه ‏ من الرمز ‏ مع النصف الذي ريك 
إِنّاه - كالمُضيف القديم ‏ لك أن تظهر الفروق الدقيقة (النصٌ ليس 
مبنبّاً: ثمّة إذآ أقواس داخل القّوسَين). أشكال: بعضّها قصيرء 
وبعضها طويل ؛ إنها شواطئ السطلية الحدودء انكسارات (12ع22؟) 
(«أشياء ذواتُ شكلٍ غير مُنتظّم إلى حدٌ أقصىء أو مُنقطِع). 
ماندلبروت). هذه الانكساراتٌ عابرة» وهى ضروبٌ من المُتحرّكات 
التعنية أشكال مكعوية تنداة اعد وجاهزة للطباعة» كتاب 
جديد مقروء مُصادَفة» نُضيف إليه كلمة صديقٍ سِمَةٌ مّا: كن تشكيل 
ملف داء » مركب «(آرغو) صغيرهء يبقى اسمه ثابتاً» ولكن قِطعّه 
يُمكن أن تتغير إلى ما لا نهاية. 
(الكتاب» على نحو مثالي». شراكةٌ: «إلى القُّرّاء جميعاً»). 


تتبكق التشكيلات و راس المحتبّ» طيلة الحياة المحيّة. من 
دون أيٌّ انتظام» لأنها ترتهن كُلٌ مرَةٍ بمُصَادَفةٍ (داخليّةٍ أوخارجيّة)؛ 
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ما هي إلا طََّيلِتَاتُ حدَّثِ ماء غالباً ما يكون هو ذانهِ بالِعَ الصّغَرء 
عارضاً. يمتح المُحِبّ لِكُلْ حدّث من هذه الأحداث العارضة من 
ع اع و م 
مخزون وك ا التشكيلاات» بمفتضى حاجات خياله أو أوامره. كل 
تشكيل يتشظى » ويرتج وحيداً مثل علامةٍ موسيقية من دون لخن أ 
يتكرّرء حتى الإملال. كعلامةٍ موسيقيّةَ سائبة. لا منطقٌّ يربط 
التشكيلات» ولا يُحدّد تجاوّرها: التشكيلاتٌ خارج طرائق النّظْمء 
خارج الصسرد: تضطرب» وتتصاذم . وتهدأً. وتعود. وتُتبادّل في رأس 
المُحِبَ بنظام لا يزيد عمًا في تحليق البعوضء. أو في حركة 
الجريغات البراوكة (تمكن أن نعرل: إن التشكيلات. تجميعة تكو 
اين واحدة» لحظة عمودية واحدة» تدكر أيّ سيرة ذاتيّة). 


لااندماج 

في مُصطلّحات اللسانيات: التشكيلاتُ وحداثٌ توزيعيّة؛: لكنها 
ليست اندماجية؛ تظلٌ دوماً فى المستوى ذاته ,عاوتهعتمء8) 
20 ,آ بعلم فمقع عنوتكتيودطا ع4 000" بناءًَ على هذا يكون 
الخطابٌ المحبٌّ خطات ذاك الذي لا يتكلم إلا من خلال رحدات 
صوتيّة؛ من دون أن يدمج هذه الوحدات في كلمات؛ أو يتكلم من 
خلال كلمات» من دون أن يدمجها في جُمَل؛ أو من خلال جكمء 
من دون أن يدمجها في خطاب. على أي حال» المستوى الأعلى 
ينقّصٌُ (يهرّب): لا شية إلا مُنعزلاتٌ من المعنى؛ لا تعالِيّ فيهاء 
ولا مُخرّج. 


(مِن نَم ينبع خطابٌ مُتنافرء لا تكترثٌ به التنافضاتٌ المنطقيّة: 


(*) نُشير إلى المعنى العجمي للكلمة: إرجاع الثِقل من الذراعين المرفوعتّين عمودياً إلى 


الكتفين بل السَاقين ليا فجائياً. 
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يخلّط دونما ندّم» وبرداءةٍ ذوق» مقاماتٍ يفرض الأنا الأعلى الذهني 
تمييزّها وحتى تَعارُضَهاء في أمكنةٍ أخرى: الصوفيُونء ونيتشهء 
والتاوية. وال لتحليا النفسي ... إلخ). 


الألفبائية 


ترض التشكيلات: المبدأ هو أن أي تشكيل يُمكن أن يوضع 
في أي مكان. وينبغي احترام هذا المبداً؛ لأننا لو «بئّينا» توالي 
التشكيلات وفق بعض المّعوقات (المنطقيّة؛ أو الموضوعاتيّة» أو 
المُتعلّقة بالئُوع. .. إلخ)» لأعطينا حتماً لهذا الخطاب معنى. التشكيل 
الأرّل يصلّح أن يكون أصلاًء والتشكيل الأخيرُ يصلّح أن يكون 
نتيجة : : يقول التصنيف: ها هو رأبي في الحُبَ («يبدأ الخبٌ بداية 
حسّنة» وينتهي ثهاية سكئة يُحولني ؛ واجله. .٠‏ إلخ»). قد يكون هذا 
المعنى في قصّة المُّحِبَ (ثمّة روايات حُبَ كثيرة» وليس محظوراً ‏ 
عر الخارج 5 تأويل حياة ما)» لكن ليس في مناجاة النفس (206ةم32) 
التى تُرافِق هذه القصّةء من دون أن تعرفها على الإطلاق. تُحْبّىء لىّ 
الالقباقة عخاطة معس > لذ لحك فليس هناف تشكيل الول 
أخير» ها هو الشيء الأوحدٌ الذي تقولّه الألفبائية. 


استثناءان 
استنداءان؟ قد سعدتى تشكيلان. إذ يبدو أن تشكيل «انتعان» 


يُرجِع إلى بداية أزمة الحُبّ؛ لكنه ليس على الأغلب إلا ما يحدث 


في المخيّلة لاما . إذاء يتتصل الأمرٍ بتشكيل ليس له كالتشكيلاتث 
الأخرى» وكانة متميّزة. أهنا عبارة «أَحنّك)) فيُمكن أن تقال طيلة 


الحياة في أيّ لحظة؛ لا ميزة لها غير التفخيم : إنه الجوكرء الأكثر 


حركة من بين التشكرلات كلي: 
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المصادفة 

تسجبة التشكيل تتحتمل الحقيقة+ لكثها ليسف شديدة الانضياط 
(مُلرّمة): في إمكاني أن أدعو تشكيلاً من هذا النوعء على مزاجي». 
«احتمالات»» أو «عوائق». وتشكيلاً آخر «مَقِيت) أو «مَهُول). 
رسوك يعدثر مكاة المشكيل نينا لذلك؟ :إذا آنا أنضد مصادفة: 
بحسب ما يُصادف من الألفبائية (وهى». فعلاء مصادفة قديمة جداً). 
إنها نصافقة العسيت: الأنة الحشى لهذا العضيل هر بالحعديد: أن 
المُصادقّة لا تُرَى فيه كثيراً: ذلك أنه إذا وجب تصنيف اعتباطى 
(لتعطيل أي استنتاج للمعنى)؛ انبغى كذلكٌ أن يكون هذا التصنيف 

يقةِمَا مُطوَّعاً: لا بُدَ أن نتساءل عن المُصادفة الخالصةء 
القاسية؛ أن تُصِرّ على أن نجد لها معنى حَفِيًا. وللألفبائية هذا الدور 
الثمين: تحتّرم المصادّفة وتستدعيها. 

يُضاف إلى هذا أن المُصادفة ذاتُ دهاء: لما اقترّعت يَدُ صديقٍ 
ترتيب التشكيللات. خرجت منهاء تُصادَفةً. بعض المقاطع في مظهرٍ 
ا إِنَّ علي أحياناء لعوليد أثرٍ المُصادّفة» أن أقبل بتحطيم 
المصادّفة: «يبدو أننا تعوّدنا أن تُقلل من قدرة المصادفة على توليد 
المَهُولات» (46 ,34320615:06): فى هذه الحال» سيكون الممهول 
الخارج من ترتيب مُعينٍ للتشكيلات؛ فلسفة في الحُبٌ. 

الخطابٌُ المُحِبَء بوصفه نتاجاً جماليّاء ينسم بتفككك الوحدات 
وعودتهاء برفع شأن التفصيل» ونفي الكل الذي يتأبى على البناء ؛ 
للتشكيل» وحيداًء قيمته المُطْلّقة من أنه وحيد؛ وليذهب إلى 
الجحيم التسلسُلء والتناعُم» والمعنى المُحكم للكُلٌ. والحال أن هذه 
البنية هي ذاتها التي كان نيتشه يُعظمهاء ويستنكرها في وقتٍ واحد.ء 
عند فاغنر: «ما الذي يسِمْ كلّ انحطاطٍ أدبيَ؟ تَسِمُه حقيقة أنَّ الحياة 
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[والأفضل أن يُقال هنا المعنى] لم تعْد تكمّن في الكل. تغدو الكلمة 
سلطتهاء ولقث خارج الصّفحة» وتكتسيب الصفحة حياةٌ على حساب 
الكل اوداك كاد لكن هاهنا علامة كُلّ أسلوب انحطاط: في 
كل مر ة» فوضى الذرّات» وتفككك الإرادة» وحرية الفرد. ..» (حال 
فاغنر). هذه الاستقلالية» هذه الإحاطة بالتمصيل» هي» في نظر 
نيه + إشبارة كينل هما يدعره السيمياقة الموسقة (نكمة سيسائية): 
«في بداية ظواهر الهلوسة لا توجدء» بحسب فاغترء نغمات؛ بل 
إشارات. وهو إنما يبحث عن السيميائية الموسيقية من أجل 
الإشارات؛ فإن نحنٌ ابتغينا الإعجاب بفاغنر»ء وجب أن نراه يعزف 
هنا: كم يُفكككء وكم يُفرّق الأنغام إلى وحدَّاتٍِ صغيرة» وكم 
يُخرجها من جديدء وكم يجعلها مرئيّة! لكن» في هذاء تُنهّك 
قدرَتّه : والباقي لا يُساوي شيئا». 

حسّنئاء مُحِبّنا مُتدّهور! بل هو: فاغنريّ! لأنه. هو أيضاًء 
يُهلوس» ويُفككء ويُفرّق إلى وحداتٍ صغيرة» ويجعل التفصيل 
طاغياً ويسخر من المجموع. ويفتّت إرادّته» ويُحرّر الفرد في 
داخله. .. إلخ. التشكيلات هي حقاً إشاراتٌ لغةء ولازمة ثابتة لأوبّرا 
قصّةٍ مُتغيّرة (لا ننسى أن أنواع اللازمة عديدةٌ جدآء وأن عودتها في 
مؤلفات فاغتر أكثر فوضويةً مما نعتقد). الخطاب المُحبّء خصوصاً 
بوصفه كلآء لا يُساوي شيئاً: إنه على النقيض تماماً من نتاج فائق 
الجمال: هو نصّء أجَلء وما أما أن يكون عملا فنياًء فلا. فلكي 
يغدو الخطاب «عملاً فنيا»» ينبغي أن يُرئّبء ويتأئق» ويخضع 
بعبودية للآخر السردىئ الكبير:» ويضير :زواية. 


ثمانون تشكيلا 
لماذا تماتوة تشكيةة لماؤا لأ كوخ ثبانة وسيعين + .أو بواحداً 
وتسعين؟ توققفت عند هذا العدد المدوّر لك أوصل إلى الأفهام أن 
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الأمر لا يتصل بعدد رياضيّ. بل بأثر دلالي: ذلك أن العدد يعبر 
الي عن عدم دقته. هوخ ده منه أن مجموع التشكيلات 
غير مؤكّدء وغير مكعمل؟ يُمكن أن نُضيف إليه. وقد تُسمُون غدا 
تشكيلاً جديداً (يأتي الرمز من الدارةٍ والعودة» وليس من الشموليّة)؛ 
لكن التشكيلات» من وجهة نظر المّحِبَء تُكؤن كتلةً مع بقائها 
محلولة» فهي تسحقه بعددها (كُختم لَغةَ هائل) وتجرحٌُه بانقطاعها 


(كما لو أنه يتلقّى وخرّ إبَر): المُحِبَ مُحاط ومضغوط بكائنات 
لُغويّة» وأشباح» وشياطين صغيرة تُرسِلها إلهةٌ القولِء فلولا 


يصلُّح قُلان للأمكنة كلّها. الدور الثابتٌ الأوحدُ هو ضمير 
المتكلم: الضمير الإجباريّ للمُحِبَء ضمير الوعي (هو هنا شديد 
القُّربٍ من الضمير الفنومينولوجي)؛ وبالتاليى فهو ضمير الخيال 
(والإنكار) .ضمير المدكلم ليس «ذاتياً»؛ بل هو مثالية لم يعد لها 
أكثر من «(شخصية») مُغْنٌ أو مَعْنْيَة يودي فوووا أوبرالياً. من نوع 
«المناجاة الكيرى للذات الفاغتريّة» (فى بايروث» شدَّنى الآنى: على 
الرغم من أن الناس جميعاً من حولي برعوا في رصد اختلاف 
الفثانين» بحسب الغروض» مميزين » في عِسْق »ء بين سيغمريد وآخرء 
فلم أكن أسمع: من جانبي» إلا صوتاأ واحداء فنا واحداء خطابا 
واحداء يفرضه بصلابةٍ النوع الفاغنريّ» وكان هذا يزيد من إعجابي 
بفاغئر: فنّ ‏ إلقاء ‏ يُرهِق التأويل). 


لماذا ضمير المتكلّم؟ 
لعن استخدمنا ضمير المتكلم. فذلاك أيضا لسبي تكتيكن 
(لابنيوي). «دور) المحبٌ ليس أفضل الأدوار (حماقة. مثالية. إيمان 


بالأناء ثرثرة» تفخيم كلامي, لكة متودرة و إلخ). إذأء إلى من 
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اسع أن أماز هذا الذور الصَعب» هذه الصورة الثقيلة. إن لم 
ا إلى امرئ يقبل المؤلف. من خلال ضمير المتكلّم» أن يُشابهه. 

ضمير المتكلم يتورّط مرّنين: عندما بقود إلى الأعفناك أن مولت 
الخطاب ومؤلّف النصّ هما الشخصٌ نفسّهء وعندما يُعطي لهذا 
الشخص أهمية يُنظر إليها عادةً نظرةً بالغة السوء. لكن لهذا الخطر 
ضرورته: أن تُفهم (وهذا بمعنى ما المشروع الجدالي لهذا الكتاب) 
أننا نتحدّث عن الحُبَ من دون أن نأخذه من فوق (كما تفعله أضردب 
الخطاب الموضوعيّة كافةٌ ‏ العلمية أو الأخلاقية ‏ التي قامت أو تقوم 
على الكت 2ه مين آخر : قد يكون ضمير المتكلم أقلّ إملالاً من 
أشكال القول الموضوعية : ضمير المتكلّم يُشبه فردا احا ارام 
يكن. كما قيل» فرداً من الأفراد)» والفرد يظلٌ أنشا دغ مُريحة 
للقارئ؛ هذا ما كان يقوله غوته. الذي جعل مُجِبّه يتحدّث بضمير 
المُتكلّم («الفردُ وحده يروقُ ...202 طالباً أن يُعَدّ ذاكَ الذي يستعمل 
ضمير المُتكلّم «الأكثر كياسةً بين الناس»» نظراً إلى أنه يوصل تجربته 
الخاصّة (٠لا‏ أهميّة للدوافع التي تحثّه عليها"). 
الآخَر 

الآخرُ مسحوقٌ تحت وطأة نوع من الصمتٍ التاريخي: ليس 
ثمّة في اعتقادي كتابٌ عن المحبوب» إلا لكي يُحِلَّ اللاذات المُجبَة 
00 اللاُبٌ: المحبوب الراغب: دون جوان. في رواية فرترء 

كول شارلوت ائ خطابه يسعيله فرثر ليك يدها ماعدا 
لحظة تذكر فيها البقاء» والخلود. والعوالم السماوية : إنه موضوعها 
المُْفضَّلء وخيالها. 


(هاهنا الخد شوغة بكمه كما في هذه الأحلام الرهيبة حيث 
يبدو لنا شخص محبوتٌ وقد أنمحى أسفل وجهه كماما وفمد قمهف 
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تلا 


كن دري سرى اماس ارو و ل شمر 
تجعل منه مُناجاةُ الذاتِ وحشاًء ولساناً هائلاً. ومن الجليّ أنني في ما 
لو أردتٌ أن أصف العلاقات الحقيقية بين شخصّين وافعنين» وكان 
أحدهما مُحِبَاً على طريقة موضوعي » في هذّيانه كنت كتبتٌ نضا 
آخْرٌ مُختلِفاً: ربما رواية» يكون الدور للعلاقات اللطيفة الكريمة بين 
كاقين بحت كل عتهما الآخرء وفق له ): 


محاولة إعادة تركيب خطاب مجحب 


دوماً هذا المشروع القديم: رضد الشِفْرات التي يتسلّح بها 
النص» بل أعني حتى خيوط النسيج (النص (6]<ء)) والنسيج (5510ا)) » 
شىء واحد). فى مرَة أولى. أخذتٌ نضأ جاهزاً (سارازين» بطلة 
بلراك) سعاولتك أن أسحبٌ وأتبع بعض الخيوط. في المرّة الثانية 
(اليوم)» ولاعتقادي أن ما من أحدٍ يخدمنا مثلما نخدم أنفسناء 
كبورجوازيّةِ تأخذ القدر من يدٍ الطاهيّة وتتسلى بإعدادٍ أكلة (غير 
ناححة)ء أرذث: أن أؤلت الس يتقسن» واعدر فى قات حن يعنضى 
الشفرات التي انتسج منها. 1 ْ 


عِ تاوكس 
اشياء متضامة 


ذات مساء» وأنا أعمل على إعادة كر كيب خطاب محِبْء 


يحصّل لي مُصادقَةٌ وبشكل مُستقِل كُلياً عن عملي هذاء أن اعية 
قراءة آرمانس لستندال؟ د فيها فلمهنا ينايب تشكيل «الانتحار) : 
أذفيعة فيه. ذاتٌ مساء ء آخر» إِد كنتٌ اتيحريك بع صديى خلال عشاء 


في باريس» عن عملي : أوحى لي بشرع عيارة «أحّك)» (بوصفها 
عبارة حداد) : فُليأت هذا التأويل وينضم م إلى لصن . 


هكذا كتاي. مُتقَظ تعد بأشناء لشخلسة: ضاق بشواهد 


الفكر الجديه 
تلا 


تكاد تكون غير مُعلئَة» لأنها مُتذكرة بصعوبة (ومُشوّهة كثير» على 
سان2)1 تمقبى لشن على هذا الصحرم عولد :« وو لها سان 
إنذارء من لفظة إلى أخرى» من كتاب إلى صديقء عائدةٌ في ما بعد 
إلى ما امك انين ينات أفكاري' (لكن .هن أن «بنات الأفكارة هذه 
إن لم تكن من ألفٍ أصل م: منسيٌ؟). أكيد أن أيّ نصٌ» ونحن نعرف 
هذا منذ زمن باختين» دياه ءٌ من الاستشهادء. وأن 2 الأرركة 
(صيغة نبيلة» ورسميّة) فسيفساء من المراجع؛ بيد أن ما يهمني هو 


0 


أن اقزر كيه تسساوى يحض هت الأصول؛ وفق أيٍّ مبدأ ينبغي أن 
أشير إلى هذه الأشبباء المتضامّة. هذا الرصد يفرض نفسه ولاسيما 
دان الأمر مُتَصِلٌ هنا بخطاب مركب مؤلّف من مواد علىّ أن دل 
قدر المستطاع» على مواقع استخلاصها. ثمّة من هذه المتضامّات أثر 
في الهامش : 508 مشروع ملاحظة في الهامش» تعليقات بين 
الأسطرء أو في الحاشية» أعود إليها. 


(لئن كان لمفهوم التناص استخدامٌ مُسوَّغْء فهو حقاً هنا: فما 
سوف يُعطىء, فى النهاية» ليس قائمة مصادر عن المسألة» بل مُتناص 
الكتاب) . 


مناطق 

ألجأ إلى استبدال فكرة الشفرة (التي ينتسِج منها النصّ)» بفكرة 
المنطقة (الأماكن» والمواقع التي ينحدر منها النصّ). ما معنى هذا 
الاستبدال؟ إذ إن الشفرات» التي حاولنا عزلهاء في قراءة سارازين» 
كانت» في نهاية المطاف. ضروباً من دروج يخرج منها النصّ 
البلزاكي: أمكنة المعرفة» والرمزء والمعنى» ومنطق الفِعل. .. إلخ. 
أين الاختلاف؟ إن دفعتٌ فكرة «المنطقة» إلى حذها الأخرقء. ربما 
أستطيع أن أجعلها مفهومة: المناطق (التي يأتي منها نصّي) هي. 
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على وجه الدقّة» الفضاءاتٌ الماديّة التى منها تستخلص يدي الكتابّ» 
الأماكن الخاصّة التي منها تصلني المعلومة؛ الفكرة. 

على طاولتي رواية فرترء ومحاورة المأدبة اللتين قرّرتُ أن 
أجعل منهما النصّين الدَاعمّين اتجاراي: وأبعد قليلاً جمعتء منذ 
البداية» من أجل هذا العمل» عي الكدب النموذجية (هايني , 
ومحاورة فيدر (2764 2.6) ل ده لينيت كُتبا نظامية من حيث 
إنها تتحدّث عن شعور الحُْبّء بل كتُّب مُلِحَةء لأن المواد تلاحقني 
علوي بعذها ارقا جمعت هناك من ازعنة التخدلفة > ابسن فين أجل 
هذا الكتاب تحديدأء ثلاثة فروع: فرع نيتشه» وفرع التحليل النفسي. 
وفرع «الكتّب مألوفة الاستعمال» (معاجم ليتريهء وإيرنو ‏ ماييه. 
وفون فارتبورغ) ؛ حول هذا كُلَّه؛ مكتبة مُتْقّفٍ فوضوية إلى حل ها 
واعتباطيّة» وكتب خِدْمات الصحافة» وآثار الأخبار كما تُفْرّض على. 
باختصارء المنطقة/ ال لش ع ما يُؤْلّف نصّي انطلاقاً من 


حجرتي. 

ليس هذا كُلّ شىء. خلال الكتابة («إعادة التركيب»)» كانت 
تزدحم في رأسي ثقافةٌ كاملةٌ من منابع غامضةء لكن تدخلاتها 
حيوية» طليقة؛ ومُحدّدة: تتمئّل في جُملة. في حدث. في فكرةء 
فى ذكرق هناوسكة > يسثها سوال ككول: أبن قرات هيذا؟ أخيرا 
(منطقة الئة لأصل النص)ء أشياء كثيرة تأتيى من أصدقاء: أما أنهم 
«يمررون» إلى فكرةٌ تفتنئر تفتّنى «فأختلسها» منهمء وإها أن استماعهم إليّ 
يُحرّْر داخلي صيغة ما (أليس الصديق هو مَن يجعلك؛ بلُطفه» ذكياً» 
خلال وجوده معك). وأما أنهم يُسِرُون لي تتجررا عاطلية جاه روزن 
أنني» أخيراًء أستخلص من علاقتي معهم بعض الملامح البارزة من 
الموضوع الذي أتناول خطابه. 

هناء باختصارء أصلّ نصّي (أو الذات المُركّبة التي تُعلن عن 


268 230 
الفكر الجديه 
تلا 


نفسها فيه): من حجرتي» من المقهى؛ من المطعم (بعض ملامح 
ذاتي المجبة تأتي من مطعم برادويام من المطعم الإغريقي الصغير 
في شارع دوفين). في مقدوري أن ا 0 
ابتذالأ» بحسب وضعيات جشدى: جالساً وراء طاولة العمّلء أ 
ناهضاً لأجد أصل كلِمةٍ في أحد رفوف مكتبتي ١‏ أو مُلازِما سريري 
ليلا تقلا تساك يعض الروايات: ار تسدنا أن تييع على 
مائدةٍ في مطعمء بين فترتي طلّبٍ الطعام وتدخين السيجار. 


(ليس التناصٌ أبداً إلا الإسقاط الذهنى لهذه الفضاءات). 


نقطةٌ ثقافة 


تُثيرٌ «الشفرة» (العائدة إلى زمن كتابي 2 /5) صورةً رسم 
جاسن وزبونٍ محتمل» ونموذج معياري 3:8201826م (مُنفتَحٌ 
حقيقيّ). تُحيل المنطقة . أكثر إلى امتداد» إلى طبقة لون. 0 
النمى على شكل موطن قبل تاريخي» خريطته مُبرقعة بالبُمَع؛ كل 
بُقعةٍ تُرجع إلى ثقافة» كنا بقول أطلس العالّم التاريخي الكبير الذي 
0 ثقافة هارواردء ثقافة شاسيء ثقافة كورتايود. كذلك حكن أن 
ثبت على منطقة من النصّ أو أخرى. بعض الأسماء الرمزية التي 
هي آثار مرئيّة لثقافةٍ لست أدري كم تغور عميقاً في ذاتي : ثمّة إذاً 
منطقة نيتشهء» ومنطقة فيرتر» ومنطقة فينيكوت (ثقافة فينيكوت !). 
إلخ. المنطقة» تماماً مثل الثقافة ما قبل التاريخية التي تُرجع إليها 
الخريطة» تدّعيها وحدها التّقطة ‏ البئر - التى تمنحها اسمها. وكما فى 
الاكتشافات القديمةء حصل أننى فى هذه النقطة استخرجتٌُ أو 


شري من لاكان» ورويسروك»؛ أو من صديق ما. 


(لو أني احتفظتٌ بمفهوم «الشفرة»» لكان على أن أصنّف نيتشه 
في الفلسفة». ولاكان في التحليل النفسيّ. .. إلخ. ما أحسستٌ بهما 
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مكذاء في عملي. إن «الثقافة»)2 إذا استخدمناها» ليت منهجية - 


كفهرس مكتية ؛ هي بالأحرى مُحِبَة : : تحتدِم» وتعزل» وتعمل عبر 
ضربات صاعمة . وضبر تقلبات). 


غير مباشر 

يُجاور النص (بوصفه خطوةً؛ عُبوراً) مناطِقٌ يُحيّيها بإيماءة. 
المنطقة هى دوماً فضاءً جانبيّ» الذيذبة التي ثلامس أذني» ومكان 
معرفةٍ سمعيّة إلى حدّها. لو كُنتُ أنطق» مُجابِهة؛ بخطاب؛ حتى لو 
كان مُختصّراًء «في» التحليل النفسي» فالتحليل النفسي» » في هذه 
الحال» لا يُمكن أن يكون منطقة من النص : المنطقة هي بالتحديد ما 
لا أنطق في أمرها خطاباً: ما يهمُّني هو من أين يأتي هذاء وليس 
عمًّا يتحدّث. ما المنطقةٌ إلا فضاء تلميحيّ: لا تنظر مُواجِهة» وإلا 
فسوف تختفي مثل «أوريديس»: نظام إضماري لأشكال التواطؤء 
لأنصاف الكلمات» لكنايات (يُمكن لمناطِق أن تتناضد؛ هي الأكثر 
ثراءة: صديق ما ينقل إلىّ صورةً ما عن نيتشه: يَعبُّرانَ كلاهما معا 
إلى نصضي). نصف الكلمة هذا ينزع أي يقين من هذا المرجع: 
المنطقة مثلُ دفق معرفيّ لا أملكة. 


(يغدو الهامشٌ»ء حيث ساف هذه الأصولء. منطقة منطقة من الصفحة). 


في الهامش 

الكلمة الداخلة في الهامش؛ تمُرٌ من دون أن تستدعي» في 
الغالب» أيٍّ مرجعء أيٍّ استشهاد؛ إنها نداءات لا تُلبّى تتوقف 
بَغتَة. الذكرى الثقافية مُضطربة إلى حد أننا لا نستطيع أن نتحقّق منها : 
ينبغي أن نتركها على حالهاء فهي صوتُ لْعْةٍ أخرى ليس إلا. 


(بايونٌ» مصارعة ثيران 14 تموز/ يوليو 1976: يُدهشنى ثراء 
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الشاهد المجازي مرّة أخرى لكي أَشْكُ مناخيس: هوب. وثبة 

صنطيرة لثنبيه الكون؛ برع دمي ضآلنّها تكاد تكون مُضحكة؛ 
تلكم هي حواشِيّ؛ هذا يُعلّقَ الهامش بدبُوسء لا أكثر: وخزات» 
تنقبط بور قة؟ لو أت أستطيع رسمّها د .بدل. أن أجخلها مطبوغة - إذا 
لكانت نت شفائف قلم رصاص خفيفةً: ونقشا مُحبياً). 


مراجع واستشهادات 

أسوق مرجعاء كحورل مشلا: (1 5671171416 208]) ؛ أو 
ستندال» رواية (7226ه ملل ) . لكي لا يي بوعدي؛ فقد أبِيء تناول 
الجذاذة» أو اختفت» أو كانت مجرّد ذكرى» لن تعحمن منها. ما 
الفاكدة؟ ليس هنا مشروع النصّ (على أي حال» إذا استثنينا مُناضلي 
المعرفة» مَن يتحقّق من لاعن من مرييع ” فا العاية المزومة 7 ووفق 
أي أيديولوجياء إن لم تكن أبدبولوييا التحكمء وبالتالي أيديولوجيا 
السلطة؟). وبالمُقابل» الضبابي» وغير المُكتمل يعني شيئاً ما: ليس 
بالضرورة لأن المؤلئف كسول» لكن بسبّب موضوعه اتخذ قراراً وهو 
يدعمه: تغيير مَقَام القولء الكتابة وفق معرفة عاطفية. لا وفق معرفة 
سلطويّة؛ إنتاج صيغة جديدة داخل نحو هذه المعرفة؛ هي مُكافئ 
مُضارع منصوب لا مُكافئ الصيغة الدلالية. 

(ومع ذلكء كُدّمَت بعضٌ المراجع بانتظام» وبعض الشواهد 
بصورة 'تاثة: لماذا؟ - لقد كانت متحطمة : وتامة بصورة طبيعية. إذاء 
ما الداعي الذي يضطرني لحذفها؟ أَهُوَ الانشغال بتوحيد غير 
المكتمل»ء وتنظيمه؟ إناغر التكميل غر نت كدو والحرٌ هو 
ما ليس حُرَاً بانتظام). 
تبادل 

مُضَلّت مراجمٌ صديقةٌ على المراجع ذات المكانة - وحلّت 
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ليا بل :ذكر كمانات» ابعحضرنا ضروياً من اللذّة» ومواففات: 
ومُنشّطات 0007 سماع» حيث يكون النصٌ مُرصّعاً بما يُمكن أن 
ندعوه تأثير الفكرة. هذه المراجع الضبابية» غير المُكتملة» هي 
علاماتث على تعلق ما لسو لت بجملة. ٠‏ بكلام صديق))؛ تحيّاتٌ 
متبادّلة بين الهاميش والنصٌّ» وآثار ذاكرة عاطفية لا تنسى ما قرأت 


وما سجمعت. 


الثقافة العاطفية 

المُعجَم العاطفي يحل محل المُعجم الفلسفي القديم. أردنا أن 
نرى (أو أن نُرِي) كيف تعمل ثقافةٌ مّاء خارج السياق الجامعيّ: من 
أي عدّم دقةٍ تتكوّن. أردنا أن ننزع الاعتراف بوجود ثقافةٍ عاطفية: 
خاضعة لمؤثّرات أؤلية ما يتم في هامش النص» إنّما هو ما أحبّبنا: 
نُشكل الكتبء والجُْمَلء والكُئَّابِ الأصدقاءء عشوائياًء الأمكنة 
المستحبّة العسلية: الأمكنة المُريحة (1ه06مة 100) في بلاغة 
أخرى : الجمالاء كُلَّ ما هو صِنَمِىّ إلى حد ماء وثُئار فىّ إزاءه حركة 
الرغبة (غالباً ما يُلحّ الصّئم منذ زمن طويل : نيتشهء ال زِنَّء ال تاوء 
التأثيل» الصوفيُون» اللغة الإغريقية ‏ ربما لأن حروفها جميلة 
الكتابة) . .. إلخ. 


لماذا تريدون أن يهتمّ القارئ بالأصل شديد الخصوصية لِجُملةٍ 
من جُمَلِكُم؟ هل يهمُه أن تُناقَِشُوا الجداد مع ثُلانء أو الحقيقة مع 
عِلان؟ كان النقد القديم يجهد للعثور على أصولٍ نص ماء من دون 
أن يتساءل أبداء مع ذلك. عن القوة التي تقود مين لنة إلى أخرى؟ 
فى منظور ذلك النقد. النناصٌ 'موجوةٌ فعلاء لكن من عنية هو 
إسقاط لِمُحاكاة» وانحدارٌ من نموذج» وتمثُل؛ لا يُعبّر إطلاقاً عن 
السأم» وعن الحماسة التي يُمكن أن تشُدّكم إلى كتابء أو إلى 
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كلام. وقد أردنا هاهُّنا أن نُقِمّ وجو ضرب من شجرةٍ نسب عاطفية 
للنصٌّء بدأت في امتلاكِ وضع سيميولوجي. 


في/ خارج 

الموضوع في الهامش» هو موضوعات حُحبٌ: المؤلّفونء 
والنصوصء. والأصدقاء الذين ربطتني بهم علاقاث طيبة. 

ينشج عن هذاء إذاء تهنية عاطفيّ؛ له من قوت شك» آثأر 
غريبة وظالمة. إنِي أمارعن على مَرجعيّاتي حقوقٌ تفاخر داخلية» 
ماديا بعضها إلى الهامش (هذه هي «في)). ومُلقِياً الأخرى. إما 
في العدم. وإما في مجرى النصّء. إن احتجتٌ إليها لأسباب أخرى 
تماماً غير أسباب العاطفة. ذلك أنني طبعاً لا أستطيع أن أضع على 
نسَّق واحد شيرتوك (0561601) ولاكان (1.3022)» وكلوتيلد دو فو 
ه17 © 1001106©) ونيتشه! إذاً سوف يمضي شيرتوك إلى الكتلة. 
بينما كلوتيلد دو فوء التي عليّ أن أستشهدٌ بواحدةٍ من عباراتهاء 

(مادُمنا نَعُْذٌ الأثر الأوّلي لحظةًء فنحن تُزيّفه إلى حدّ أقصى : 
يريرك فو مولت كتاب عادي عن التنويم المغناطيسي؛ أكيد أن هذا 
ليس «في». لكنّه ينقلٌ أحياناً بعض القِصص التي تسحرني نكهتها 
الثانوية» نكهة قصة دجاجة اليسوعي اكيرشي » الكبؤية مفلا : 
الدجاجة هي التي كان يجب أن توضّع في الهامش» وليس شيرتوك! 
أو أيضاً: هل دوبوسي (لإ5ةناط16) هو مَن أحجبّ؟ ليس تماما: بلياس 
هو الذي يخطر في بالي غالباً. إذاء ما يأتي إلى الهاميش الاصطفائي, 
ليس المؤلف» بل المؤلف. من حيت كر الجاع حو وشيح عمل: 
وأنخيرا: أكيد» تربطني علاقة فُضول (شذوذ) بالتحليل الى 
فليذهبء إذاًء كُتلةَ واحدة إلى الهامش» فتلك هي العدالة العاطفية: 
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لكن في هذه الكل المؤثر ذَاثّة 00 من خلال الاستثناء. مؤلّفين 
يبدو لي نصهم مُتجاوزاء من خلال سِمَةَ ما (سمة عبقرية ) أو كتابة» 
أو طرافة. .. إلخ)» النظريةً التحليلية: فرويد ولاكان؛ طبعاء لكن 
أيضاً (لماذا؟) فينيكوت» الذي أشعر إزاءه بنّقطة «ضعف)). 


كل ما يدخل هامش النصّ يأتي من الحميميّة. 


النص والهوامش 

ليس النصٌ شيئأء بل هو اشتغال: يُبيّن كيف يتولد. لكن 
اشتغال النصٌ لا يُصدِر عن سببيّة بسيطة؛ لا توجد هنا (في الهامش) 
أصول» وهناكٌ (في النصّ) ضروبُ نتاج. غالباً ما تلاس الفكرةٌ 
بمحض المُصادفة شكلها الذي كتبّه آخرٌ سلّفاً (وبجُودة)؛ إن أثر هذا 
«الانفجار» هو ما تقوله العلاقة بين الهامش والنصّ: انتحال جرئى» 
وهلوية تكرياً (تشزىة): تلوق تجدل, افعلتاء لذ تتضتن علاماف 
الهامش لا ما قبل النصّ («مصادره») ولا ما بَعدّه (حواشيه)ء بل 
تتضمّن» بالأحرى» تلازماته. 
الثقافة الملتبسة 

في النصٌ ثقافةٌ «مُلتبسة»» تبلّغ من الغموض». وضعف التوظيف 
حدٌ أنها لا تستطيع أن تأتي إلى الهامش. هذه الثقافة (من دون أي 
معنى نبيل) مُكوّنة من ذكريات قراءة» من رصيدٍ مدرسيٌ قديم» من 
بقايا معرفةٍ فطريّة ومُلتبسة» من كثب مفقودة» من شواهد لا يُمكن 
تعد ذه من جهوة داك ف لا طاتان عور ورانياء. قل ركرن ذا مد 
استثمارات قديمة (اللسانيات» مثلا). وباختصارء ججملة ما يأتى من 
غموض «انظر) (مرجع) : حركة عائمةء غيرٌ مكتملة. ْ 

(لستٌُ من أولئك الذين يمقتونَ «ثقافتهم» الماضية» حتى لو 
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كانت مدرسيّة). 


تحليل نفسي (1): لماذا؟ 

الخال النفسي (لّغة المُحلّلِين النفسيّين) حاضِرٌ هنا لأسباب 

: للضرورة» لأن هذا هو وحدهء في ابوت الحافب . 

الخطاب المُتمايك عن الشعور المُّحِبَء فكُلٌ العلوه* تَعافُ 
التحدّث عنه؛ وبصورة طبيعيةء لأن لَغةَ التحليل النفسى لغ مُعاصرة 
(الشات الذي صعقه العُرام؛ يحمل في عتيكة كتاب أوديب 
لم ودام لا رواية أدولف : أوديب تُحدثه عن ذاتّه على 

نحو أفضل)» ولسبب ذوقي (يُوْلّف الخطاب التحليلي خيالاً ذهنياً 
اع وسيعاًء طليقاًء ومشهداً من إنتاج امرئ هوء بحسب تصنيف 
نيتشه» من صِنف الراهب والفئّان)؟ ربما 2 لسبب الإخلااص 
(أهتم بالتحليل النفسي لأن بعض الذين ع يهتمون به). 

(مع هذاء لا قيمة لهذا النصّء» في نظر المُحَلْلِين: ائة 
المسافة غير المناسبة). 


تحليل نفسى (2): تشؤّهات 
لم ننطلق من التحليل النفسي؛ بل قطعنا معه أجزاءَ من طريق. 
ومن ثم يأتي إهمال ما: اتاد معانٍ ممُعاكسة. ربما تسطيح 
00 معروفة (اليكرة. بعيدا/ هناك)» والمبالغة في التفاصيل 
لدفقة قيقة (الحالم احرسم التعرّف الكسول على مقطع في: نصء 
دم السادّج لسجل 2 والخيالي الذي كما نعلم حتداء له 
يمكن» 4 على الرضم من أنه يوخ فى حذ ذانه. 
(يبدا التشوية. الها نُفرط في استخدام كلمةٍ ما: هذا ما فعلته 


(*#) يستخدم «بارت» كلمة 651506526 هنا بمعناها اليوناني الأصلي أي عِلم. ولا علاقة 
لهذاء في متن النصّء بنظرية تأصيل العلوم: الإبستيمولوجيا. 
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مع الخيالي؛ المعطى على الججملة مفتاحاً للكون المُحِبَّ. الكلمة 
ليست مُستخدمة هنا إلا بمعناها اللاكاني؛ وهذا المعنى معزول 
بإفراط أيضاً عن المعجم (لابلانش وبوتاليس)ء الذي استخرجته 
منه» مادام تعريقه» في كل مرّة» تكتاتت جيداً مع الحال المحبة : 

تفضى العلاقة في صورة الشبيه (مُضاعفاً العلاقة بالأم)» علاقة 
المُحِبٌ النرجسية ب «أناه2» رسوخ الغيشطالت في إطلاق التصرّفات» 
التحام الدال والمدلول» والخيال المفضي إلى الخداع: يتحدّث 
لأكان. م هذا كناميب :يدا 0 العلاقة المحبة - عن «العربذة المتخيّلة» 
التي تقوم وظيفتها على إطالة لعبة الخداع مع الأم) . 


تحليل نفسى (3): أين القوّة ؟ 

في التحليل النفسي. تمر القوّة كلها عبر المَوْوّل. بوصفه 
نموذجاً (في مصطلحات نيتشه: حمر اليهودي)؛ غير أن لا 
وجودء في نصناء ؛ للتأويلء. لكي لا : تضيع القَوَةء ولا نتقلهاء 
وتفرغها: تظل في النصّ (في خطاب ا غير نقيّة» غير 
مُصماة» مسحورة ؛ النموذج هناء ليس الكاهن. بل المحبٌ. 


فرتر والمأدبة 

ليس فرتر هنا عملا أدبياً» ولا وثيقة؛ إنه نص كفيل» الطاب 
الحامل في صاروخ : كان ينبغي صَرفٌ الخطاب». خطاب مُحِبَ ليس 

هو المؤلف. وإيجاد مخزون تشكيلات كبير (تشكيلات مواقف. 
ولغة). واكالي لا قصّة. ولا سوسيولوجياء ولا نقد للعمل» ولا أي 
إشارة إلى المؤلّف: وحدهاء الطبقة الأولى من كتابة على الممحوّ 
(قام تيودور رايك علانية بالعملية نفسها مع : نص آخر ل غوته» هو 
شعر وحقيقة (6:116+ اه ع20651). فى كتابه شذراتثٌ من اعتراف كبير 
(07/255107© 2707106 01716 000 و فكر نأ في مابعده» في أن 
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نُساعد أنفسّنا بنصٌ ‏ كفيل آخر تم اختياره اعتباطاً: المأدبة 
ل أفلاطون؛ لكن الفائدة التى كنا ننتظرها من هذا الكتاب توققفت 
بغتةٌ: أفضل ما يقترب من خطاب المّحِبّء عند أفلاطون» هو 
خطاب سقراط الأول في فيدرء. ذاك الخطاب ذاته الذي أوقفه 
سقراط» وأنكره من خلال تنصّلٍ مشهور. ذلك أن ما يُجِمّد المأدبة 
إلا ني طبعاً. صورة سقراط؛ فكلّ شيء يجري على ما يرام 
راتياً: ما دام يدع الآخرين يتكلمون؛ لكن إن تكلم ؛ فهذا بوصفه 
شكلاً للمدلول؛» وماتعاً للدال. أما فرتر فهوء على العكسء كتابٌ 
0 زعا لأن فوثر يتتجر: الدال لا ينثني» ولا يتصعًّد. بل 


(كان يُمكن لِكتّبٍ أخرى أن تكون لي نصّاً كفيلاً - على الرغم 
من أن ل فرتر هذه الميزة الاجتماعية: لقد وجد قبولاً واسعاء. وأطلقٌ 
موضات: الغضّبُ الفرتريٌ. غالباً ما قيل لي: لماذا ليس بروست؟ 
لكن» في نظريء العلاقة بين الراوي وألبرتين» إنما هيء إِنِ استطعنا 
القول» داخل جنونٍ الحُبٌ نفسه. علاقة غير عافن : مرَخَلةَ كاملة 
صوب العظام ‏ الغِيرة. والعلاقة المحبّة الحقيقية» عند بروست» هي 
علاقة الراوي والجدّة). 


المتصوّفون 

لا مفرٌ لمن يتحدّث - أو يتصئّع ‏ خطابا مُحِبَاْ من أن يُلاقي 
اللغة الصوفيّة (واقعة معروفة). وينيغعى القذ كيو بأن «الصوفى» (أو 
«الديني») لا يُمكن أن يُخلّط ب «الدّين»: يُمكن أن يكون الدين تماماً 
تجربة مادّية ل «المُتديّن»» كما يُمكن أن يكون المُحبّ «مُلحدا) 
بإطلاق (كلمة «بالية» في المُحصّلة)» لكنْ ليس مُتديّناً؛ يُنِعَش خطابّه 
«تنبّؤًا ما رغماً عن المظاهر مُنحرفةٍ المزاج» الشاكيّة التي يكتسيها 
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هذا الخطاب. وربما يكون المحظورٌ فى الحُبٌ الآن (يبدو خطابه قد 
ولَى» تاريهاة هو الدينى تحديداً (فى العالم» هنا وهناك» إيمان» 
وطقوس» لكن لم تعد هناك أيّ فكرةٍ مجنونة عن الخير الأعظم : 
عن عالّم الآخرة مثلا). 


تش 


من خلال مبدأ الثقافة العاطفية ذاته. يدخلٌ نيتشه النصّ» بطريقة 
مألوفة: ليس نسقاً أبداًء بل شواهد مُبعتّرة؛؟ ليس» دوماء انطلاقاً من 
مؤلّفاته. بل. على الأغلب., انطلاقاً ممّن تكلّم عنها: تربطني «علاقة 
جيّدة» بئيتشه دولوز (يرى هذا بما يكفي في النصّ)» وبنيتشه 
كلوسوفسكي. قد يمضي هذاء بلا حياء» إلى حدٌ نسخ كلوسوفسكي 
ودولوز ‏ ومع ذلك. فهما طبعا لا يجدان نفسّيهما في هذا النسخ لو 
عادا إليهء كما يحصل مع أيّ ١نسخة».‏ 


كتابٌ الأصدقاء 

من أين يأتى الكتاب؟ من الفيليا (/:#م). من الصداقة. 
وحدي». فى يح ذررة وفى هذا اكد غَوَرَ] من الأب فارياء سأكون 
غير قار على الكتابة, واشروق بواضلرة الفكير فى زأشى 4 بعد أن 
كلمرتي. هذا عو فقا الكحاذنة] «تقاء متزوع التلكية» .والجراحن» 
فضاء شهّويٌء يفتح شهيّة الفكرة. مَن يُمكن أن يقول ما يجري في 
وجهء فى صوت. في جسدء في «فكرة»؟ ولماذا لاا يحصل فيها 
شيء؟ 
هؤلاء الأصدقاء الذين قادني صوتهم» في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب» وأكثر مما أقول عنهء هم: إيفلين باشولييه» وجان ‏ لويس 
بوت» وأنطوان كومبانيون. ودنيس فيراري» ورولان هافاس» 
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وسيفيرو ساردوي» وفيليب سولرزء وروماريك سولجير بوييل». 
وفرانسوا فال. 

(آخرون كثّر ‏ أو الأشخاص أنفسهم ‏ موجودون هنا أيضاً 
بعناوين أخرى». بحسب الكيمياء المُظلمة التي تربط الوضع العاطفي 
بالكتاية) . 


في أي لسان؟ (1) 

بأيَ لِسانٍ دُوْنَ هذا الكتاب؟ ‏ باللسان الفرنسي طبعاً! ومع 
ذلك» تحمل هذه البداهة على الفور نتيجة باهظة: أنا لستٌ حْرَأ في 
التعبير عن الجنسّين كما أقصد - أو بالأحرى في عدم التعبير عنهماء 
إن كانت المغامرة بإلغاء هذا الاختلاف» ضروريا لى د لأن اللشان 
الفرنسي يُجبر دوماً على الاختيار بين المُذكّر والمؤنّث: الأجناس 
فيها لا يلغيها أي محايد ((0]62- ا لا هذا ولا ذاك نم صنخ! نأم) 
#تانده"1) علىّء إذاء الزعمُ أن المُحِبَ (ها أنَذا سلفاً أبدأ بالانحياز 
من خلال مُذكر هذه الكلمة) يُجسّد بشكل طبيعيَ ضمير هُوٌ لأن 
ليس بإمكاني إلا أن أجعل هذا التطابق النحوي الذي يتبع» مُذكرأًء 
إذا كنت. على وجه التخصيص: لا أريد أن 55 جنس الذات 
المحبة : فى عا يصل بالمحيوبه هي العقبة نفسها؛ فإذا وضعته 

بسيفة المدني املح المكلة؟ وإن وقبعته بسبيقة المز تك علد 

افتهاة الجنس المُغاير؛ وإعلاني» في الحالّين كلتَيهماء قمعي. 
اللسان الفرنسي يُرجعني باستمرار إلى مذكّر عام. يصلح للمُحايد 
الذي لا تملكه: ليس خطأي إن كان الآخرٌء والشيء» والكائنُ» في 
هذا اللسان من جنس المُذكّر؛ وإذا قلتُ «فلان»» و اعلان' : 
فالصّفات التي يُجبرني النحو على مُطابقتها ستكون أيضاً بصيغة 
المذكر (بحث جاكوبسون مشكلة «الفئات الإجبارية» للسان في كتابه 


4 ,نودوي ) : لا يمنعني 1" لسان من أن أقول بعض الأشياء 
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عنها أشياء أخرى: الرقابة الإيجابية هي الأكثر ثقلا. 


4 


مه 


قمع 

ثمّة ذاتية للسان: اللسان يُجبر الإنسان. أغلب الناس يأحذون 
منه نصيبّهم في ارتياح. وبعضهم 5 الفوقية النحويّة للمُذْكُر أساساً 
لاهوتياً: في نظر ابن مالك (15 ,12615)» «الاسم من حيث المبدأ 
مُذْكْر؛ والمؤنث فرعٌ منه (حوّاء مخلوقة من ضلع آدم). ولما كان 
الجنس المذكّر هو الأصلء فالاسم المذكّر لا يحتاج إلى علامةٍ 
تُحدّد جنسّه. أما الجنس المؤنّث» الذي هو فرعٌ منه» فيحتاج إلى 
علامةٍ تُحدّده». بينما أعطى آخرون الرّجُلَ السلطة الحصرية في إدارة 
خطاب اللذة: كان بعض هنود أميركا الجنوبية يحظرون على 
شريكاتهم أي تعبير عن النشوة الجنسيةء لأن هذه النشوة» في 
نظرهمء علامةٌ على الفُسوق (30 ,56166). وستندال» إذ يتحدّث» 
على شاكلةٍ كثرةٍ من المؤلفين القدماء» عن الحُبٌ من خلال تَظارْفٍ 
اتويت » وتدرة ذعارة كز يحول عن الي ال شين حاميها تاتون 
الخطات المذكر الذي يتبئّاه الكاتب المُحِبّ. يُجِيبُ على هذا القمع 
المرح» المليءٍ طمأنينة» وثقافةً أدبية» القمع الأصمٌ في الكلام 
الدارج : حبك يقول الرجل > «اتعيظاء مُعبراً عن رغبعة» من :دون 
تفكير» ماذا تستطيع المرأة أن تقول؟ 

(إن قواعد الخطاب النحويّة تقمع صنفين من الناس: النساء 
والكلبين): 


لا اختللاف 
ماذا؟ الاختلاف غير موجود؟ الناس جميعاً متّفقون على 
الاعتراف به.ء وعلى فرضه: علم الحياة» والأنثروبولوجياء 
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والمؤسّسات. والعادات» والتحليل النفسى» وحركات تحرير المرأة» 
والخطاب المثلى ذاته: ليس ثمّة إلا الجلاقون: وبائعو الجينز 
للتحدت. بلفة الحادى داعس مولا والكحيئون» لأن الطاب 
المُحِبَ غير مُستّئنى» هو الآخرء من الجنسين. إنه الخطاب 
المُتحدّتُ نفسّهء أياً كان المظهر الجنسى للعلاقة. لهذا السبب يُستبعٌد 
المحبّ بسهولةٍ من «التناسليّة الخصبة» (ألف تصريح عن امتياز الحبٌ 
التناسّلي): إنه كالطفل مُتعدّد الأشكال لا يعيش تحت قانون التمايّز. 
إنه» إذآء جد مُبِعَدِه أسطورياًء عن الاستواء (مادام يحترم تعارُض 
الجتشين من دوق أن يمحر :مااقنه من الاشرلاف): ما ينتهكه المحبٌ 
(من دون انتصار)ء ليس مكانة الجنسين» ؛ بل تقسيمهما؛ وتبعاً لذلك 
يكون تفرّده من أكثر التفرّد تقادّماًء أو هيو أكثره أسطوريّةٌ (تقو 

الأسطورة: لق الإنسان البدائي» أو الإنسان الكوني» ذكراً 8 
ومع ذللكة يأتي اقتسام آخر ليقطع الاقتسام الأول ويشوشهة: من 
وجهة نظر «الاستواء». أحادي ‏ الجنس «مُريبٌ» كالجنس المعاكس: 
المُحِبَ غريبٌ كالمُتنكر (لكن ليس له كسبُ التبهرّج الخارجي)؛ 
يُدرّي «جيادُه» في كُلَ مكان: في علاقةٍ مِثليّة كهذه. ليست المثلية 
أكثر ما يصدم ‏ لأنهاء معني الرأئ الشائع» لا تفعل أكثر من أن 
تَقِلِبَ الجنسين» مما يعني أيضاً الاعتراف بهماء وهذا هو الحُبّ. 


الجنس والجنسانية 

ماذا عسانا فاعلين» نحن مُتكلّمي لسانٍ أعطيّ لنا مع الولادة؟ 
هذا اللسان لا يشتمل إلا على اختلافٍ واحدء ومنذئذٍ» يستحيل 
وجود أي تعالٍء وأيّ تعليق؛ وسيكون هذا على الدوام حلا خاطنا: 
أما سيطرة جنس على آخرء وإما ترحيلٌ حُرٌ صوب «مُحايدٍ» مُنافِق 
(هذا ما من أجله تركنا المُحِبَ الذي يتكلم هنا في حال المُذْكّر 


حيث وضعه جنس الكاتب). 
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اللغة زم الجنس » لا الجنسانية. إذآاء اليوتوبيا هي الآتية: أن 
يأني يوم يكون فيه لكل امرئ لسان, لا سان جنسهء بل سان 
جنسانيته» لا لسان الشيء؛ بل لسان النزوع» لا سان التناسل بل 
لسان الانحراف» أن يكون سان التعدّدء لا لِسان عدم الاختلاف؛ 
أن لا يكون مُحافظاً أو مُطالباً بجنس ضِدَّ آخرء أو بالائنين معا. بل 
أن يكون اعتقاد لا بوجود جنسّين وحسبء. بل بوجود آلاف 
الأجناسء وأطنان من الجنسانية ‏ وأن يكون الحديث وفق هذا 
الاعتقاد. إذاً يطرد تغيير اللسان بفعل تغيير الخطاب. 


(ينبغي أن تكون النظرة إلى الجنسانية نظرةً حاذقة: المثلية» 
مثلاء مقولةٌ عدوانية» تنحدر من الثرثرة - واليوم من الصحافة. ليس 
لعداها لقال عن اليقلة فى تر بعتن لأن يفنو بالتحقيدع ثيه : 
ما يمن ضرورة تُنشّر: الصرامة هنا هي السكوت» ليس بسبب الرقابة 
يل لاتعداة 'الدلالة, طبعا »لو .زاوف التجك الغانيات بين ناز حت ب 
وهنذه همارسة مكلية تموذحية»: لما كان هذا أبذا إلا انطلاقا مخ 
الانحراف المُحِبَء الذي يجعله يشتهيء. دون كلّلء وطيلة حياته. 
تشكيلات «الاختطاف». و«التلاقي». و«التوحد)). 1 


بأيّ يسان (2)؟ 


بأي لسانٍ دُوّنَ هذا الكتاب؟ ‏ باللسان الفرنسي» طبعاً. ومع 
ذلكء ثمّة عِدَة ألسنة فرنسية؛ والدليل على ذلك أنه غالبا ما يؤنّب 
الكاتبُء والمُئقّفء لأنه لا يكب بلسانٍ عامةٍ الناس» ولا يبحث إلا 
عن إسماع عدد قليل منهم. .. إلخ. لكن» في النهاية» لو أن هذا 
كله حسنٌء لماذا يُسِئَدْ امتياز سياسى (وبالتالى ساحق) لفكرة لِسانٍ 
مُوخَدة؟ جادل دانتى بجديَّةِ بالغة 58 بأيّ لسان يجب أن يكب 
كونفيفيو: باللاتينية أم بالتوسكانية؟ ولم يختر الكتابة باللسان الشائع 
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لأسباب سياسية أو جدليّة إطلاقاً؛ بل اختارها اعتباراً لما يُنايِب 
موضوعة من اللنترى: هكذا تُشكل اللغتان احتياطاً يشعر أنه حُرٌ في 
أن يأخذ منه. بحسيم حييه الرعية؛ هذه الحرية ترف يجب أن 
يمنحه كُلَّ مجتمع لمواطنيه : هناك لُغات بقدر ما هُنالِكَ من رغبات؛ 
وهذا اقتراحٌ طوباوي نظراأً إلى أنه لا وجود لِمُجتمع لايزال جاهزا 
للقبول: بوجود عِذَة رعبات: فألا يقمع لسانٌ لِساناً آخر؛ وليعرف 
المحبّ القادم, من دون ندمء ومن دون كبت»ء لَدَء أن يكون في 
حوزته مقامان للُسان: فَليتكلم هذا أو ذاك» بحسب انحرافه» لا وفق 
القانون وحسبٌ. 


اللسانٌ الآخر 

كأن ينيقى أن تعد هذا كله كما لو كان مكعويا بلسان أحنبى» 
يرما 6 ل أن يكون وقع الفرنسية القديمة على اماما 
ا ا لي ل ا حتى أني ودِدتٌ لو 
أستطيع أن أترجم تشكيلا أو تشكيلّين إلى اللاتينية» والفرنسية القديمة 
أو الوسطىء لكي أحدّد مسافة الخطاب المُّحِبَ جيداً؛ وددتُ أن 
ينتج اللسانٌ المستخدم ) إل حد فا الآثر نفشه. الذي تحدثه مسرحية 
أوديب الملك التي ترجمها سترافينسكي من الفرنسية إلى اللاتينية. 
هذا اللسان الأجنبي لسانّ مَيتء وهذا ما ينبغي اعتبارُه» ليس 
بالازدراء الذي تُكبّل به الوم م ااسيلينة) المبعث» أي سان 
«مندثرا» بل بمتعة انحراف لُغوي مترّعة: وإذا كان في داخلي داف 
ما للتمثيل بالجئّث؟ إذا ما أثارني هذا الموضوع الجامد ‏ لسان 
الأدب المُنديْر؟ أليس ثمَّة علاقة بين الموت» والصَّنمء والرغبة؟ أعبّر 
عن ذاتي بلغة الأموات., وينبغى الهبوط إلى هذا العمق. هذا ما 
يقوله المُحِبٌ: هاهنا تَرَفُه. أَهَذا مرَضئ؟ هو ذا نيتشه مرةٌ أخرى : 
«ليس لأي ثقافة كلاسيكيّة» كما يُقال» إلا منفدٌ سليم وطبيعي 
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واحدء هو الاعتياد على استخدام اللغة الأمّ بجديّة وصرامةٍ فنيّة. ..» 
(106 ,ك6 77لتاكمع كا نعظ) . 


«أعاني) 

الكائنٌُ المحبّ يُكوّنه الأدب (الشعر الغنائى» الروايةء الأغنية» 
الذين)؛ لذا يحتاج إلى الألفاظ التي أشاعها الأدب («معاناة» » «ألمى 
اسعادة». «حُحبّ»» «انجراح». .. إلخ)؛ ليس له ألفاظ أخرى 
يستخدمها؛ إنه يعرف مخاطر هذه اللسان القديم: تشدّق» وميلٌ إلى 
الحكمة» وعلى الدوام ضربٌ من التجريد العاطفي؛ لكن هذه 
المنمطات القديمة حيّة فى نظره» وحارقة» وضرورية: هذا اللسان 
هو التحديد ذاتّه لخطابه له واتحداره)؛ وفعلا تظهر المنمطات 
من جديد في أغاني اليوم الشعبية ‏ مُضافاً إليها تركيب لَغويٍ آخر. 


(أعاني : إن لم تعلق الأمر بألم فيزيائي» تغدو هذه اللفظة غير 
مفهومة. وبالتالي خرقاءء في نظر من ليس بِمُحِبَ: هذا هو المظهر 
اللازم للتعبير الذي يتغابى» كأن هذه اللفظة الضخمة تتوقّف بغتة : 
أعاني. .. من لا شيء). 


إجادة القؤل 

لم أبحث في النصّ» بما هو تمويه للخطاب» عن أيٌّ شيء 
آخر غير إجادة التعبير عن الأشياء. اللسان الثانى الذي أردثُ أن 
أستخدمه ليس كتابةً إلا بصورةٍ غير مباشرة؛ هي كتابة» ليس إلآأء 
من خلال اشتغالٍ تمويههًا: لا مُعارّضة». ولا مُحاكاة ساخرة» بل 
امتلاك (قبول أن يمتلكها اللسان). في درجةٍ أولى» كنتٌ أبحث عن 
صياغة؛ أكثر مما أبحث عن كتابة. 


(إجادة القّول» عتيقة» لهذا كانت مُلائمة؛ ليس حذلقة» بل 
الحدية 
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لإسماع موسيقى أخرى في الخطاب المُحِبَ: ما عِلمٌ إجادة الكتابة 
إلا فلسفةٌء فلسفة بالغةٌ العُمق والحذق, تُلامِس ميادينَ المعرفة كافَةً) 
(ليوباردي). 


يفقد المحِبَ خضيّه. لكنه يستعيده إذا كتبّ. في خطابه. 
المنقول هناء الأوديبُ مائل في الجُملة على الأقل. ْ 

أكبر مسافة لهذا النصٌ أنه يُطبّق تركيباً نظرياً: يضع المبتدأ 
والخبر؛ وبعيداً عن لغة الأطفال». يستمتع بالججملة» أي بالوعي. 
ينعمى هذا إلى الأسلوب أكثر مما ينتمى إلى الكتابة.. لماذا؟ وما الذي 
بربط كتابة الخيالي بالكتابة الكلاسيكية؟ هذا ما يربطهما: لهاتين 
الكتابتّين قله عات مُشترّكة إزاء القياس (التقليد» والتمثّل). إذاً 
يتكون العمل كله من تدقيق هذا القياس» مثلاً بإخراج تُعبة أساليب 
غير مُباشرة؛ يُمكن أن تتطوّر هذه اللعبة بصورة مُتموّجة (نرى هذا 
عند زولا) إلى حد أن المرجع. حتى في إطارٍ جماليةٍ التمثّل» يغدو 
غير أكيدء وغير قابل للرّصد (سعينا هنا إلى هذا النوع من العمل : 
في كثير من خطب مُحِبّنا المُسهبة» لم نعُد نعرف حتى إن كان هو 
الذي يتكلم» فالكلامم منقول. لكن عمّن؟). 

(استبطان» نزعة نفسانية؛ ظلال صوفيّة» نكوص» سذاجة 
أسلوب قديم: في النهاية» قد يكون هذا حداثة الغدِ: حداثة الواقعية 
المفرطة؟). 
المخيّلة مستمرّة 

الخطاب المحبَ خطاتٌ خيالى. لكن ماذا لو كان الخطاب 
الذي أتحدّئه هناء في هذه اللحظة؛ لأصِفَ جانبّ التمويه فيه 


هو 
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أيضاًء خيالياً؟ وماذا إذا كان مُنحدّر أيّ خطاب. على الججملة» هو 
الذي يَمسٌ المُحِبَّء هوء على الججملة» أن تستولي المُخيّلة عليه؟ 
مَن يضمن لي أن هذه النظرة في الداخل». وتلك في الخارج؟ وأيّ 
تمييز مؤسّس منهجياً يوجد بين ما يقوله المُحِبَ أحياناً عن خطابه. 
وما هو تقول عننه هما باسم المؤلئف؟ وفي ما يتَصِل بالحب» أىٍّ 
اختللاف أكيد يمكن أن يوج بين «فكرةاء و«مخيّلة)؟ متكا من أي 
لحظة أكون خارج ما أتكلم عند؟ 


المثول 

حتى في أثناء تقديم هذه الشروج: يستمِرٌ الخيالي. الدليل على 
هذا الهم الذي تُعطيني إياه صورةٌ هذا الكتاب (المُفتوّضة للغاية» 
على وجه التقدير). خلال تأليفي له. لا يكف عن المثول أمام 
الآخرين. يكفي أن أفكر أن أحداء كائناً من كان. سيقرأ هذا النصّء 
أستشعر فيه ضرباً من الفظاظة الجذريّة (فظاظة بلا انتصار مع ذلك» 
لأنها فظاظةٌ موضوع تجاوزته الموضة): أليس فضائحياً أن يُدفق في 
«حال من أحوال النفس» (تشكيل «أهوي» مثلا)ء لحظة تعرُض أشياء 
كثيرة في العالّم للخطر (هذه الأشياء التي تذكّر بهاء يومياًء صحيفة 
اللوموند 1/042 22) تحديداً)؟ العالّم يُكافحء وأنا ألغو («أتكلم 
كثيرأء بصوتٍ لا يرتفع كثيرأًء وعن أشياء قليلة الأهمية»). وحتى 
حين يستمع أحد هؤلاء القُضاة القادمين من «الواقع»» بطبيعة الحال» 
للحظة. إلى كائن بوام كجرد في متاهةء لا يستطيع إلا أن يقول في 
ذاته بنفادٍ صبر: لكن ماذا! من السهل الخروج منها! ما عليه إلا 


ألا 


المعنى في نظري 


حينئدٍ تأتى استعادةٌ النشاط. تأتى اليقظة:ما قيمة هذا فى 
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نظري؟ أينَ المعاندة؟ ‏ المعاندة في تناقض : من جهة.؛ وصف 
خطاب خيالي (عن طريق التمويه)» ومن 0 أحرى: إسماع صوت 
مُستعص في هذا الخطاب (صوت لا يريد أن رسيا عن بجي 
تفصيل الخداع المحبّ بعال مدافع عن الأخلاق» أو مُحلل لفسي)ء 
ومن جهة أخرىء رفض اختزاله (اختزل: قللء روّض» علم 
الانصياع : اختزل نفقاته. اختزل خارطةً. عصيان»؛ كسر. مُتَعدُدَ 
أضلاعء الصداقةة» حصان)؛ نقد» وتوكيد في أن واحد: فرض ما 
شاع أنه وهم على أنه قيمةٍ من القِيّم. 

(لا كتابة من دون تنبؤ: ما عسى أن يكون تنبؤٌ هذا الكتاب؟). 


حافِرٌ ودافِع 

حافرٌ هذا الكتاب خاص. لحن دافعه (ما يدفع». وينبض » 
ويجنم » يعود على أمكنة مُختلفة) يتكشّف شيئاً فشيئاًء تبعاً لتكون 
الكتاب. ما يتجلى حينئذٍ هو الآتي: الجُرحُ» في عُمق هذا الكتاب. 
أعر خرخ شيدت؟ لاه ]لخر اجتمافى. 


السلطة المتعدّدة 

تتحذث البراءة الحديثة عن السلطة كما لو كانت واحدة: من 
سملا أولتك النيخ يمدلكوتيا» :ومن حنية اخرى»: أرلقك الذية ل 
يمتلكونها. وماذا لو كانت السلطة مُتعدّدة كالشياطين؟ ثمّة ة في كُل 
فكان» ومن 'الحوائب كافة» أضرات مجَارّة (تجد لنفسها): رؤساء: 
ومجموعات» وأجهزة» ضخمة أو صغيرة الحجم» وقمع أو ضغط»ء 
مُحصّنة بعامِلَيْ أي سُلطة: العُنف. الشرعي أو غير الشرعيء 
والخطاب» الحاد أو الدّبق. يُمكن أن يتنقّل هذاء أن يترجّح. 


ويتقطع . ٠»‏ لكنه لا يتعب أبداًء ويعيد تكوينه ذوماء وينتهيٍ باستعادة 
حتى أولعك الذين يُريدون محوه: : أليست اليجتميغات التقدمية» كي 


نهاية الأمرء هي تلكٌ التي لم تضمجل فيها السلطةٌ؟ لذا قد يمكنناء 
أمام مجتمعاتنا الفاقدة الأملء أن نُسمّى هذه المجتمعات اسماً 
متواضعاً وحزيئاً: المجتمعات المُخيّبة الآمال. 


(قد تكون «لألأة» السلطات» من الناحية السياسية» تقدّماً - نحن 
نتحدّث هنا عن آثار الذات؛ نفصل الظالِم عن المظلوم). 


الامتثال 

إذا كانت السلطة في كُلُ مكان (إذا كان أي واقع مُقسّماً إلى 
عدد لانهائي من السلطات المتناضدة» المستنسّخ بعضها فوق 
بعض)؛ فحينئذٍ تكون السلطة صورة الامتثال نفسهاء وهذا من 
طبيعتها. يُضْمَّن للذي يتدرّب على السياسة. ويّهِيج فيهاء أياً كان 
إقصاؤه الظاهري. أن يكون مُمتثلا. إن مَن يود الهرب من هذه 
الصورة (أو يقبل مُجرّد الهروب منها)ء عليه» في سباقٍ مُنهك» أن 
يجتازء من دون أن يتوقف أبداً. كل أحوال التراجّعات التى لا تنتهي 
للسلطة المُضادّة: الأقليّات. والكسورء والانشقاقات» والمافكة: 
وحتى هوامش الهامشية؛ جعلت أيضاً من هذا الانحراف اللانهائى 
مذهباًء فإن السُلطة (أيّة سُلطة) تُمييك بهء لأن ليس ثمّة خطاب عام 
يسلّم من تكشيرة السلطة» ولا يلتحق بعبودية اللغة» حينما تخطب. 
إن هارباً كهذاء وهو مُنهَكء سيجد نفسهء بكل بساطةء مجنوناً. 
ذلك أنه إذا كان ثمَّة» خارج الأمراض العقلية» تعريفٌ للجنون 
(الوحيد الذي يُمكن أن نتلقاه): فهو لن يكون غيرَ هذا: المجنون 
هو النقيُّ من كُل سلطة. 


جنون المحبٌ 
هائحن فستملمية (عائدين) إلى نموذج المحبٌ -- ماذا! المحبت 


418 230 
الفكر الجديه 
تلا 


لا يعرف أيٌٍّ اندافاع. 5 اهتياج سلطويٌ؟ ومع ذلكء. فالقهرٌ 
قضيّته: لكونه مقهوراء وقاصدا القهر.ء يشعرء على طريقته. برغبة 
السلطة؛ رغبة الهيمنة”*؟ تلك التي كان القدينس. أوعسظين يشنعها” إن 
جانب الرغبة 000 ورغبة المعرفة» وهي أكثر مَكراً -531216) 
(160 ,11 ,6لاناء8: ألا يتمنّع المُحِبٌ بالمُساواة إزاء الأنظمة السياسية» 
بخطاب 0 في جَودّةء أي متين» ومَرسّل» ومترابط؟ ومع هذاء 
هاهنا 0 فهذه الرغبةٌ مُغلقة بصورة مُطْلْقَة ؛ لا يقيم المحِبٌ في 
أي فضاء آخر غير فضاء المُحَبٌ والمحبوب: لا ذرّة من خارج». 
وبالتالي لا ذرّة من النزوع إلى التجمّع؛ أنا مجنون» ليس لأنّي 
طريف (وهذه حيلة فظة من جِيّل الامتثال)» لكن لأنني مقطوعٌ عن 
أيّ اجتماعية. ولئن كان الآخرونء. بدرجاتٍ مُتفاوتة» مناضلئ قضيّة 
ماء دائمأء فالمُحِبَ ليس مُجئّداً لشيء: جح لى كان جنوه 
الخاصٌ: لا يُمَجمِع (مثلما نقول عن مجنونٍ آخر: لا يُرمّز). 

(قد نتعرّف هنا القطيعة جد المُتفردة التى تفصل» فى المحبٌ» 
إزادة القرّة ب التي يها قيبم توعية فوته عن إرادة السلطة.ء التى لا 
تحتاج إلى هذه القوّة؟). 


نمط وقصة 

النمط المُحِبّ لا يُدرَك تاريخياًء لأنه دوماً» إن أمكننا القول» 
ينئني لحتميات التاريخ» وتارةً يُقاومها. هذا النّمط الوسيط (هكذا كان 
أفلاطون يدعو الحُبّ) ربما يستمِدٌ براءته التاريخية مما لا يظهرء 


(#) معنى الليبيدو هنا غير جنسي حصراًء بل يشمل الدافع أو الرغبة الأوسع؛ لذا 
ترحمنا اللفظة برغبة ١‏ ويمكن أن تُترجَم ب «نزوع». 


419 5 
الفكر الجديه 
تلا 


بوجهٍ عام طيلة القرونء. إلا عند مُحِبِين هامشيّين؛ أو جماعاتٍ 
هامشية» منزوعٌ تاريخهاء غريبة عن جماعيّة التجمّعات التي كانت 
قويّةَ تحيط بهم؛ تحصرًهم.ء وتُقْصيهمء فيبتجدون برُعب عن أيٍّ 
سلطة: هكذا كان عَذريّو العالم العربي» وشعراء تروبادور الحُبّ 
العُْذْريّء ومُتحذلقو القرن الكلاسيكي العظيم» والموسيقيُون ‏ 
الشعراء الألمان الرومانسيّون. من هنا الحضور الاجتماعى لهذا النمط 
في كل مكانء إذ ينتشرء دونما ارتواء» في طبقات المجتمع كافةً. 


غير راهن 

المُْحِبَء على غِرار الصوفيّ القديم الذي لم يتسامح معه 
المجتمع الكنسي الذي كان يعيش ضمنه. لم يكن يجابهء ولا 
يحتجٌ: فقط لم يكن يُحاور أجهزة السلطةء والفِكرء والعلم, 
والإدارة. .. إلخ. (ليس المحجبٌ بالضرورة «غير مُسيّس»؛ قِوام 
اتنحرافه أنه لا يثار: مثل ماء سَيَغْلي في النهاية» لا يعرف اختلاجَ 
كثيرين آخرين» وقشعريرتهم حين يتَصِلون بالسلطة). وفي المُقابل» 
بخضع المجتمعٌ المُحِبٌ لكبتٍ غريب» ومكشوف: لا رقابة» إنما 
قرارٌ ضمنى باللامعنى؛ لا مطاردة للانتهاك؛ لا حظر: المحبٌ معلق 
خارج البشرية ليس الأ بعيداً عن الأشياء البشرية. إنه مُحِبَ مُتفرّدء 
في زمن غير زمنهء» مجنونء. قد نقولء إنه إن لم يكن» من خلال 
آخر لُعبةِ خياله» عاجزاً عن حمل قناع الجنون البَهِيّ: هو ليس جُزءا 
من أي سِجُلٍء من أي منفى. 


420 23 
الفكر الجديه 
تلا 


الآخر: المحبوب عقن أءزطه*.1 :1*3 
إثارة لالت 
أحبٌ 2 
اختطاف 11 
إخفاقات ال 0ل وععطءة 
إخلاص/ تفان 60ل 
إرادة التملّك 1 /:170111011 
ارتهبان 160600 
ازدواجية حب 2011115 0116 [أمصتحل 
ال رة 11 
امبر حة (أغنية الصباح) 20 
اضطراب مم 
إطراء 121 
اعتباطي/ غير محسوب العواقب ه2162 
اعتلال بك 201 1221 
أعر اض التذكر 22206 
افتتان 112012 
إقصاء 200 
امتثال/ تماش مع عتمم 0 
أنا 1 01 


11 
421 02 
الفكر الجديه 
تلا 


أنثروبولوجيا 

انتظار 

الراك 

اندماج اجتماعي 
إيروس (غريزة الحب) 
براءة 


بيتانٍ مُدوّران في الفرنسية (مُتكايلا المعنى) 


تشكيل (ج تشكيلات) 
تشكيلات : نكرات من خطاب 
تصعيد/ رُفِيَ 

تطهير 

تعبيري 


تعليق/ انقطاع (في اليونانيّة) 


بفسير 
تفضيل/ محاباة 


002 


2110110 


]2 
اق 3و٠‏ 
غ1 اط ه50 
م6 
11112 
1110065 
لف" ك٠‏ 
٠1‏ 
116 


(5) ع؟ناع1؟ 


5م50 عل ذاع8 :وع]ناع1) 


1ك 
10 21001 
61 مز 
6طعممغ 
16معىرء 
001 206060 
ىف 
2018 

ع1 ع1 
1 
[داتناغع 
عاباع)- 1211 


22065 


ثناء (ات) 

جنون الارتياب/ العظام 
جنون الحبٌ 

حامِلٌ أخبار 


حُرْنُ الحتَ/ سُقام الحبَ 


حُلو (ثُقال الكلمة تعبيراً عن الإعجاب) 


خارجانيه 
خرافة 


خضع 


0101 
6000011 

0 أرلل 

2010 

6ل/اناع2112 111116لاء 
(5) 101121186 
60201 

56 

5010 
1111102 

الطة "| عل عناآه] 
111110 
6011110 
والزكاواك 

ل0)2) 2210111 
71 2120117 
21101111 


212101115 


21110111 0101 


0011 11اء1311811 


20011 

حك 0ت 51 
2 
م16 


2551 


خطاب غير مَنمّق (باللاتينية) 105ل 15ل 


خطاب: للحت خطاب 115 1115 ]65 6لا320201016 بآ :015601015 
خطاب منمّق (باللاتينيّة) نأ 
خيال 1 
دو 7 الذات المحبّة 01115 16الاناءة زطلاد 12 غ0 امعمءعدة5 ل عاء1 
ذاتية اللغة عناع 35[ 12 عل غ16ترناءء زطتاة 
رجاء اهلك 
رسالة 121608 
وشبة وزوةك 
رغبة السّلطة (باللاتينية بحسب القديس (201فستصدمهل) 01لدع1اءعءعءء 106 1! 
اوغسيطن) 

رغبة مسعورة 11 06515 


رغبة المعرفة (باللاتينية بحسب القديس أوغسطين) 01 عنصمل ملنطذا 
رغبة الهيمنة (باللاتينية بحسب القدّيس أوغسطين) << 01موءة هلاطنا 


رقة 6 011])] 
رِ يبه العلامات 65 5ع 106 أنارع120 
سَأم الللايكت 
سعادة خالصة (في مفهوم ابن حزم) عغطعة] كهدة عأمز 
سكينة 2 
نلفلة د33 أععتتام هتامم 
سِمّة/ جوّ/ حالة 1 
سيميائي عع لم5 
شذرات/ مقاطع 111 
شفرة (ج شِفرات) 60 
شموس 11 


424 0 
الفكر الجديه 
تلا 


صدق 

م 0-7 7 
صئّم (شيئا أو شخصا) 
ضمير الْتكلم 

طوباوي 


لي 0 00" 


عدّم؛ إرادة التملّك 


51116 

1ك فك ١‏ 

ةلطع 1ة] 
260 

1 

1م10 
12551 
1600 
اسع لاع برعموة 


11011 - 70111011/ 117 


عِر افةٌ الغيب 2101 
عريدة 0181 
عشق 18 - 2220115 
عصاب 100 
عَظمة إلهية عمألل ععمعع1! نع 122 
عِلم (في اليونانية) غسغاكامة 
عنو ان 115 
غرام 0 2< 
غنائية تتو لد منها قصيدة 8011ل عدزغمم ع1 غ221 10*01 :عناوتكمر1 
0 

غير القابل للتصنيف/ اللايصئّف 1 
غيظ 1 
فاحشة الح 1 06 عمؤءوطه0 


005 


(5) عم51660697 


21180155 


قلّق/ عَم شديد (باليونانية) لم28 


قنوط غ065 
فهر/ قمع 16001 
كامل 2121م 
كائن 601 
كتابة رمزية (كالأبجدية الصينيّة والهيروغليفية) عمسسسقمع 1060 
كّْ نموذجية (محاورة فيدر (ممنواط ع0 ءرلة:/2) 5عناوامما وعم زا 
لأفلاطون) 

كر لماه 
ماهو ذات الهيوب القايلة له 21 الكد) 5 
لا اختلاف (عدم الاكتراث) عع ع6 0111م 
لا معنى/ لكل من المعنى 5181 
لا يُعرّف/ حفِيّ 111 
الحظات المساكة الأر بع 100 نمة”! عل 5اأمعدممم عنأهنان وء1 
لحظة الكشف (أو 11 123 أء (م 2616131 1ا0) عتامممع:1 
الوحي) والنّقل 

لذَّة جَزْلة/ مرّح (باللاتينية) 112 
سان عناقمة] 
لعة التمرير 11 
ل 16 
ماض ناقص 11102121 
هيز 0 ن (بالإيطالية : منتظمون فى خانة (1220ةؤ515 لأألط) وغو3ء 
الزواج) ١‏ 

متصوفون 5 1110 
متعة ع انلا 


426 230 
الفكر الجديه 
تلا 


متعة/ رغبة حسية 7016 


مُثول (أمام المحبوب) 21100 
عت ناء 3120101 
حب : كونٌ المرء ححا 1 616 


الف : مخالفة (تعنى الكلمة فى الإغريقية «الذي لا 12م0غ1ك :210005 


يمكن تصنيفه») 


مرج / منجى 155 
ميّلة (مخيال) 1111 
يله مُسَتمرّة علاملامم عكتمطاع 2لا 
مدلوليّة عزو 
مديني / جتّمعي 110 
مَديئيّة/ حياة مديئيّة/ تفاخر/ تظاهر 2000 
مسارّة ععمعل ممه 
مُسارّة: الدرجة الثالثة من التلقين (في اليونانية) ممم 
مُصالحة/ توافق 0ع ةم 
مفهو : (مفاهيم) (5) أمععممء 
مقولة مكانية (مكان/ مو ضع) (05م0]) عنالوأم0] 
مقيت عناء001 
مناطق النص 6 ذال 16810125 
منخدش 60016 
منى لاع 
موضة 1100 
موقف أقصى 11 51111211018 
مو ل 1 ضع عاطفى اع 2116 
ميثولوجيا (عِلم الأسطورة) عع 2010 


427 0 
الفكر الجديه 
تلا 


نسق 36 


نسيجح النص ع6) 11ل 15511 
نص كفيل 117 - 16716 
نغمة سيميائية 1 10ةة - ناما 
نمط 0 
نمو ذج 1100 
نموذج معياري/ يقاس عليه عع 2201م 
هذر 101 
هلوسات 55 ية 5 111121015 2ط 
شيك 1101 
هو ام ] 
هيام (الدرجة التاسعة من درجات الحبٌ : الحبٌ انما - تنامططة 
الأقصى) 
واعى/ الوعى (©1) أمعاعوممه 
و 0-7 ْ 11 
يوتوبيا مان 
يوتوي (صاحب نزعة إلى اليوتوبيا) 001 


428 23 
الفكر الجديه 
آلا 


لائحة شكر وعرفان 


-28م0122) 126مأقث ,8011165 15نامآ-مدعك ,رع [اأعطعو8 50 
726 [اتط2 ,52010 0جع5617 ,213733 101320 ,15 3عط26 1061215 ,1101 
خطة؟ وأمعصدء راعتاظ ععع اناك عصضهدده] رومع لامك 


-ن10/[- 1ع اطدش) «عن[امء !17 عاتناعز لاك 50147/70271225 165 ,عطاء20) 
.(5136 31 


2 عل 5اءنعء5 دء! :(11 ,ع216150) عددء هلآ عدديهط مغ ,عقعلو8 
1ع !7و3 ,أمناتق8ظ موعكل .(11 ,ع516150) تمدع هه0) ع4 عدوءء تر 
رمع 61 أوتتتم دع «طاء )) ,أمؤدام أأعه '] ,علاتهاة8 .(مدعلة) دتمم ها ءل 
.(6161206) أممد يل دنعاظط دء! ,عنتقاء8310 .(22:0ن ااه ,11 
.(2150صمتتتللهت ) 1 ,ء[ه676ع 191/6 اكالاع ]| ع0 دوعتررءاطم»2 رعأمتدعء جوع 
كتنا0آ-قتةء لل .(2150متتالدي)) عل:١‏ عدودومعء:«م] ب[ ,ستعطاع ع8 مسمسدظر 
.(00130133111110116© اأا1ع15اتقم) 16أكارء 0*1 «الاعاء7ادء12 ع] ,5ع]1نا80 
8 .0) .7ط .(عطععظ '[) داجمرته دعد اء ععمجلام) 7466 رأخاعع 18 
أء عناوأكناط هآ“ ,وعلمقط©) اعتسصو .(لعدتاله3) 5ه7ه1ه12 )ء دمير 
6 كأروط ع0 11:16:07 ,لسوتعطنلوء)أقطن) .(4 ,دءكمءره: 2) *تأاناه*[] 
0ش .2900ط) عدم وبر '! عامأانغطلن) .هآ .(ع16120ط) ارءاوكيمةل 
القلأكاسطن) .(65 ,أء0 لأع1) 'عصااعطمعمه عدلزاهمة آ'' رسممع صهَمتره) 
© اه علأعدداء 1( بعمدعاء 12 .00ئزة) عدبا ناماه 112161 ,129010 
0015ل 4 41715 نهل كع ,علهضعلا106 أعععهة1/1 .1لاط) عتزومدم]ااط 
5 طنال)) 111 ,دعا ءاموجمء دء««ء0 ,204ع12106 .(لعمقمستاله0) 
رعععلظ) 42855 دع عكناء الاوتتت ء:ئة20 ع] ,طتطمقا عقطة 1 .(ء172! بحل 
وم/1/70 ده[ :(ع16120) تعمل أمسرواط'! ,20540191 .(5211512 
(ع20غغ1ط) اعطعيعع7 اء أل نوسنه8 بأمعطهها"]1 .(علدنغ1ط) «مجمبجر ما 
95 [1 ركع 17ه110آآ دءأأاءصيول8 دء[) "مع 1اععاوصط '* ,التتدعتدهآ1 
10072 مروء 007 :(1[1]ط) عدنر[هنته عبردم ع0 مع45:6. ,0دعع] .(1975 
عل ''موس«زلن :0 ع[ دتبول دعدةغ] أء دوء !26 :(0كةستتااجهت)) 1873-1939 
(2390) عكنرزاماتهطعردع 06 كتودكظ :(**5ع106'' ,03211122350)) :(ءدارء ل 
-وء17:1'! :(82101 ,كعدنرأه021 عردم ©7ن)) ”101125 211 110121116“ 
(لكقمتتلله) ءتومامطعرودمماة74 :(1نآط) مدقم دعل :مناه 61م 
(150ةتتتاله31)) عكترأمجع عردم 12 «ناى ‏ كمع تزع 6 :م كع [لء ميان[ 
بهولاسظ؟ عممعلظ .([8مطءدآ) 2م 700 ,ونء 2 رلنءء1 مامدلل 


409 


سال 123 06 عنانلتاباءعم هقط 11153002 511 5تزملزع1[)غ 1“ 
171 أط ,ع210) .(2 ,1 ,116كى ءاسرا 2 عدررأمبماعنروط) *عا دادم 
أعطء111 .(عل5ة216) 1939-1949 ,لمدعاه2 :(ع516150) 1 ١‏ 7100161 
-انررط رعهاء11 .(اء031355)) علوؤذه16[ 500016 ,ءأءد 8/1612 ,رمتعغنس) 
6 مر ,اتلاىء1]1510 .(عمعنمامه1ط!آ-:تعتاسش) 1711716220 ك0 [عكز 
.(ع74020 يال داعض1411 يدل .60 ,عتاغمء0)) ومرمءزم رمعن11 .(ء616150) 
6 688230ع]11651 .(348 ,ع1 0111)) **وع لاع عام '' ,رودموطم لول 
© كأهدكط ,رلأع1ل1 عتسهلة7/1 .(عمع تقامه11[-ععء زط دطة) ا)برعببرء | طدررء 1 ]6 
عاعج00 ع[ عه عطعدجاء!لة ,تملة 11055015 .(900وط) عدبراه :2 ع روم 
0 4[ ,73عأكامظآ قلتاتال .(ععمدءط عل عتنوععء ا/طآ) عدبءاع] 
11 أء 1[ ,56171217 ء! رلهعهطآ .(لتداعء5 يحل .60) عنو 0611م مومع :1ه! اك 
2 عكنراهتولعبروظ) **5311025تأمطتصلاك'' رعطاعمقفاجوهط .(اتباعذ ندل .60) 
1 [لاى 172712110115 01/1126 رع 01جهضط قعع180 .(2 أ 1 ,1 ,اأومء سات[ 
267/7 ,0ل1ناقعنا10عطء10 هآ .(101 1ش تمتها ط) عبوتطمه عمط عدون 11 
.(1171 011 25315 ؟1 1[ن)) وء[2 7710 2177165 أب © 56121671265 014 10115 
و0 رقتصطئعطآ .(اتتاعذ حل .60) «عدبرامهمموطعنرووط ,عمتواءعآ 
1 ,تعلو [مهدم ]ةجام دع «طيء0)) 217110701[ 011161102171111 "1 #لاى 15هككط 
كاع/08 دع/ ,)0 طاعلهة84ة .(عع 2 دئل0.آ عل عناوتطمهد هلطم عأمتلوءط رآ 
01 4072122116[ ه! ,لطقل/ا! 11201235" .(102كتفتحتحسداط) كأمواعوثلر 
.(.701 2 رلتدعك يحل .60) 15:[هيثب كتبوى عبربعرره 27 '/ بلأوسطلة .(ل:123:2) 
عتللدت) ممرمط مععى :(*”وء106'' ,لمقستالد) عرمعيكل عطعوجاء 1ل 
«أودهك 021 ع1 :(لتفستلله0) 1870-1873 ,دعاو ادمع وى :(ل1همر 
115310 ) 7:04 2[ ع4 عءغوماه6 :06 هه[ :(**18 << 10 ,1ن لا) 
حتلله0 ,كم سطادمم كلت 1) عتومعه177 ها 1ه 500616 :(”*وء6ل1'“ 
(ععموعط عل عتبوععل/طا) «عع7ل :00/1 أجددء8 ,كقله؟1510 .(12210 
.15610168 ممسقطن0'* ندل 62001006م ماأعلانط) 4 ,نقعتسم) 
نحل .60) 80:00 ء[ اه ه8000 ء! ,سمععطععء2 ععتسول3 
صتطلط) ءتأاطيى تمده '[ عل عأع0[0[ 1ل رأععرء ستسسدزوء8 .(اتناعد 
1/1310 31م .120) 7لا2770 '[ ع2[ هاه اع/82:1:91 ع1 رهصمكهاط .(اعطء811 
1ط رأقتدهع8 .(5عأاع.آ 5م 1[[ء8 5ع 1) 27607 :(22901 ,كع 1طتاء1/1 
:(161206) دع امسدع 0 عل 0616 ع[ :(ع5161980) نومري جع 46 
(علهلة71) عمعءتمودمئةء+ظ8 هل ز(ع16150ط) ع 00071 61 50001716 
(2061ء0آ) :«مؤأددوعء/:مء 27047106 41716 11 ع2 رعااع 18 «مل0معط1' 
اللا 27110147 1© 11146 نو[ 10715670 :(33110161)) كزإا 0ر4 5ع]/ ,1025210 
18 0)لا) أدعلزءء0)'[ أء «ننه 7ك '! ,ا لامتسععناه180 .(عصؤءئزك 12 ع0 .60) 
أقع م11 31م .220]) دعتكامطء كء ه00 رعكءهتطكنخ1 .”18 ع 10“ 
6) عمناء0'! «لاى كعولةاظ ,لهنه1ه5 .(وع562 دباع اؤنودتده2 ,و1اء1] 
6 مع- ندع '1ه0)) **1221121595/ا25 612 112115126أعناطاأة عط“ :([أناع5 تل 
أوبرم- )مط يعلتاع8-عأادتود .(لتدعك بحل .60 ,7ع12دكتاهسناعءنيد د ء/ 
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بكوء27 أرل) **15اأوع237] وعآ““ ,5350139 مجع589 .(.701 6 ,عاأأعطعد1]) 
.(لكتقمطتتالةت)) كترم ةامجة د5عك 11100716 71لا كه ©1/11556ودتظ ,58:1 .(20 
“م1522 هوومعم #اعطاه عطا 210ل م1 )1مك عط[ ر,وعلروء5 
'”2015ع2ة3'* ,5011655 .(12 ,عدن[هممطعنوعم ع2 عياعغ1ة ءإاءديره') 
(28161206) 1165 آ دبز [م71614 جء150زع2 ,12028م5 .(62 ,أء01 /12) 
ع2 ب(لالاغط أعطعتاطا ,دءاءاصصم دء«يع0) عع تمسق ,اقطلمعء )دك 
عزىم20 ,03ه520 .(ع2161530) ممعك5)01 وعكا .(لعدستللدت) «امم ‏ 
1خ رلاناقة]1 065 )82 23ع11ة 1" .(اتتتمتااآ عل .0غ6) عياب 1اممط زه 
5ج .(*”وع106'' ,لتقططتللة0) عصستكة 18 190 .(1 ,علدزةاط) 
01 80140/11571716 ء] ,كااة /171 .(63 ,آأء0 ل[ع1) 'عانتطن)" ,اطواا 
أ باعل :(3500ح) عدمرأته22 16ل كه 1708711111 ,اا معتسمة1ا .(منروط) 
أ ) “لطاع 201 1٠*10‏ عل عأطتدعه هآ" (10ةستت اله 0) 16نأه18 

11 ,عتدر[ه تم طءدردم ع0 عناناع غ1 


46 اه كوة[اء2 ,لؤؤ55تاطء(1 .7726 ,اع للطاءع تامعنن80 
0 46 دعءع70/ دء! ,)740283 .' 121516 02م5سمقطن)"'* ,عمومنان1 
موهنزه”! :وها 025 ءو0! بأتعطسطءك .عبر '1 ع2 ه31 ,اعجو 
رتل3 !1 .110776نهلر نتوءدكته !! ع[ بعاع 10120 | ,أعمعة ١7‏ .عدا ل 
#سبمط© ء! ,اعسمقسظ .دععماع دءا ددعل عكنمع «اممعء "1 عل عناوم ير :] 

.01ج لاوط هج[ 46 1561ل 


431 


أ 
_2 


الفهرس 


1 


الإبداع: 24, 2.51 145 

الأبشيهى» محمد بن أحمد 

ابن 2 الأندلسيء علىي: 226 
259 

ابن مالك. محمد بن عبد الله : 410 

ابن هشامء أبو محمد عبد الملك: 25 

الإثارة: 121» 337». 373» 382 

الأجساد: 57 

الأحداث: 109» 115» 2.141 
0 345, 390 

الأخبار: 27» 81. 195 2196 
7 398 

الاختطاف: 253 255» 320» 
412 

الاختلاف: 212» 275» 2371 
7 409 

الاختلاف الجنسى: 371 

الأخطاء : 74 167 


الإخفاق: 60. 268, 307 

الإخلاص: 342, 2.348 405 

الأخلاق: 46. 59», 107. 131» 
3 238. 240. 340 2341 
5 417 

الإدراك: 56» 121. 125. 2.149 
31 211», 227., 240., 2297 
9 353 

إرادة التملك: 153»: 311-309 

إرادة الزواج: 86 

الارمسان: 27» 129. 261. 
320 

أرسطوفانيس : 300 

الازدواجية: 341 342 

الإزدواجية الكلاسيكية: 341 

الإزعاج: 79 159 160, 269, 


264 
الاستئثار: 23 
أسخيلوس : 383 


013 
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الأمسرار: 28 119» 333 335. 


32 
الأسطورة الرومنطيقية: 145 
الأسطورة السقراطية: 145 


الإشباع: 37. 99_97. 2154 
5 368» 377 

أشياء المحبوبة: 19. 44, 46., 2,49 
67 286 93 2.99 117 
25 135» 2.140 148. 2151 
9 162 2.163 2165 2183 
9 217. 219. 2222 2225 
8 232 233. 235 2236 
9 249. 255. 2258 282 - 
3 2.307 352., 359 2360 
381-0. 2389 396 398 

الاضطراب: 37. 58». 81 82. 
4 107. 260. 268. 380 

الإطراء: 218 

الاعتباطية: 39» 392. 398, 407 

الإعياء: 165» 355 

أغاتون (القديس): 120. 216غ. 
27 

الإغواء: 180. 183 

الإفاقة: 271 

أفلاطون: 26, 39. 2102 2227 
0 328 329. 368. 2398 
7 419 


014 


الإقصاء : 128 
الأكتكات: آث 133. 262غ» 268غ» 
2059 


الإلغاء: 69 -70. 144. 276, 409 

الألفبائية: 391 392 

الألم: 45 274 79. 89. 2,101 
5 168. 2189 2213 2245 
2 361 

أليغييري» دانتي: 357 358 

الامتثال: 2.108 129. 2340 418 
419 

الأنا: 37» 298 146 2.148 2.155 
6 245, 2251 329. 348. 
7 378. 391. 394 

الانتحار: 27» 43. 131 -133» 
5 177 187» 197. 199 
0 2232 240. 259, 2271 
4 278. 289 290. 2.309 
37 396 

الانتظار: 20. 235 2.37 48 249 
7 - 281 2.129 4135؛ 2140 
7 2215 2226 4256 2373 
5 2386 389 

الانتظام: 38. 71» 92 275. 
4, 389. 401 

الأنثروبولوجيا: 410 

الإندماج : 390 


الفكر الجدية 


الاندماجية: 38» 390 

الاندهاش: 117» 343 

الانزعاج: 177 

الانصهار: 44 

الانفاق: 131 2133 213» 233غ 
7 367 

الاميار: 67 68 89., 2.91 93. 
144 

الإهداء: 2.121 123 125»: 157 

الإهمال: 405 

الأويرا: 237 386 387» 393 

أورفيوس: 147» 301 

الأوريفية: 345 

الأورينية: 37 

أوغسطين (القديس): 174» 419 

أوفتردينجن» هانريش فون: 99 

أوكتافيوس: 311 

الإيلام: 49 

الإيماءات: 212 

إينياس دو لويولا ( القديس): 221 


__-- لب 
باتاي » جورج: 8 241 
باتروكل: 301؛: 368 
باشولييه» أيفلين: 48. 80. 408 


بروست » مارسيل : 5» 57» 265 
4 117 . 161. 2.164 187» 
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341 2288 .208 .201 5 
407 .3377 2 

بريخحتء برتولد: 15. 236 92. 
358 

البكاء: 51». 83. 223: 243 
5 348 

بلانشو» موريس : 165 

بلزاك. أونوريهدو: 55. 82» 
3 396 397 

البنيوية: 15» 275 

بوت». جان لويس: 56» 261 275» 
2 1 2207 2232 247 
32 2260 262. 346. 407 
408 

البوح: 34. 81. 119. 225 
7 251 285ء 4334 355 

البوذية: 16 122. 362 

البورجوازية : 396 

بوزانياس : 327 

البؤس: 71., 91»؛ 157» 361 

بوف:.سانت : 174.17 


بيتهوفن» لودفيج فان: 341, 365 
با ت - 
التأمل: 233. 325» 351 


التامل النفسى + 351 


التاوية: 16» 391 


الفكر الجدية 


العتبادل: 44. 47. 112. 123. 
1ذل. 2209 2.219 273». 276» 
 3267/ 1 7‏ 369غ» 2390 
1- 402 

التحليل الشامل : 22 

التحليل النفسى: 16. 26. 239 
2 157غ» 212 0 300» 
8 372 2.391 398 - 2400 
3 405 406. 411 

التدريب: 347 

التراجيديا: 2222 2275غ 2335 
7 383 

ترواء كريتيان دو: 358 

تروبادور: 203. 361» 420 

التشكيل : 16 18» 20 225 227 
3 239 2.60 267 2.81 86غ. 
7.» 2.113 129. 131. 195» 
5 207. 217غ. 2230 241. 
3 2273 2279 315 316غ» 
1 2.325 2.343 2346 361غ» 
71 380 2394 2.396 406 


التشكيل البلاغى : 381 
التشكيل الرياضى: 381 
التشوهات: 405 


التصرف: 33. 49. 2.61 277 


7 129 138 149غ. 2206 
221 2227 2239 341 406 


التصنيف: 74, 207», 294» 2326 
1 392 

التعاسة: 43. 109. 2186 197» 
0 288.» 339غ». 362-361 

التعب: 58» 163 165» 236». 
5 [227 276. 321. 338غ» 
5 376 

التلاشى: 43. 45 46. 2117 
18 49 161 2.164 2193 
8 299 

التلقين: 351 - 352 

التلميحات + 213 

التماهى: 101. 185 187. 208». 
25 2062 

التملك: 2.23 51». 153. 2299 
9 311 

التناجي : 38 

التناوب: 51» 321 322 

التنسك: 271 82 

التواطؤ: 111. 264. 2,342 2363 
3 400 

التوتر: 234 2.61 86» 131» 146» 
09 55 385 

التوحد: 9 299. 301 303» 


1356 
تولستوي» ليو: 15 
التيهان: 149 151 


الفكر الجدية 


3 لك 5 


الثرثرة: 27. 247 2249 
4 412 

الثقافة: 16. 22. 37» 173» 
5 247. 352-351غ» 
8 2387 398 - 2400 
4 408 

الثوب: 307 


3 262 
3 


02 


- ج- 

الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر 

جاكويسون» رومان: 274. 409 

الجدلية: 150» 182. 197» 2225 
213 

اللجرح: 7 180» 2231 2254 
7 2269 347 

الجروح: 143 

الحسد: 23 _24. 34. 45. 50غ»2 
7 3585 2.63 [ك 274 83 - 
4 89غ. 113 114. 116 - 
8 121 . 124 2.125 137» 
4 164. 183 2.184 2186 
9 193. 2.211 235 2236 
8 243 245. 257 2259 
7 2268 2271 2276 2297 
2 3144. 351. 2355 357 
8 2365 372. 385. 399 


7 


437 


الججنس: 9 238 - 2.240 253» 


7 297. 2.301 2.319 344. 
38 3711 - 23373 409 410 
الجنسانية: 27» 2318 412-411 

المجنون: 16. 27» 2.34 37 38». 

.84 282 269 .66 .62 - 61 

2 98. 101ء. 104. 108. 

2 138 140. 158. 161ء 

2187 185 2.180 »175 - 3 

.222 .208 .203 .200 8 

6م 2261 274. 280. 301. 

.366 2362 .340 2.335 6 

407 »386 385 2377 5 

408 

جولييت: 99 

جيد» أندريه: 215 65 66» 2192 
2520 


جيرالدي . بول : 2137 


جاه 0-3 
حامل الأسرار: 119. 333 335 
الحب: 16 23»: 26 29. 31. 33 
-41. 43 245 47 253 55 
4 471-66 73 275 277 
9 86,. 89 93 95 99. 
101 104. 107 109 111 
2 124 133. 135 137ء 


الفكر الجدية 


سير 


167 »165 153 »151 9 
»177 .175 173 171 9 
- 205 :203 189 .187 9 
:222 221 .»219 215 3 
2245 243 2241 - 2277 5 
- 263 :261 251 .249 -7 
- 273 .271 :269 - 267 65 
2.291 - 287 .285 278 76 
2301 .299 297 .295 3 
2313 :»311- 309 .307 -5 
- 331 4329 325 :»323 - 5 
2355 351 .348 - 337 5 
- 375 4373 371 4369 - 7 
409 405 .403 398 6 

الحب الصالح : 327 329 

الحب الطالح: 327 328 

الحرية: 60 184. 194. 2222 
0 294. 318., 337 338: 
6 365 - 366. 393 

الحقيقة: 20. 27, 52: 59» 273 
2 192. 208. 221. 2239 
8 249 261 277 284 - 
5 305 307., 4337 341 
2 351 352» 4360: 2376 
2 402 406 

الحلو: 55 56: 58 

الحماقة: 58. 238 239. 379 


438 


الحوادث: 7 2115 267 


2ج 0-7 

الخديعة: 121» 306 

الخروج : 4 199 

الخطا: 260 133.» 167 2169 
8 279 280. 290: 2326 
1 371» 381-379 387 

الخيال: 2.34 2.51 2.69 90. 292 
5 2109 2.118 2.121 2.139 
4 147 2.148 2151 2157 
8 2183 187. 201. 2263 
8 2319 2.322 334. 2348 
9 2362 0378 380». 2384 
4 405 406 


كك 2 عه 


الدراما: 141 142. 200. 329 

الدموع: 2 243 245. 2.347 
9 387 

دو سادء ماركيز: 66. 99 

دو فوء كلوتيلد: 82 83. 403 

دولوزء جيل : 408 

دو ريميني»؛ فرانشيسكا: 357 

الدوي: 9 223 2.149 2198 
3 267 269غ. 2290 358 

الديمومة: 363 


الفكر الحدية 
سير 


الديونيزوسية: 265 
ديونيزيوس(بابا الأسكندرية): 213 


ه 3ه 


الذات: 216 19 20» 2.31 37» 
47 60) 91 92. 2.104 
5 142. 171. 210: 2238 
241 254 2255 2267 2274 
4 2295 2.317 4343 2377 
9 394 396. 398. 409 

الذاكرة: 92., 150». 163» 2260 
3 - 264. 2267 288 

الذكرى: 35» 55 256 163» 259 
2260 2267 2279 287 - 
8 331,. 389. 2,398 400 
401 


ضوقت 

راسين» جان: 15» 81: 260. 377 

رايك» تيودور: 406 

الرجل: 29, 48. 144. 173 
01 231, 289», 305» 2373 
377 

الرحمة : 101 102» 180 

الرسالة: 25» 34؛ 36» 61 108» 
١196 .189 .147 4‏ 2200 
5» 207. 2210 217 219. 


2368 2.2269 2.247 2.245 31 
386 - 255 3 

الرغبة: 234 44, 2.5250 255 
7 258 262 65 270 86غ» 
5 2.97 108.» 128. 149غ. 
3 2158 2162 192 2194 
7 215 2217 2225 2233 
2 2274 2276 2280 2289 
5 297 298. 300. 310 - 
1 363 2.364 2373 3785غ» 
402 

الرقة: 2 113. 2180 196» 
2 297 298. 386 

رويسيروك» يوخنا فان + 399 

دوت 

الزفرات: 212 

زليخة (زوجة عزيز مصر): 202 

الزوجية : 65» 87» 273 


0-7 س2 0-7 
سارترء جان بول: 15؛: 46. 136 
ساردوي» سيفيرو: 52: 2372 
409 
السأم: 140. 247. 310. 321. 
2 361. 380. 402 


سترافينسكى » إيغور: 413 


الفكر الحدية 
عر 


ستراوسء كلود ليفي: 15 

ستندال بيل» ماري هنري: 2193 
71 283 -284. 289. 311غ. 
6 401. 410 

السحائب : 231 - 232 

السحر: 5ت» 2164 184» 2211 
5 259. 302غ» 2319 334» 
8 366. 403 

السحرية: 211. 225 

السقام : 4 50. 215 216. 361 

سقراظ ؛ تمه 130:73 :43]ء 
5 2183 2227 2239 247 
8 2255 273. 407 

السكوت: 229 230 

السلوك المتردد : 125 

سولخحير بوييلء روماريك: 2.150 
409 

سولرز» فيليب: 215: 409 

السيثيروسية : 346 

السيميائية: 15» 207» 393 

السيميافة الوسيقية: 393 


السيميولوجيا: 403 
3 
عت لعن - 
شاتوبريان» فرانسوا رينيه دو: 264 
265 


شارل الرابع (ملك إسبانيا): 366 


الشجاعة : 246 92 

الشموس: 53. 59 

الشعائر: 352 

الشعور: 34» 51» 270 145» 
8 2197 2199 228غ؛ 239 
0 61 294. 2.306 317» 
4 2.338 2.359 2362 365غ. 
7- 369. 405 

الشعيرة: 352 

شوبنهاورء آرتر: 101 

شيرتوكء» كلوتيلد دو فو: 138. 
65 403 

شيشرون: 91 

الشيطان: 127 2128 239. 394, 


الشيطانية : 127 128 


م ص 5 
الصداقة: 149, 195؛, 198. 2229 
8 334. 2408 417 
الصرخة: 104 
صفوانء. مصطفى: 329. 2.386 
405 
الصوفية: 295. 338: 407 


ص - 
ضمير المتكلم: 20-18؛ 33. 247 
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395 394 .201 4 


ط - 


الطفل الانطوائى : 02 366 
الطفولة: 8 319. 331 -332» 


2- 345 
د ظلْ مد 
الظخلمة: 2234233 282غ» 
409 


العاطفة: 37» 131., 193: 229 
0 2233 237 240» 2267 
321» 358: 402 403 408 

العبودية المحبة : 129 

العذوبة: 43. 2237 244 

العزلة: 31» 125. 187. 2»232 
1 279. 281 

العشق: 22 23 227 29: 82 
3 131. 139. 141 2142 
5 2155 168 2169 2173 
2 193. 211. 235: 2240 
3 2279 327 2329 357 - 
9 377. 384: 394 

العطاء : 23. 125» 251: 367 

العلامات: 16. 221-20 227 
2 84, 109. 113 114ء 


441 


8 212 - 2.213 2222 245غ. 
3 2285 341 342. 2376 
1 383. 2402 404 

العفر: 223 320-317 322 
3045 

العناق: 50» 104غ». 153 154» 
1538 

العوائق: 115؛» 317. 392 

العيدذ: 260 113: 116» 171» 
7 232» 2235 2274 2288 
7 231. 367. 371 


ََ 2 

الغراديفا: 179 259 

غروزء جان باتيست: 55» 177 

غلوكون: 247 248 

الغوديوم: 91 92 

الغياب: 18. 20. 47 53. 71»؛ 
8 111. 135. 146» 187» 
0 194. 201» 215 216: 
0 248 249., 259. 261 
20 

الغيرة: 27. 65 67. 270 275 
112-11 127 128. 158 - 
9 162» 201 203: 231 
32 283, 4347 4377 388: 
407 


الفكر الجدية 


عر 


دف 

فارينيللي (ملك إسبانيا) : 366 

فاغنر» ريتشارد: 150. 309, 392 
394 

فاوستء. يوهان جورج: 0319 
3263 

الفحشاء: 237 

قروية» سسيشدونن 2 1153705 
8 143 155 2156 158 
3 2.179 181» 4193 2202 
6- 217. 219 230. 2252 
55 259», 284: 301. 2305 
2 328 2329 0343 0352 
7 372-371., 386. 404 

فرويدء. مارتان: 181 

الفقيد: 261 

فلسفة الحب: 39 

فلوبير» جوستاف: 65. 257 268 
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المنظمة العربية للترجمة 


تحب المعرفة: لكنه. أيضأً تجرية 
العيرة اتقاعة, والتاكس الذي بيطي 
التفكير الفلسفي بعد الإثارة. ولهذه 
الأسباب عينِها يكون الحبٌ فلسفة: 


فالمحب يقتلع نفسه من نظرته 
الخاصة. لكي يوجّه إلى نفسه وإلى 
العالم نظرة الآخر. ويكابد محنة 
الشك بعد الحماس, ويغذّي التفكير 
بالشكوك. هذا التردّد الجوهري يحرّر 
المحب من الاعتداد ومن الحمافة. ففي 
الواقع إن الأحمق لا يعرف الحب 
واختلالاته. شك كتابه هذا يرينا بارت 
كم أن ك4 الحب من دفءٍ وضياء. 
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